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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
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 "ة الإسلامـيّ ـعالم"تعليقات على 
 

 :م  ١٩/٨/٢٠٢٠سة قم المقدّ  - العليّ  يخ عليّ الشّ 
 ل :الجزء الأوّ  -" ة الإسلامعالميّ "قراءة في كتاب 

 د أشكناني حفظه الله ورعاه :يخ محمّ المهندس الشّ 
معـرفتي  تْ زَ اوَ مان ، وقد تجَـَونيّف من الزّ  ينمنذ أكثر من عقدعرفته    

، تــــه في العطــــاء إذ انطلقــــت مــــن جاذبيّ ، ة قليديــّــرق التّ بــــه حــــدود الطــّــ
ذي انعكــس ع بــه ، والـّـذي يتمتـّـالـّـ اتيّ والالتــزام الــذّ ، تــه ودقّ ، وتنظيمــه 

م ذلـك بشـغف الباحـث المـنظّ  كـلّ ة ،  ة والعلميـّعلى أنشـطته الاجتماعيـّ
 .في بناء المعرفة وإيصالها للآخر  الوقت ليصبّ لحريص على ا

 يخلــق الفــرص وإن ؤوب للعطــاء جعــل منــه إنســا�ً عي الــدّ هــذا السّــو     
المتفـاني  وعنـده الحـرصلام ، انعدمت ، ويضيء المكان وإن احتدم الظّ 

ا لتكـــــون منهجًـــــ؛  رعيّ والشّـــــ ادئ ببعـــــدها العقلـــــيّ ـمبـــــيم والـلغـــــرس القـــــ
أن أجـــد إصـــداراته تتـــوالى ، ومحاضـــراته  بيعـــيّ مـــن الطّ فللأجيـــال ، لـــذا 

ــ"ت عنــد مشــروعه لعــرض  اســتقرّ تتسلســل حــتىّ  كطــرح   "ة الإســلامعالميّ
ا هــو إنمّــو ،  يّ ين لــيس في حــدود الفهــم المحلّــهــذا الــدّ   أنّ ليبــينّ ؛  فكــريّ 
كيــد ا فيــه فهــو تأيقً مــا ضِـ دٌ حَــأَ  رَ وَّ صَـتَ  نْ إِ ة ، وَ للإنســانيّ  هُ قُــف ـُأُ ة ، وَ للعالميـّ
 ته .ين وإنسانيّ ة هذا الدّ عالميّ  دَ يَّ ق ـَ قٍ يِّ ضَ  رٍ كْ على فِ 

 ف وعلى الملأ هو إبداءذا المؤلّ ـتي بادر بها هن أجمل الأمور الّ ـم لعلّ و   

٥ 
 



ـــو ل الكثـــير ، وعـــانى الكثـــير ، أي بمـــا طـــرح ، وتحمّـــالـــرّ   ل مـــنيّ عـــه جلكنّ
 عيش معه الكثير من الأفكار .أا أن شخصيًّ 

شـفافية  على أن يعرضـه بكـلّ  أي الآخر ، وأصرّ أي والرّ ل الرّ لقد تقبّ    
تي ذاته مبادرة تختزل القيم والمبـادئ الـّ بحدّ  اباعة كما هو ، وهذعند الطّ 

 هــذه الفكــرة عنــد تبادلنــا المعــرفيّ  نرتقــي برقــيّ أن ذا دعــا إليهــا ، فيــا حبّــ
 . وحوار� الفكريّ 

ا في ضً وْ خَ  رُ ب ـَت ـَعْ ي ـُ "ة الإسلامعالميّ "الخوض في مشروع يستحضر  إنّ     
ـــــاب الفكـــــر المترامـــــي الأطـــــراف ، إذ يغطــّـــ ـــــمْ عُ ا وَ ضًـــــرْ عَ  وَ ولاً ي طــُـــعب ا قً

 يها ؟!ا ، فكيف بمتلقّ دً هْ لمن يعرضها جُ يحتاج ، و ا اعً فَ تِ ارْ وَ 
عي نحوهــــا يســــتهدف الوقــــت لاستحضـــار المعلومــــة والسّــــوالكاتـــب     

د في دائـرة الأخـذ ذاتـه يفـرض الوجـو  لاع فيها ، وهذا بحدّ وتعميق الاطّ 
ب شــعّ مثيــل ، لــذا لــن أســتغرب التّ حليــل والمقارنــة والتّ والمقاربــة والتّ  دّ والــرّ 

ه  أنــّـــفقـــــد نـــــدرك كيـــــف نبـــــدأ إلاّ وع مـــــن البحـــــوث ، في مثـــــل هـــــذا النــّـــ
ر ، فهـو صوّ ا أبعد بعيد التّ ع يفرض أفقً وسّ التّ  ا أن ندرك أنّ يستدعي منّ 
دة ، فهــو ة محـدّ دائــرة زمنيـّعب تقييـده في في العـرض مــن الصّـذو امتـداد 

، ووفـق   في الفكر الإنسانيّ ابت والمتغيرّ ك بوجود� عبر الثّ مشروع متحرّ 
ذي يعتقـد بالإسـلام ، لـذا علـى ة الإنسـان الـّة الإسلام وعالميّ رؤية عالميّ 

ؤيـة ليتجـاوز ر وبعـد الأفـق والرّ دبّ ل وأفق التّ أمّ ى بروح التّ القارئ أن يتحلّ 
، فللفكــر ميدانــه وأدواتــه  " خــارج إطارهــا المعــرفيّ تُ لْــق ـُ تَ لْــق ـُ نْ ثقافــة "إِ 

 صـل ّـل ليقـأمّ ر والتّ ـدبّ ـر والتّ فكّ ن التّ ـقـتـخوض فيها أن يـن يـحتاج مـتي تالّ 
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 أييد غير الممنهج .فض أو التّ على نفسه دوائر الرّ 
 وقفة مع الكتاب :

، وهــــو اســــتعراض  يقــــف الكاتــــب في أطروحتــــه عنــــد مــــدخل مهــــمّ     
ــ ليّ إجمــا ، فيقــف عنــد مفهــوم  القــرآنيّ  صّ ة الإســلام مــن خــلال الــنّ لعالميّ
 تي ذكرت هذا المفهوم :" ، فيذكر الآ�ت الّ ينَ مِ ـالَ "العَ 
 آ�ت . ٦وحيد : التّ 
 آ�ت . ٤سالة : ة والرّ بوّ النّ 

 المعاد : آية واحدة .
 وحيد، فيشير للتّ  القرآنيّ  صّ يستعرض ذلك عند ذكر ارتباطها بالنّ  ثمّ   

اس ، ويردفهـــا للنــّـ عَ ضِـــل بيـــت وُ مـــن خـــلال الممارســـة ، ويقـــف عنـــد أوّ 
يقـــف علـــى حضـــور ي للمعـــاد ، وهـــو بـــذلك جلــّـة ، وهـــو التّ بـــذكر الجنــّـ

 ةً ا ونبـوّ ، وارتباطـه بأصـول الاعتقـاد توحيـدً  المفهوم في المعتقد الإسـلاميّ 
 ا .ومعادً 
لفــــرق في ضــــح اة ، ويتّ ماويّ ��ت السّــــى لنــــا غــــرض الــــدّ وهنــــا يتجلــّــ    
ســــاؤل لمــــن يجيــــب عليــــه في سلســــلة مــــن تهــــا ، فيرســــم التّ يّ تهــــا ومحلّ عالميّ 

 ا أو لا ؟ا عالميًّ هل الإسلام يصلح أن يكون دينً  :المحاضرات 
 ، ولكــنّ  "نعــم: "ة في الجــواب عنــد الفــرد المســلم هــو لقائيّــبداهــة التّ     

أن  مــــن المفــــترض ا نظــــر�ًّ الاســــتدلال يتجــــاوز ذلــــك ، إذ يحتــــاج جهــــدً 
، فيسـتنطقه كمـا  القـرآنيّ  صّ ذي يرتكز علـى الـنّ ف ، والّ نعيشه مع المؤلّ 

 : وجلّ  في قوله عزّ 
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سْلاَمُ"     ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْ  . )١( "إِنَّ الدِّ
ف سلسـلة تي رسم المؤلّ تتمحور حوله الانطلاقة الّ  القرآنيّ  صّ هذا النّ    

ط ل مبسّـــتأمّـــ ســـاؤل والإجابـــة ومـــا يحويـــه مـــنمشـــروعه مـــن خـــلال التّ 
 ة في الإسلام .لتأسيس أرقى لفهم العالميّ 

 البحث لا يقف عند المتسائل المسلم ، فليس كلّ  ومن المفترض أنّ     
يخاطـب  القـرآنيّ  صّ الـنّ  ا ، ومن هنـا تجـد أنّ قارئ للإسلام يكون مسلمً 

 . )٢( "لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّينِ" الإنسان :
 ل بوابـةً يشـكّ إذ ، بحـث هـو ذاتـه  ركـة بحـدّ هذا المقطع مـن الآيـة المبا    

ى ، وعلـى مـن يتلقّـوضـوح  بكـلّ الكـريم القـرآن  اهساؤلات يطرحمن التّ 
 ين .لفهم الإسلامي مع الدّ يتعاطى االإسلام أن يدرك كيف 

تي ارتسمت عنـد الـبعض بهات الّ لسلة وقفات مع الشّ ن السّ وتتضمّ     
 مـــدى يبـــينّ  شـــد مـــن الغـــيّ الرّ  ين ، بينمـــا العقـــل عـــبر بيـــانة الـــدّ لمحدوديــّـ

 . العالميّ  ة ، ومدى اختلافه عن غيره من الأد�ن ببعدهيّ تجاوز المحلّ 
العقل ، وترسم ملامح صـيغة الإجابـة  والمحاضرة الأولى كانت تستفزّ    

تي تتسلسـل لكـي تجيـب لترسـيخ مفهـوم ، والّ  المرتبطة بالفكر الإسلاميّ 
 ة .العالميّ 
 ســبب ذلــك ، ووقــف بوضــوح علــى قــرآن ، وبــينّ ف الاعتمــد المؤلــّو     

دور ، الصّــ قطعــيّ  نــصّ  القــرآنيّ  صّ ، فــالنّ  وائــيّ قــل الرّ تــه علــى النّ أرجحيّ 

 . ١٩آل عمران :  )١(
 . ٢٥٦البقرة :  )٢(

                                                 



، ولكـن قاعـدة الانطـلاق صـلابتها  وائـيّ قـل الرّ ا دور النّ ولا يغفل لاحقً 
 دور .الصّ  القطعيّ  صّ ترتكز على صلابة النّ 

لبيــان مظــاهر الإســلام  ا لينطلــق الكاتــبأصــيل كــان أساسًــهــذا التّ     
ن يحملـه ويعتقـد ـمــلوك كممارسـة لة على سـلوكه وأثـره في بنـاء السّـالّ الدّ 

المحاضـرة ما ذي وقف عنـده في تالي المحاضـرة الأولى ولا سـيّ به ، وهذا الّ 
بن االحسين  لّى الله عليه وآلهد صمحمّ  بيّ تي تناولت سبط النّ الثة ، والّ الثّ 

 ، فأخــذ يعــرض ســلوكه الاجتمــاعيّ  سّــلاملــيهم البــن أبي طالــب ع علــيّ 
في بنــاء المجتمــع لـمـــن يتمسّــك  وأثــره علــى الآخــرين ، ودوره وإســقاطاته

سـول ، هـذا الرّ  لى الله عليـه وآلـهالخـاتم صـ بيّ د للعـودة للنـّ، وهـذا يمهّـ به
 أنّ هــــو ســــبب ذلــــك  ابعــــة ، ولعــــلّ عنــــد عرضــــه للمحاضــــرة الرّ  العــــالميّ 

ا مـــع الحـــوادث تي تتصـــادف زمنيًّـــبات الــّـالمحاضـــرات تتناســـب مـــع المناســـ
لمـن يتسـاءل لم ة ، لـذلك جـاءت المحاضـرة في أواخـر شـهر صـفر اريخيّ التّ 

فـق ، واتّ الحسين عليـه السّـلام طه ببعد سصلى الله عليه وآله  بيّ ذكر النّ 
ل ة بحســـــب العـــــرض الأوّ يفـــــرض ذاتـــــه ، فالعالميــّـــ سلســـــل العـــــالميّ التّ  أنّ 

من مقتضـــــياته ، المعـــــاد ، ولكـــــن للـــــزّ  ثمّ  ةبـــــوّ لنّ ا وحيـــــد ثمّ تتمحـــــور في التّ 
 مان .وللمجتمع ثقافته وتفاعله مع الزّ 

في رسالته للعـالم  صلى الله عليه وآلهالخاتم  بيّ ذي تركه النّ الأثر الّ  إنّ     
صـــلّى الله  مـــان والمكـــان ، فهـــوا للزّ ا عـــابرً ا أخلاقيًّـــوضـــع منهجًـــهـــو أنــّـه 

ه (أخ كريم وابن أخ كريم) ، نّ بأ فَ رِ عُ  - كما أشار المؤلّف  -عليه وآله 
 عليهم السّلام .وجدير به أن يكون خاتم الأنبياء 
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 .  )١( "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"    
لهــا أن ا زً ة ، فتأخــذ المــرأة في البحــث حيـّــوتتسلســل مظــاهر العالميـّـ     
قـف عنـد والكاتـب يفـات ، ا المؤلّ لهن تكتب بأ ةر يجدهي ، و به  رَ كَ ذْ تُ 

،  صّ لينقــل الآثار بــين الواقــع والــنّ  لوك الاجتمــاعيّ لوك معهــا والسّــالسّــ
ر ، ومــــا ينبغــــي أن يكــــون ، ومــــا ينبغــــي أن لا يكــــون ، ومــــا هــــو متــــوفّ 

لاق ة ، ونسـب الطـّ اهتزاز المنظومـة الأسـريّ فيخاطب الواقع بألم ، ويبينّ 
ض الحلال "أبغوتي تمارس بإسفاف ، بين الأسر المسلمة ، والأعمال الّ 

ــ  أنّ لاق" ، ليبــينّ عنــد الله الطــّ ة في الأســرة المســلمة مهــزوزة ، لبنــة العالميّ
، ويقــوده ذلــك لواقــع  نــاة وعيت عنــد الآخــر بســبب ســلوكنا وقلـّـواهتــزّ 
ة تــدرك ة الإســلاميّ هــل الأمّــ : بحجــم الألم ه يكتــب تســاؤلاً ة ، وكأنــّالأمّــ
 !؟ ين عالميّ ا تدين بدة هذا الدين وأ�ّ لعالميّ  ميتا تنأ�ّ 

دور المسلمين في هذا العصـر ، ومـدى انحصـار الكاتب يستعرض و     
، ويذكر المثـال تلـو الآخـر ، فيشـير للحقـل  والاجتماعيّ  دورهم العلميّ 

أعـــيش وأ� ناســـبة الحـــديث أكتـــب هـــذه الكلمـــات بمره ، و وتطـــوّ  بيّ الطــّـ
ا ضــورً ا ح، ولا نجــد فعليًّــ الحظــر بســبب جائحــة فــيروس كــورو� العــالميّ 

ـعَ ا ي ـُعلميًّـ ينـافس العــالم ، وهـا نحــن في بحيـث  باســم العـالم الإســلاميّ  نُ وَ نـْ
مــه وقفــة مــع العقــل المســلم ، قــاح ، ولتقدّ المراحــل الأخــيرة مــن إنتــاج اللّ 

 للعقل المسلم أن يقف مع ذاته ليدرك أين هو ! ولا بدّ 
 وـا هـم: ن جديد ـل وألم ليتساءل مـوتتوالى الأمور عند كاتبنا بين أم   

 . ٤القلم :  )١(
                                                 



 المطلوب ؟
، فمـا هـو دورك في  "عالمية الإسلام"ة د بتلقائيّ ها المسلم تردّ أنت أيّ     

 أ عنها ؟تتجزّ  ك جزء منها ولاة ؟ وهل تدرك أنّ هذه العالميّ 
والإيمــان ، ويعــود الكاتــب ليســتعرض الاعتقــاد والالتــزام بالأحكــام     
لتطبيــق ؛ زالــة العوائــق إو ،  والعــدل، ة الخطــاب وعالميّــ، ســالة ة الرّ بعالميّــ

ين فيما بينهـا ، ، وقد تتداخل هذه العناو خلافة الإنسان على الأرض 
 واقع يناسبه العرض . ها تستعرض فوقولكنّ 

 منهج البحث :
، ا ريفة منهجًــنة الشّــيضــع الكاتــب مــن خــلال القــرآن الكــريم والسّــ    

ة وأثرهــا في قليـّصـوص النّ علـى النّ عــبر الوقـوف ويبـدأ مسـيرته مـن جديـد 
يطــرح مــن  جديــدةً  لتكــون بوابــةً ؛  "ة الإســلامعالميــّ"مخاطبــة العــالم حــول 

لـــلأد�ن  ة خصـــبة للبحـــث العلمـــيّ ة لتكـــون مـــادّ خلالهـــا مواضـــيع فكريــّـ
لاع والحــوار بــين الحضــارات ، والوقــوف عنــد المشــتركات ، ومــدى الاطــّ

ا إلى اعيًــد،  علــى الآخــر ، واســتلهام العــبر والفوائــد مــن الإرث البشــريّ 
ين كمــنهج ي أبعــاد عـرض الــدّ لتغطــّ؛ ة في الإسـلام ة اجتماعيــّبنـاء نظريــّ

أكيـــد ، ويقـــف علـــى الفقـــه وغـــيره للتّ  عـــالميّ  حيـــاة وأســـلوب اجتمـــاعيّ 
 تي تناسب العصر .على لغة الخطاب الّ 

ذي هــو سلسـلة مــن المحاضـرات بــين لقـد جــال كاتبنـا في الكتــاب الـّ    
، وبيــان مــدى  اض للواقــع الاجتمــاعيّ ســؤال وجــواب ومناقشــة واســتعر 

، ليعـــيش المجتمـــع وإرهاصـــاته ،  حاجتنـــا للإســـلام كـــدين ببعـــده العـــالميّ 
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، ويســـتعرض  د علـــى بـــديلها القـــرآنيّ ، ويؤكّـــالمســـلمين وينقـــد ممارســـات 
ة ، والانفتــاح علــى صــات العلميــّخصّ ة لغــة العصــر ومفرداتــه عــبر التّ ي ّـأهمــّ

لاع علـى الآخـر ، مـع بهات ، والاطّ لشّ ا الأد�ن عبر المشتركات ، وردّ 
ة الحــــرص علــــى عمــــق المعتقــــد وثبــــات الفطــــرة والارتقــــاء بمســــتوى عالميّــــ

 الإسلام .
 ا :أخيرً 
 ر .ل وتتدبّ ر وتتأمّ ها القارئ أن تتساءل وتفكّ لك أيّ     
 . )١( "أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالهُاَ"    
ر مــن وتفكّــ، ر معــك يفكّــ، و ب يطــرح فكــره لبنــاء مشــروع تــالكاو     

 وأدب وتحاور مفتوح . خلاله ، فيناقش معك أفكاره برقيّ 
د يخ محمّــــالمهنــــدس الشّــــديق العزيــــز قــــدير لــــلأخ والصّــــتّ كر والالشّــــ    

ذي أعلـــم معا�تـــه ، أشـــكناني حفظـــه الله تعـــالى علـــى هـــذا الجهـــد ، والــّـ
 ء .ا للعطامً هِ لْ ني عهدته مُ ولكنّ 

 أخي العزيز :
ومــدى ، وفيــق بهــذا العطــاء ، وأدرك مــدى إخلاصــك لــك التّ  أرجــو    

ك كر لـك لأنـّ، والشّـحقـة حرصك على أبناء هذا الجيل والأجيال اللاّ 
، ر ويعــي دوره في بنــاء مجتمعــه لكــي يقــرأ ويفكّــ؛ ا يناســبهم م حــوارً تقــدّ 

 وعمق معرفته بدينه .
 رأهـقـلكي ي؛ ل طباعته ـبـاب قـرك للكتـشـة ونـاقيوأشكر مبادرتك الرّ     

 . ٢٤محمّد :  )١(
                                                 



مــا يــرد ومــا يوافــق أو يعــارض  والتزامــك بنشــر كــلّ ،  رأيــه الجميــع ويبــينّ 
ك وأنـّ، ذاتك  ذاتها تكشف عن رقيّ  شفافية ، فهذه المبادرة بحدّ  بكلّ 

 ليكــون هــذا المشــروع لكــلّ ؛ اقــي لــك وللآخــر للحــوار الرّ  وضــعت لبنــةً 
ة الإنســـــان ـميــّــــوفرصـــــة لإدراك عال، ه منــــه وإليـــــ، مــــن يقـــــع بـــــين يديـــــه 

 ومعتقده .
 التوفيق . والله وليّ     
  العليّ  أخوكم عليّ     

 

 : ٢٧/٢/٢٠١٩الكويت  -خليفة رمضان 
له تمدّن ، الغرب  ن ، وقلتم إنّ مدّ فرقة ين الحضارة والتّ قتم إلى التّ تطرّ    

 .ين والأخلاق ر بالدّ حضّ صتم التّ لا حضارة له حيث خصّ ولكن 
وجـــود بســـبب ين عي الـــبعض أن لا داعـــي للـــدّ ؤال هـــو : يـــدّ والسّـــ    

للأجانــب أخــلاق المســلمين ،  الأخــلاق ، فــبعض المســلمين يــدّعون أنّ 
علـــى مـــا  ن لـــديهم بنـــاءً مـــدّ الي هـــذا معنـــاه وجـــود الحضـــارة مـــع التّ وبالتّـــ

عاء آخر ، وهـو ون بادّ فت به الحضارة كمفهوم ، فيخرج لنا العلمانيّ عرّ 
 .ين الأخلاق ليس منشؤها الدّ  ولة ، وأنّ ين عن الدّ فصل الدّ 

بعــوا عقــولهم في ن اتّ  علــى ذلــك : بعــض الملاحــدة ممـّـويضــربون مثــالاً     
ظـر إليهـا  ؤمنون بوجود الأفعال القبيحة والأفعـال الحسـنة بالنّ يالأخلاق 

 .ين كأفعال مفصولة عن الدّ 
 منضـــالأخـــلاق  منا بوجــود لـــو ســـلّ �تي فريــق آخـــر ليقـــول حــتىّ  ثمّ     
 ة مذمومةـفـكون هناك صتد ـقـلاف المكان ، فـا تختلف باختين فإ�ّ الدّ 
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 .في مجتمع ما ولا تكون مذمومة في مجتمع آخر 
ذي علــى المفهــوم الــّ بنــاءً  -اخــتلاف مفهــوم الحضــارة هــي تيجــة النّ و     
 اطيّ ه مفهـــوم مطــّـعـــدم وضـــوح مفهـــوم الأخـــلاق ، وأنــّـو  -لتم بـــه تفضّـــ
 نـة وحسـرقكقبح السّ ،  ا يًّ ـلاقـفق عليها أخات متّ ـي ّـسليم بكلّ لتّ ع اـ محتىّ 

 تي ترمون إليها ؟ما هي الحضارة الّ مساعدة الفقراء ، ف
 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 

الأخــــلاق ،  ة لا جميــــعبعــــض الأخــــلاق العامّــــ الغــــرب يوجــــد عنــــد    
حركـــة هـــي ا ة فقـــط ، وإنمّـــوالأخـــلاق ليســـت عبـــارة عـــن أفعـــال خارجيــّـ

ز على صلاح ين يركّ ة ، والدّ ة ، وهم �تون بالأفعال الخارجيّ ة باطنيّ قلبيّ 
علــــــى الاعتقــــــاد بوجــــــود الإلــــــه ، ومــــــن صــــــلاحه تأتي  بــــــنيّ الإنســــــان الم

 .ة الأخلاق الخارجيّ 
ا العمــــــل فقــــــط ، وإنمّــــــ ظــــــر لا يكــــــون إلى العمــــــل الخــــــارجيّ إذن النّ     

الأخـــــلاق ضـــــافة إلى أنّ بالإالخـــــارجي المنطلـــــق مـــــن الاعتقـــــاد بالإلـــــه ، 
بحيـث تختلـف مـن مكـان إلى آخـر ومـن زمـان إلى آخـر ، ة ليست نسبيّ 

 .والحضارة مبنيّة على الدّين والأخلاق لا على المدنيّة فقط 
 

 : ٣١/٧/٢٠١٩الكويت  -إسماعيل دشتي 
ــ تُ رْ صِــ     ، ل ة الإســلام الجــزء الأوّ عالميّــكتــاب ا مــن الانتهــاء مــن  قريبً

 ١٥٩في صــفحة ة اســتوقفتني روايــة قويــّو ، البحــث ووصــلت إلى مــنهج 
وايـة عـن أبان وجدت الرّ و مصادر الحديث ،  عنبحثت و ، من الكتاب 
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ــــن تغلــــب ، والا ــــة موجــــودة في تفســــير العيّ رّ ب اشــــي ، وفي البرهــــان في واي
ب قــال : ـلـــغـن تـان بـــن أبـــفيهــا عــلقــرآن ، وفي بحــار الأنـــوار ، و تفســير ا

ومــن فعــل ذلــك كــان مــا : "وايــة لام ، وفي الرّ لسّــقــال أبــو عبــدالله عليــه ا
 ، ومن عـدا لالاً ـ وينكح حلالاً ـب حـركيـ و لالاً ـ ويشرب ح�كل حلالاً 

،  "المســرفين ه لا يحــبّ قــال : ولا تســرفوا إنــّ ا ، ثمّ ذلــك كــان عليــه حرامًــ
رمـــــة بالحإذا قلنـــــا و ه مكـــــروه ، ة لا أنــّـــالحرمـــــة شـــــرعيّ  وايـــــة أنّ ظـــــاهر الرّ و 
ن �خــذ مــن هــذه لأغ وايــة لــيس لهــا ســند ، فمــا هــو المســوّ الرّ فة رعيّ شّــال
م ؟ هـــل بالجمـــع بينهـــا وبـــين ا وهـــو الإســـراف المحـــرّ ا شـــرعيًّ وايـــة حكمًـــالرّ 

 روا�ت أخرى من نفس المعنى ؟
 وا�ت ، والمتن عقلائيّ يمكن من أقوى الرّ و ،  واية قويّ ومضمون الرّ     
ذي  رأتهــا أستخســر المصــرف الـّـمــا قوايــة غريبــة عجيبــة ، وكلّ ا ، والرّ جــدًّ 

ا يصـرف علـى نفسـه ، ا ، أو أرى أحـدً كنت أصـرفه علـى نفسـي سـابقً 
 واية ؟فما هي الحرمة في الرّ 

 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
وعقـلاً ا م شـرعً الإسراف محرّ ف، الإسراف ضمن نفس قاعدة الرّواية     

في ا ، و فً خص أكثــــر مـــن حاجتــــه يعتـــبر إســــرا، ومـــا يصــــرفه الشّـــوعرفـًــا 
 منهجان : يوجدوا�ت الرّ 

ند فقــط : فــإذا كانــت صــحيحة يؤخــذ بهــا ، وإذا الأخــذ بالسّــ -١    
 ضعيفة ترفض .كانت 

 عـمرآن أو ـقـع الـمتوافقة مت الرّواية ـكانإذا   :متن ـر إلى الـظـن ّـال -٢    

١٥ 
 



١٦ 
 

وايــة الرّ  تكــونند يكــون قرينــة فقـط ، و وا�ت المحكمــات أو لا ، والسّـالـرّ 
ند لـــو كــان السّـــو  ليــه السّــلامبصـــدورها مــن المعصـــوم ع �ًّ أَ مَــطْ مُ وَ  ةً قَــثَّـ وَ مُ 

 في الكـــافي نهج هـــو مـــنهج العلمـــاء القـــدماء ، مـــثلاً المـــهـــذا و ، ا ضـــعيفً 
 وان اللهـرض نيّ ـيـخ الكلـيـشّ ـاللكنّ د ، و ـنـث السّ ـيـن حـة مـفـيـعـات ضـرواي

وفي أصـــول الفقـــه علـــم  في تفصـــيلاً �تي يعتمـــد عليهـــا ، والبحـــث عليـــه 
 .علم الحديث 

 

 : ١٣/٤/٢٠٢٠الكويت  -إسماعيل دشتي 
ة للمســــلمين هــــل الجنّــــ":  كتابــــه  فييخ حســــين الخشــــن كــــلام للشّــــ    

 : "قراءة في مفهوم الخلاص الأخروي وحدهم ؟
م به نفسه ، قال تعالى : اس بما قدّ م الله إلى النّ المطلوب أن نقدّ  إنّ     

 . )١( "يمُ لِ الأَ  ابُ ذَ العَ  وَ  هُ ابيِ ذَ عَ  نَّ أَ وَ  يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ  الغَ �َ  أَ نيِّ أَ ي ادِ بَ عِ  ئْ بِّ "ن ـَ
حمــة إلى ه تعــالى في هــذه الآيــة قــد نســب صــفة الرّ حيــث نلاحــظ أنــّ    

، بينمــا نســب صــفة العــذاب إلى  "أََ� الغَفُــورُ الــرَّحِيمُ"نفســه ، فقــال : 
ــــيمُ""وَأَنَّ عَــــذَابيِ فعلــــه لا إلى نفســــه ، فقــــال :  ، في   هُــــوَ العَــــذَابُ الألَِ

ا تلائمهــا صــفة ـمّـــحمــة تلائــم ذاتــه أكثــر مالرّ  إشــارة بليغــة ولطيفــة إلى أنّ 
حمـــة علـــى مت صـــورة الرّ الآيـــة مـــن جهـــة أخـــرى قـــدّ  العـــذاب ، كمـــا أنّ 

ة الابتــداء في الخطــاب ـيـّـالعــذاب في إيمـاءة واضــحة وجميلــة إلى أهمّ  ةصـور 
فــــوس وبمــــا يجتــــذب النّ ، رور والانشــــراح بمــــا يبعــــث علــــى السّــــ بليغــــيّ التّ 

 والقلوب .

 . ٥٠-٤٩الحجر :  )١(
                                                 



 د أشكناني :تعليق الشّيخ محمّ 
 .، ونستفيد منها  الشّيخسماحة التفاتة واستفادة لطيفة من     

 

 : ٢٩/٤/٢٠٢٠الكويت  -إسماعيل دشتي 
 ين""لا إكــراه في الــدّ كتابــه : كتور طــه جــابر العلــواني في  كــلام للــدّ     
 : ٥١ص
 ارً  على عادة الفقهاء ، وتأث ـّ" جر�ً استعمال مفهوم "الحدّ  لقد آثر�    

عـينَّ عنـدي ؛ "عقوبـة" أو نحـوه هـو المتبصنيعتهم ، واسـتعمال مصـطلح 
.  شرائع الله وأحكامه وليس العقـابفي كتاب الله  بالحدّ المراد  ذلك أنّ 

. . وإن كـــــان العـــــرب اســـــتعملوه بمعـــــنى الحـــــاجز بـــــين شـــــيئين ، فـــــذلك 
ذي غلــب حهم ، والقــرآن لــه لســانه ولــه لغتــه . . . والــّلســا�م واصــطلا

ين لســان العــرب ولغــاتهم لا لســان علــى اســتعمالات الفقهــاء والأصــوليّ 
 القرآن .

 د أشكناني :تعليق الشّيخ محمّ 
 كتور العلواني .الاستفادة من كتب الدّ  نايمكن    

 

 : ٣/٥/٢٠٢٠الكويت  -إسماعيل دشتي 
لــــواني في كتابـــــه : "لا إكـــــراه في الـــــدّين" كــــلام للـــــدكّتور طـــــه جـــــابر الع

 : ١٤٧ص
تي تحمـــل عقـــوبات فيهـــا الســـنن الــّـ فقـــوا علـــى أنّ العلمـــاء اتّ  كمـــا أنّ     

  إذا جــاءتإلاّ  لُ بـَـقْ فس أو عضــو مــن أعضــاء الإنســان لا ت ـُإتــلاف الــنّ 

١٧ 
 



١٨ 
 

ة تطبيــق العقوبــة المــذكورة في كتــاب الله تعــالى ،  لكيفيــّنن بيــا�ً تلــك السّــ
ـــوقامـــت علـــى أســـا ـــس منـــه ؛ وذلـــك لعمـــوم الأدلّ ة القاطعـــة في ة القرآنيّ

 إنّ  فس والأعضـــاء ، فـــلا تعـــارض بمثلهـــا ، ولا معـــارض ، ثمّ حفـــظ الـــنّ 
 باع ما فيه .إبلاغ الكتاب المنزل وبيانه واتّ  (ص) بيّ ة النّ مهمّ 

 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 ورةـذكـتكون م أن دّ ـة لا بـئيسالأحكام الرّ  رات أنّ ـذكرت في المحاض    
غـير مـذكور   قتـل المرتـدّ وا�ت ، مـثلاً فاصيل في الـرّ التّ  لقرآن ، وتأتيفي ا

تناســب مــع يه بمــا ا توجّــا تــرفض وإمّــإمّــ في القــرآن ، فــروا�ت قتــل المرتــدّ 
 ة المذكورة في القرآن .القواعد العامّ 

 
 : ٢/٦/٢٠٢٠الكويت  -إسماعيل دشتي 

ـــبالنســـبة لقولـــه تعـــالى :      ـــجْ وَّ زَ وَ  كَ لِ ذَ "كَ ـــ ورٍ بحُِـــ مْ اهُ نَ ، هـــل  )١( "ينٍ عِ
كر في هــذه الآيــة بقاعــدة الأنثــى داخلــة مــع الــذّ  نســتطيع أن نقــول بأنّ 

 غليب ؟الاشتراك والتّ 
 

ليل هو قاعدة الاشتراك ، يعني كر والأنثى ، والدّ الحور للذّ  بمعنى أنّ     
، فـالأنثى  وا"نـُآمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ كحال قوله تعالى:   " حالهمْ مير "هُ الضّ 

 موضــوع أو عنــدك رأي آخــر في، غليــب والاشــتراك مشــمولة بقاعــدة التّ 
 الضّمائر .

 . ٥٤الدّخان :  )١(
                                                 



١٩ 
 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 مــع موضــوعة للأعــم إلاّ المــذكّرين واســم الإشــارة للمــذكّرين ر مائضــ    

في إحـــــدى خصـــــيص ، وأشـــــرت إليهـــــا إشـــــارة ســـــريعة القرينـــــة علـــــى التّ 
تحـــت عنـــوان "لـــيس  ٣٠وهـــي المحاضـــرة رقـــم ة الإســـلام يــّـمحاضـــرات عالم

 . ٥٤-٥٣الث صالجزء الثّ ، وفي الكتاب في الذكّر كالأنثى" 
 

 : ١٣/٦/٢٠٢٠الكويت  -إسماعيل دشتي 
تيِ تَ ـ"وَال الى :ـعـه تـولـول في قـقـاذا تـم      نَّ ـوهُ ــظُ ـعِ ـنَّ فَ ـوزهَُ ــشُ ـونَ نُ ـافُ ـخَ ـلاَّ

 ؟ )١( الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ" وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ 
إذا اشـــز ، أي لا النّ  تي تخـــافون نشـــوزهنّ عـــن الـــلاّ أوّلاً م الآيـــة تـــتكلّ     

وجــــة فيبــــدأ بالــــوعظ ، وإذا لم ينفــــع علــــى الزّ شــــوز بــــوادر النّ  وجرأى الــــزّ 
ع الهجـــــــر في المضـــــــجع ـع ، وإذا لم ينفــــــــمضجــــــــالـــــــوعظ فيهجرهـــــــا في ال
رب ، مـــــن ، وراجعــــت معـــــاني الضّـــــ )ربالضّـــــ(فيضــــربها ، والكـــــلام في 

جــران في المضــجع ، الهلا فقــط ، والهجــران الإضــراب  )ربالضّــ(معــاني 
أي عنـــه  بْ رِ بـــل أكثـــر مـــن المضـــجع ، يهجرهـــا خـــارج المضـــجع ، اضْـــ

ه لا يـــذهب إلى العمـــل ، الإضـــراب عـــن العمـــل بمعـــنى أنـّــو عنـــه ،  دْ عــِـتَ اب ـْ
ضــرب مــبرح أو يمســكها ديدة ســواء المعاملــة الشّــ )ربالضّــ(ومــن معــاني 

مــــــن رقبتهــــــا ويــــــدفعها ، أو يمســــــك وجههــــــا ويــــــدفعها ، ومــــــن معــــــاني 
ور البقـــرة حينمــــا يــــدخلون عليهــــا الثــّــو وب ، رُ يقــــال ثــــور ضَــــ )ربالضّـــ(

 . ٣٤النّساء :  )١(
                                                 



بمعــــنى  )ربالضّــــ( ، فيكـــون وباً رُ ا ضَــــى ثـــورً ويكـــون كثــــير المعاشـــرة يســــمّ 
ة نفســيّ  ه توجــد حالــةأنــّ يرازيّ مكــارم الشّــنصــر يخ المعاشــرة ، وذكــر الشّــ

ــ(ى تســمّ   أن لا تهــدأ ولا يــرتاح لهــا بال إلاّ الــتي هــي المــرأة و ،  )ةالمازوخيّ
 .الآية �ظرة إلى هذه المرأة كانت ا  يقول ربمّ و ،  بَ رَ ضْ تُ 

 شخص ا ، مثلاً ا خاصًّ ف حكمً مكلّ  لكلّ  فما وصلت إليه هو أنّ      
ــــزّ العلاقــــات في ال استشــــارً يكــــون م ــــه ثــــلاث حــــالات وجيّ ، ة ، تأتي إلي

زوجــتي قليلــة أدب وأ�  أنّ هــي فيقــول المشــكلة ، ســأل عــن مشــكلته يف
ا أن إمّـــ :ن أمامـــك حـــلاّ  ا معهـــا ، فيقـــول لـــه الاستشـــاريّ رً لســـت مقصّـــ

ا أن إلى بيـــت أهلهـــا ، وإمّـــ بهـــاتـــذهب  وأ غرفتـــك تهجرهـــا بحيـــث تغـــيرّ 
اسـحبها مـن قميصـها مـثلاً تستعمل معها أسـلوب العنـف غـير المـبرح ، 

الوضـع صـار أصـعب ،  املة شديدة بحيث تشعر هي بأنّ عاملها معأو 
ل أكثــــر ، وإذا لم ينفـــع تأتي بحكــــم مـــن أهلــــك ك لا تتحمّـــوتشـــعر بأنــّــ

 .قها وحكم من أهلها ، وإذا لم ينفع تطلّ 
 

 بعد اني عن مشكلته ، فيقول لم تحدث بيننا المشاكل إلاّ سأل الثّ وي    
الحــل هــو أن إنّ  تشــاريّ ة ، فيقــول لــه الاسمــن �حيــة جنســيّ  تُ دْ رَ أن بَـــ

ة مــــع زوجتــــك ن علاقتــــك الجنســــيّ وتحسّــــروب ، ور الضّــــتصــــير مثــــل الثــّــ
 .لتقضي على المشكلة 

 

ــّــالثّ ويســــأل      ــــث عــــن مشــــكلته ، فيقــــول بأن  ه يضــــرب زوجتــــه لأنّ ال
 . ة ، ولا تهدأ إلاّ بالضّربا يسمى المازوخيّ ا نفسيًّ عندها مرضً 

 

 نـثر مـر إلى أكـاظـساء نرب النّ ـض ول إنّ ـقـد إشكال بأن نـوجـفهل ي   

٢٠ 
 



٢١ 
 

 ؟ د طريقة الحلّ ذي يحدّ هو الّ ف معنى والمكلّ 
ا هــــو روا�ت رب لا يجــــوز أن يكــــون مبرحًــــالضّــــ ليل علــــى أنّ والــــدّ     

رب واك ، والضّـــــبالسّـــــيكـــــون رب الضّـــــعلـــــيهم الســـــلام بأن المعصـــــومين 
ا علـــى ن يـــترك أثـــرً بأبرح ـمــــرب ال، رمـــز لعـــدم الضّـــ واك أمـــر رمـــزيّ بالسّـــ

يــة بحســب لــون يســتوجب الدّ فإنــّه ا علــى البشــرة البشــرة ، فــإذا تــرك أثــرً 
 .الأثر 
 هل هذا الفهم صحيح ؟فهذه خلاصة لما فهمته ،     

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 أبحـث فيـه تفصـيلاً بعـد مـا  سيأتي البحث في مباحث الفقه العمليّ     

ياق مـن القـرائن في نفـس السّـ لـه حـلّ قطعًا و  ،ا دً ر في الموضوع جيّ أفكّ و 
أنــت عبــارة عــن احتمــالات ، ، ومــا قلتــه أو مــن آ�ت أخــرى القــرآني 

ي إنســــان ، أ د العنــــف ضــــدّ الإســــلام لا يؤيــّــ نّ بأ ولكــــن عنــــدي يقــــين
، ويطلـب ة ورحمـة تي جعل الله بينها وبـين زوجهـا مـودّ وجة الّ ة الزّ وخاصّ 

 .الله عزّ وجلّ معاشرة النّساء بالمعروف 
هَا وَجَعَلَ       نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِّسْكُنُوا إِليَـْ "وَمِنْ ءَاَ�تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآََ�تٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ"  . )١( بَـيـْ
 . )٢( ". . . وَعَاشِرُوهُنَّ بِالـمَعْرُوفِ . . ."    
 دـلاق ، ولا أؤيّ ين أو الطّ ـحكمـح أو الـصـن ّـبر أو الـصّ ـوج الزّ ـلام اـوأم    

 . ٢١الرّوم :  )١(
 . ١٩النّساء :  )٢(

                                                 



٢٢ 
 

ج درّ رى التـّيحتـاج إلى عـلاج ، ويمكـن أن نـ ا مـرض نفسـيّ ة لأ�ّ المازوخيّ 
 .العنف استعمال لا يصل إلى  في تشديد المعاملة بشرط أن

 
 : ١٩/١٢/٢٠١٨الكويت  -زامل الوسمي 

المسـكوت "منقـول مـن كتـاب وهـو ، ف أنقل لكم ما وصلني بتصرّ     
 : "عنه في الإسلام

 :رب المرأة ـعلى ض ه حضّ ـما فهمه البعض بأنّ الكريم جاء في القرآن    
تيِ تخَاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ   "وَاللاَّ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِ   . )١( "يلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراًفإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَـبـْ
ع من القـرآن نفسـه فبتتبـّ صُ لَ خْ تَ سْ معاني ألفاظ القرآن تُ ا كانت مّ ـول    

ا ) في المصـــحف وفي صــحيح لغـــة العـــرب نـــرى أّ�ـــبَ رَ معــاني كلمـــة (ضَـــ
ا للمعـنى جاهـل ، خلافـًتعني في غالبها المفارقة والمباعدة والانفصال والتّ 

لـه  مُ دَ خْ تَ سْـرب علـى الوجـه يُ  الضّـ) ، مـثلاً بَ رَ ل الآن لكلمـة (ضَـالمتـداو 
رب بقبضـــة اليـــد ) ، والضّـــعَ فَ رب علـــى القفـــا (صَـــ) ، والضّـــمَ طَـــلفـــظ (لَ 

 ) .لَ كَ رب بالقدم (رَ ) ، والضّ زَ كَ (وَ 
عليـه  بَ رَ ضَ هر بين القوم أي فرّق وباعد ، وَ الدّ  بَ رَ وفي المعاجم : ضَ   

 عنقه أي فصلها عن جسده . بَ رَ ضَ ، وَ  الحصار أي عزله عن محيطه
 جاهل .يفيد المباعدة والانفصال والتّ  -إذن  -رب فالضّ     
 ي إلىؤدّ ــال تــعــض الأفـعـف) على بــادة (الألــزي رف أنّ ــعـرب تـعـوال    

 . ٣٤النّساء :  )١(
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إذا اســتغنى ، ومثـــل إذا افتقــر ، و (أتَـْــرَبَ) المعــنى ، نحــو (تــَـرِبَ)  تضــادّ 
ياحة  المكـان أي أقـام ولم يـبرح (عكـس المباعـدة والسّـفي ذلك : أَضْـرَبَ 
 في الأرض) .

ــلَ "وَ قولــه تعــالى : و      ــعِ بِ  رِ سْــأَ  نْ ى أَ وسَــ مُ لىَ ا إِ نـَـي ـْحَ وْ أَ  دْ قَ  بْ رِ اضْــي فَ ادِ بَ
 . )١( ى"شَ  تخَْ لاَ ا وَ كً رَ دَ  افُ  تخََ ا لاَّ سً بَ ي ـَ رِ حْ  البَ ا فيِ يقً رِ طَ  مْ هُ ـلَ 

 ا .طريقً افرق لهم بين الماء : أي     
 قَ لَ انفَ فَ  رَ حْ البَ  اكَ صَ عَ ـب بِّ رِ اضْ  نِ ى أَ وسَ  مُ لىَ ا إِ نَ ي ـْحَ وْ أَ "فَ وقوله تعالى :     

 . )٢( "يمٍ ظِ العَ  دِ وْ الطَّ كَ   قٍ رْ فِ  لُّ كُ   انَ كَ فَ 
 باعد بين جانبي الماء .: أي     
 ونَ يعُ طِ تَ سْـــيَ  لاَ  اللهِ  يلِ بِ  سَـــوا فيِ رُ صِـــحْ أُ  ينَ ذِ الَّـــ اءِ رَ قَـــفُ لْ "لِ والله يقـــول :     
 . )٣( ". . . ضِ رْ  الأَ  فيِ باً رْ ضَ 

 . اوسفرً  مباعدةً : أي     
ن مِــــ ونَ غــُــت ـَب ـْي ـَ ضِ رْ  الأَ فيِ  ونَ بُ رِ ضْــــيَ  ونَ رُ خَــــءَاوَ . . . "وقولــــه تعــــالى :     

 . )٤( ". . . اللهِ  لِ ضْ فَ 
 ةُ حمَْ الرَّ  يهِ فِ  هُ نُ طِ باَ  بٌ باَ  هُ لَّ  ورٍ سُ م بِ هُ ن ـَي ـْب ـَ بَ رِ ضُ فَ . . . "وقوله تعالى :     

 . )٥( "ابُ ذَ العَ  هِ لِ بَ ن قِ مِ  هُ رُ اهِ ظَ وَ 

 . ٧٧طه :  )١(
 . ٦٣الشّعراء :  )٢(
 . ٢٧٣البقرة :  )٣(
 . ٢٠: المزّمل  )٤(
 . ١٣الحديد :  )٥(
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 بينهم بسور . لَ صِ فُ : أي     
 ا .أهمله وأعرض عنه احتقارً : أي ، به عرض الحائط  بَ رِ ضُ وَ     
علــى  ا حــضّ ذا المعــنى الأخــير هــو المقصــود في الآيــة المظنــون أّ�ــهــو     

 . "فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ "وجة : ضرب الزّ 
علــى الهجــر في المضــجع والاعتــزال في الفــراش ، أي لا  الآيــة تحــضّ     

رب) وجين فـــراش واحـــد ، وإن لم يــُــجْدِ ذلـــك فهـــو (الضّـــيجمـــع بـــين الـــزّ 
جاهل ، وهو أمر �خذ بـه العقـلاء مـن غـير بمعنى المباعدة والهجران والتّ 

 المسلمين .
تي جـاءت فيـه  ظر إلى بعض المواضع الّ حث نلفت النّ ولاستكمال الب   

رب ، وهـــو في وصـــف قريبـــة ممـــا ألفنـــاه مـــن معـــنى الضّـــ) بَ رَ كلمـــة (ضَـــ
يحــدث في عــالم الغيــب ،  ار ، وهــو أمــر غيــبيّ لضــرب الملائكــة لأهــل النّــ

مـا يحـدث في غيـب يـوم الحسـاب  ة حدوثـه ، فكـلّ ولا نقف علـى كيفيـّ
 على قلب بشر) . رَ طَ (ولا خَ  ثيليّ ا ورد في القرآن على نحو تمإنمّ 

ــــ وْ لــَــ"وَ      ــــي ـَ ذْ ى إِ رَ تَـ  مْ هُ وهَ جُــــوُ  ونَ بُ رِ ضْــــيَ  ةُ كَ ئِ لاَ مَ ـوا الــــرُ فَــــكَ   ينَ ذِ  الَّــــفىَّ وَ تـَ
 . )١( "يقِ رِ حَ ـال ابَ ذَ وا عَ وقُ ذُ وَ  مْ هُ رَ باَ دْ أَ وَ 

ـــذَ إِ  فَ يْـــكَ فَ "وقولـــه تعـــالى :       مْ هُ وهَ جُـــوُ  ونَ بُ رِ ضْـــيَ  ةُ ـكَـــئِ لاَ ـمَ ـال مُ هُ ت ـْفَّـ وَ ا تَـ
 . )٢( "مْ هُ رَ باَ دْ أَ وَ 

 ور ، والمعجم الوسيط ، والصاحبيّ ـظـنـن مـلسان العرب لاب: المراجع    

 . ٥٠الأنفال :  )١(
 . ٢٧محمّد :  )٢(

                                                 



  .غة لابن زكر�ّ في فقه اللّ 
 شيخنا ما هو رأيك ؟    

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
ج مـــع درّ نها في الموضـــوع مـــن التّـــتي ســـأبيّ قريـــب مـــن الفكـــرة الــّـهـــذا     
غــة كمــا فعـــل نحتــاج إلى بحــث في آ�ت القـــرآن وفي كتــب اللّ و وجــة ، الزّ 

 .  في مباحث الفقه العمليّ الكاتب ، وسيأتي تفصيلاً 
 

 : ١٥/٣/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
ــــ حَ رِ طــُــ     ووجــــد �س ويتر هاشــــتاق حجــــابي تحلــــو بــــه حيــــاتي ، في التّ
مـــن ة ، منهـــا ســـؤال دين و�س معارضـــين ، ووجـــدت أســـئلة مهمّـــمؤيـّــ

هوة ثـير فيهـا الشّـينما تنظر المـرأة إلى رجـل جميـل ويه حالبنات أنّ  إحدى
هوة ، ريقة المثيرة للشّ جل أن يخرج بهذه الطّ ، ولكن يجوز للرّ فيقال حرام 

هوة وتفتنــين  فيــه ألــوان قيــل لهــا أنــت تثــيرين الشّــالمــرأة ثــوباً لبســت وإذا 
شـيء  كـلّ جال ، ويجب أن تلبس المـرأة الحجـاب والعبايـة وأن يكـون  الرّ 

بان جل الجميل والمرأة الجميلة كلاهما يثيران ويسبّ ون ، فالرّ فيها أسود اللّ 
 جل ؟الفتنة ، فلماذا يحرم على المرأة ويجوز للرّ 

 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
في مباحـث م عن الموضوع حينما نصل إلى مسألة الحجـاب سأتكلّ     

ـــ المســـلمون، و الفقـــه العملـــيّ   ، والمســـائل تطـــرح ذكـــور�ًّ  ا الإســـلامو جعل
جـل مثـل المـرأة الرّ  لكـنّ قييدات تكون علـى المـرأة ، و جل ، والتّ لصالح الرّ 

٢٥ 
 



٢٦ 
 

 فيـــأتي نفـــس الحكـــمإذا كـــان هـــدفهما إثارة الفتنـــة ، لهمـــا نفـــس الحكـــم 
البصر  يطلب غضّ الكريم ، والقرآن جل ا للرّ ، ولا يكون جائزً لكليهما 

 جل والمرأة .من الرّ 
 نَ ضْـضُ غْ ي ـَ اتِ نـَمِ ؤْ مُ لْ ل لِّ قـُ. . . وَ  مْ هِ ارِ صَـبْ أَ  نْ وا مِ ضُّ غُ ي ـَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ل لِّ "قُ     
 مْ كُـــــلَّ عَ لَ  ونَ ـنـُــــمِ ؤْ ـمُ ـا الهَـــــيُّـ ا أَ يعًـــــجمَِ   اللهِ لىَ وا إِ وبـُــــتُ . . . وَ  نَّ هِ ارِ صَـــــبْ أَ  نْ مِـــــ
 . )١( "ونَ حُ لِ فْ ت ـُ

 ض لها في بحث الحجاب إن شاء اللهأمور أخرى سنتعرّ  ينتوفي الآي    
 تعالى .

 
 : ٢٥/٣/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 

ذكــر العـالمين  تي قـال عنهــا دوكنـز عــن ربّ مـن خــلال المواصـفات الــّ    
ابقين ، قصــده قصــص الأنبيــاء السّــ ا ، ويبــدو أنّ  جماعيًّــه يقتــل قــتلاً أنـّـ

يـــث تكـــون الأعـــداد ا بح جماعيًّـــاس قـــتلاً العـــالمين قتـــل النّـــ  ربّ هـــل فعـــلاً 
ذين لا يوجــد عنــدهم الـّـوهــم س الكفــر وتــرك غــيرهم و هائلــة أو قتــل رء

 ؟ ليه السّلامنوح ع بيّ الحروب وإيذاء النّ  عناد وشنّ 
مـنهم  ألـف ، وظـلّ  ١٠٠عـددهم عليـه السّـلام كـان  قـوم نـوح مثلاً     

 شخص فقط . ١٠٠
ار العــــالمين قتـــل الكفّــــ ربّ فـــإنّ  "كــــافر"لمعـــنى  ا إلى بيانــــكواســـتنادً     

 فات ؟من قتلهم الله كانوا بهذه الصّ  ن ، هل كلّ يعاندالم

 . ٣١-٣٠النور :  )١(
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ذين ار الــّــا الكفّــــكــــانوا يعانــــدون ، وإنمّــــال  از والبقّــــالخبّــــ أنّ  لا أظــــنّ     
 ة .ة وسياسيّ ة واقتصاديّ لديهم مصاح اجتماعيّ 

 مع غير المعاند بحيث ة حتىّ ة قويّ وهل ممكن أن تكون المعجزة حجّ     
 العقاب ؟ إذا لم يؤمن يستحقّ 

 

 د أشكناني :محمّ يخ تعليق الشّ 
 ، وحــــتىّ  عليــــه السّــــلام كــــان المعانــــدون أغلــــبهممــــع نــــوح أنّ يبــــدو     

ى الله نســلهم ســيكون مــثلهم ، ولــو كــان في أصــلابهم مــؤمن واحــد لنجّــ
ا يكــون عــدد مجتمعًــ هــذا الكــافر لأجــل ابنــه المــؤمن ، ومــن الممكــن أنّ 

أن  د لا بــدّ وغــير المعانــ، المعانــدين فيــه كثــيرين ويكــون المؤمنــون قليلــين 
 ة عليه .هذه معجزة لكي تكون حجّ  يستوعب أنّ 

 

 : ٩/٤/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
ن كُـوَ  كَ بـِّرَ  دِ مْـبحَِ  حْ بِّ سَـفَ  ونَ ولـُقُ ا ي ـَبمِـَ كَ رُ دْ صَـ يقُ ضِ يَ  كَ نَّ أَ  مُ لَ عْ ن ـَ دْ قَ لَ "وَ     

 . )١( "وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ �َْتيَِكَ اليَقِينُ  ينَ دِ اجِ السَّ  نَ مِّ 
ضـــيقة صـــدر أو  عـــلاج لكـــلّ  ورالأمـــ هـــل يمكـــن أن نقـــول إنّ هـــذه    
 ؟ لى الله عليه وآلهص بيّ بالنّ  ةخاصّ  هي

 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
، ولا في عالم الأعمال فقط علاج ، ولكن لا في عالم الألفاظ  هي    
ــــ مــــن يعــــرف حقيقــــة هــــذه الألفــــاظ والأفعــــال ف، ا في عــــالم الأرواح وإنمّ

 . ٩٩-٩٧الحجر :  )١(
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 ا بأنّ ، ويعتقــد يقينًــتعــالى  حقيقــة للهوالعابــدين اجدين ون مــن السّــفيكــ
؛ لأنــه يكــون يرتفــع ضــيق صــدره إنّ فــعــزّ وجــلّ جميــع الأمــور بيــد الله 

 .تحت سلطة الله العالم القادر الحكيم 
 

 : ١٩/٦/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
الإسـلام  ةامات عنصـريّ ة الإسلام واتهّ ق بعالميّ عندي مسألة فيما يتعلّ    
 .المرأة  ضدّ 
 . )٢( يْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ"ن كَ مِ  هُ نَّ إِ قاَلَ ": في آية     
في المقابـل و عظيمات في الكيـد ،  النساء أنّ وهو  ظاهر الآية واضح   

المهـيمن علـى  ياسـة نـرى أنّ ة في عـالم السّ قع وخاصّـاحينما نرجع إلى الو 
هاء والكيــد ياســة عمالقــة الــدّ وفي عــالم السّ جــال ، ياســة هــم الرّ عــالم السّ 

ـــوالخبـــث هـــم الرّ  ـــدكَُنَّ  : ة حينمـــا تقـــولجـــال ، والآيـــة ليســـت واقعيّ "كَيْ
الكيـد ، ولكـن مـن خـلال  مـن، وعظيم معنـاه في المرتبـة العاليـة  عَظِيمٌ"

في مســألة  "كَيْــدكَُنَّ عَظِــيمٌ"مكــن أن يكــون مــن المللآيــة  فهمــي الخــاصّ 
هــا ش بهــا أو جرّ حــرّ حــاول التّ مــن أنـّـه  ليــه الســلامســف عيو  بيّ ام النـّـاتّهــ

 موع وتقــول إنّ زة بقليــل مــن الــدّ لارتكــاب الفاحشــة ، والمــرأة هنــا متميـّـ
اس بسـرعة ، قها النـّش بي ، وإلى يومنا هذا المـرأة يصـدّ جل يتحرّ هذا الرّ 

ليــه يوســف ع بيّ مــت النـّـ واتهّ ت هــذه المســألة فبكــت قلــيلاً وهــي اســتغلّ 
ل ـليــــقها إلى أن جــــاءه الدّ زوجهــــا سيصــــدّ  أنّ  بيعــــيّ مــــن الطّ ، ف السّــــلام

 . ٢٨يوسف :  )٢(
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عظــيم ، وقصــده في  كيــدكنّ   ا كاذبــة ، فقــال لهــا إنّ ذي عــرف منــه أّ�ــالــّ
 هذا الأمر .

 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 

هـــو كـــلام العزيـــز ، وهـــذا رأيـــه في هـــذه المســـألة ،  "كَيْـــدكَُنَّ عَظِـــيمٌ"    
 . ليه السّلاملام يوسف عولا كتعالى وليس كلام الله 

 

لام قال : د الباقر عليهما السّ ادق عن أبيه محمّ الإمام جعفر الصّ  عن   
اليتـــيم : عيفين قـــوا الله في الضّـــ: اتّ  ى الله عليـــه وآلـــهلّ صـــ قـــال رســـول الله

 . )١(فإنّ خياركم خياركم لأهله ، المرأة و 
 

 : ١٩/٨/٢٠١٩ -زامل الوسمي 
ه يوجد مكان هل نستطيع أن نفترض بأنّ شيخنا بناء على قاعدة الإ   

العقــــل و كلوهـــا لأحـــدهم ، نظـــيم أو ة التّ مـــن خـــالق ، ولكـــن مهمّـــ أكثـــر
، كمــا في مثــال مــدير ا أن يكــون واحــدً  م للكــون لا بــدّ المــنظِّ  أثبــت أنّ 

ي إلى د المـــدراء يـــؤدّ ا ، وتعـــدّ أن يكـــون المـــدير واحـــدً  لا بـــدّ فـــالمدرســـة ، 
الخـــالق  م العقـــل أنّ رورة أن يحـــتّ ضّـــ، ولكـــن لـــيس بالتضـــارب القـــرارات 

فــق اتّ  ة أخــرى ، ثمّ مس ، وخــالق لمجـرّ خــالق للشّـفيوجـد ، ا يكـون واحــدً 
ن ، يالبــاقي موجــودأنّ الخــالقون علــى واحــد مــنهم لتنظــيم الأمــور ، أو 

 .ى للإدارة ولكن أحدهم تصدّ 

 . ٥ح ٢٦٨ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(
                                                 



 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
خلــق  إلــه ثانٍ  دَ جِــ، وإذا وُ الإلــه الخــالق قدرتــه مطلقــة غــير محــدودة     
فقـــوا ا ، أو إذا اتّ الإلـــه قدرتـــه محـــدودة ، فـــلا يكـــون إلهـًــ ا فمعنـــاه أنّ شــيئً 

م الكــون فالبــاقي تكــون قــدراتهم محــدودة غــير ا مــنهم يــنظّ واحــدً  علــى أنّ 
ا وقدرتـه مطلقـة أن يكـون واحـدً  ة فلا يكونـون آلهـة ، والإلـه لا بـدّ لَ عَّ فَ مُ 

شــيء واحــد خــارج قدرتــه فــلا يكــون ا وُجِــدَ شــيء ، وإذ لــة في كــلّ مفعَّ 
 ا لجميع الكون .ا خالقً إلهً 

 تعليق زامل الوسمي :
ــــــس إدارة لمؤسّ      ــــــس إدارة إذا وجــــــد مجل ســــــة ، وأعطــــــى أعضــــــاء المجل
غـــير مطلقـــة قـــدرات المـــدير  ســـة لواحـــد مـــنهم ، فهـــذا لا يعـــني أنّ المؤسّ 

رادتهــــم محـــدودة وقــــدرات أعضـــاء المجلــــس محـــدودة ، فأعضــــاء المجلـــس بإ
د الخـــالقين فقـــدراتهم ة لهـــذا العضـــو ، فـــإذا افترضـــنا تعـــدّ أعطـــوا المســـئوليّ 

ة ى وتـرك الأعضـاء هـذه المسـئوليّ ا غير محدودة ، ولكن هـو تصـدّ ميعً ـج
فـرق في  واسـتلم عضـو آخـر فـلا نـرى أيّ  المـديرَ   الأعضـاءُ له ، وإذا غيرّ 

رة وتنظـيم الكـون ل في إداالإدارة ، فلو استلم إله آخـر مكـان الإلـه الأوّ 
 ســبة لعقلــي مقبــول ، ولكــن بمــا أنّ  شــيء ، وهــذا الكــلام بالنّ فــلا يتغــيرّ 

ــّـالكـــريم الله قـــال في القـــرآن  ـــه الـّــالق الوحيـــد وأنـّـــخــــه هـــو البأن ذي ه الإل
  .كلامي يكون باطلاً   بيعي أنّ فمن الطّ  -لاشريك له 

 د أشكناني :يخ محمّ الشّ  ردّ 
 هـان قدراتـسـالإن لأنّ  ؛ان ـسـى الإنــلـعه ــانـحـبـساس الله ـيـقيـسـتحـيـل    
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الإلــه  محــدودة ، لــذلك أعضــاء المجلــس أعطــوا الإدارة لأحــدهم ، ولكــنّ 
الخــالق قدراتــه مطلقــة غــير محــدودة ، فــلا يحتــاج إلى شــريك أو معــاون ، 

 شــيء ، فهــو قــادر علــى كــلّ  فتكــون شــاملة لكــلّ دائمًــا ة لَــعَّ فَ وقدرتــه مُ 
عطوه الوكالة في إدارة جزء من الكون فلا يكون أخر شيء ، وإذا إله آ

ا مـــن الكـــون ، والجـــزء الآخـــر يـــدير جـــزءً هـــو شـــيء ، ف ا علـــى كـــلّ قـــادرً 
ل قـدرة الأوّ  لأنّ  ؛يكون بيـد إلـه آخـر ، فكلاهمـا تكـون قدرتـه محـدودة 

، ، وقدرة الثاّني تقف عنـد حـدّ قـدرة الأوّل اني قدرة الثّ  تقف عند حدّ 
 شـيء ، فـلا يكـو�ن إلهـين ، والإلـه لا بـدّ  علـى كـلّ  فلا يكو�ن قادرين

، لذلك يكون الإله واحدًا لا شريك له شيء  ا على كلّ أن يكون قادرً 
 .ولا نظير 

 

 : ٨/١٠/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
جل �خذ ضـعف نصـيب الرّ  أريد أن أسأل عن الميراث ، يقال بأنّ     

ظـروف زماننـا تختلـف عـن  لأنّ ؛ المرأة ، فيوجد اعـتراض علـى الموضـوع 
، فـــــالمرأة الآن تشــــــارك في  لّى الله عليـــــه وآلـــــهصــــــ بيّ ان النـّــــمـــــظـــــروف ز 

 ؟ دّ مصاريف البيت ، فما هو الرّ 
 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 

ه مــرتبط ا لقلنــا بأنـّـة المــرأة دائمًــجــل �خــذ ضــعف حصّــلــو كــان الرّ     
 .فقط خوات عف �تي في مورد الإخوة والأالضّ  روف ، ولكنّ بالظّ 
ورثـــوا المـــال   ولادأقـــارب إلاّ الأ لم يكـــن للميّـــتإذا والمســـألة هـــي :      
 . الأنثىحصّة ضعف   كان للذكّرا وإ�ثاً ه ، فإذا كانوا ذكورً كلّ 
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، وأعطــي  أقســامم مالــه ثلاثــة مــن مــات عــن ولــد وبنــت قسّــمــثلاً     
 للبنت .الثلّث للولد ، و الثلّثان 

يعطـــى للـــذكّر ضـــعف نصـــيب فقـــط لأخـــوات ففــي حالـــة الإخـــوة وا    
 الأنثى .

مسـاوية تكـون أو  الأنثى أكثر من الذكّرفيها وتوجد حالات تأخذ    
 :له 

 الحالة الأولى :
،  أقســـامم المـــال خمســـة لـــو اجتمـــع الأبـــوان مـــع بنـــت واحـــدة يقسّـــ    

 . أخماس، وللبنت ثلاثة  خمسمن الأبوين  فلكلّ 
 ومن، نصيب الأنثى ، وهو الخمس أخذ الذكّر نفس من جهة هنا    

 جهة أخرى أخذت الأنثى ثلاثة أضعاف نصيب الذكّر .
 انية :الحالة الثّ 

يعطى ربع المال للأب أو إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة ف    
 عطى الباقي للبنت .، وي الأمّ 
بـع والبنـت أخـذت ثلاثـة أرباع ، فـالأنثى هنا إذا كان الأب فلـه الرّ     
ا بـع أيضًـفلهـا الرّ  كر ، وإذا كانـت الأمّ ة الـذّ ت ثلاثة أضعاف حصّ أخذ

 تي الأنثى .ساوي بين حصّ وأخذت البنت ثلاثة أرباع ، ولا نرى التّ 
 الثة :الحالة الثّ 

أن يجتمــع أحــد الأبــوين مــع ابــن وبنــت معــا ، فيعطــى ســدس المــال     
 كر ضعف الأنثى .م الباقي للذّ ، ويقسّ  للأب أو الأمّ 
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نـــا إذا كـــان الأب فلـــه السّـــدس ، ويقســـم خمســـة أســـداس للـــذكّر ه    
 ضعف الأنثى ، فالأنثى أخذت أكثر من الذكّر .

 ابعة :الحالة الرّ 
ــ كــانإذا        بنــتث تر ، فــ: بنــت الابــن ، وولــد البنــت  أحفــادت للميّ

، وهـي ه ة أمّـ، ويرث ولد البنت حصّـلثان ، وهي الثّ  اة أبيهالابن حصّ 
 .لث الثّ 

 كر .أخذت الأنثى ضعف حصّة الذّ  هنا    
 :النتيجة 

عف �تي في حالــة الإخــوة والأخــوات فقــط ، وتوجــد حــالات  الضّــ    
 .بأضعاف كر الأنثى أكثر من نصيب الذّ فيها تأخذ كثيرة 

 

 : ٩/١٠/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
ولكـن فهمـي عـن ، ا ، ولا أفهمـه تمامًـا عن برهان الـنظم أسمع دائمً     

ة ارتبــــاط الكــــون ببعضــــه الــــبعض دلالــــة علــــى وحدانيّــــ برهــــان أنّ هــــذا ال
ة الانفجــــار ا فبعـــد اكتشــــاف نظريــّــإذا كــــان فهمــــي صــــحيحً و الخـــالق ، 

، فيثبـــت أنّ الخـــالق واحـــد الكـــون مصـــدره انفجـــار واحـــد  العظـــيم وأنّ 
مس ،  إلــه خــالق للشّــد الآلهــة ، مــثلاً ة كــانوا يقولــون بتعــدّ ظريـّـوقبــل النّ 

 قمــر ، وإلــه ثالــث خــالق المــريخ ، والآن يقولــون إنّ وإلــه آخــر خــالق ال
 س مـــن انفجــار واحـــد ، والانفجـــار الواحــد دليـــل علـــى أنّ الكــون تأسّـــ

 ظم ، والعلـــم أثبـــت أنّ الإلـــه الخـــالق واحـــد ، فـــلا نحتـــاج إلى برهـــان الـــنّ 
 الانفجار العظيم هو مصدر إنشاء الكون .

٣٣ 
 



 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
ة أحـد ة أدلة ، فإذا ثبت عـدم صـحّ لخالق �تي بعدّ في إثبات وجود ا   

ة قـد ة الأخـرى ، والانفجـار العظـيم عبـارة عـن نظريـّة فعنـدك الأدلـّالأدلّ 
ذي يـراه  ظم الواضـح الـّيثبت خطؤها في يوم ما فيكون عندك برهـان الـنّ 

 شخص وخاصة علماء الفلك وعلماء الكون . كلّ 
 

 : ١٦/١٠/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
اســـتنتاجي صـــحيح أو لا ،  عنـــدي اســـتنتاج ، وأريـــد أن أعـــرف أنّ     

وأ� فقـير ، هـذا جميـل وأ� قبـيح ،  اس ، هـذا غـنيّ يوجد تفاوت بين النّ 
ا  بحتً  دنيو�ًّ أريد أن أحسبها حساباً كنت هذا صحيح وأ� مريض ، لو  

ــ ل أنّ فــلا يمكــن أن أتقبّــ اس المســألة فيهــا عدالــة ، لمــاذا أ� بــين جميــع النّ
 ؟ا في العالم صرت فقيرً 

فـلا يمكنـني ،  إلى الحـجّ فر وأريـد أن أسـافر ا للسّـوإذا لا أملك جوازً     
بالحســاب ه توجــد عدالــة في الموضــوع علــى أنـّـا منطقيًّــ ولا أملــك دلــيلاً 

المســألة بالآخــرة ،  تُ طْــبَ إذا رَ حمــة والرّ ة العدالــة ، نعــم أراهــا قمّــ نيويّ الــدّ 
مـا زاد أن يصـيبه الـبلاء ، وكلّ  إنسان لا بدّ  كلّ  ا مسألة بلاء ، وأنّ وأ�ّ 

اس النــّ وا�ت إنّ مــا زاد ثوابــه بالآخــرة ، وفي الــرّ كلّ   وقســوةً  الــبلاء صــعوبةً 
 لـو زدت واب يـوم القيامـة يقولـون � ربيّ الكثيري البلاء حينما يـرون الثـّ

 .نيا بلاء� أكثر في الدّ 
نيا فــلا يمكــن أن ا في الــدّ  أربــط المســألة بالآخــرة ، وأمّــوالخلاصــة أنيّ     

 أن ، إلاّ  فيهـا عدالــة ، فأنـت فقـير وغـيرك غــنيّ  أقنـع نفسـي وغـيري بأنّ 

٣٤ 
 



واب في الآخـــرة ، فتصـــير عدالـــة ننظـــر إلى المســـألة بحســـاب الـــبلاء والثـّــ
 ورحمة .

 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 

غـير  الله في حياته فيعتـبر أنّ  واحدةً  الإنسان يرى مشكلةً  المشكلة أنّ   
 ؟ عم على الإنسانمن النّ الله ة كم أنعم نيويّ  بالمقاييس الدّ عادل ، حتىّ 

 

الله غـير  ا فيقول إنّ ا واحدً عم ، ولكن قد يسلب منه شيئً ملايين النّ     
 عادل ، لماذا أعطى غيري ولم يعطني ؟

 

ا ، ولكــن بالمقابــل أعطــاه مليــون شــيء ، وقــد نعــم ســلب منــه شــيئً     
ه يصـــير ـمعــــالأعمـــى س ضـــه بشـــيء آخـــر ، مـــثلاً ويعوّ  ايســـلب الله شـــيئً 

ا عـن المعاصـي ، وقد تزداد معاصي الغني ، والفقـير يكـون بعيـدً أقوى ، 
ســــاء لــــه ، والقبــــيح والجميــــل قــــد يرتكــــب المعاصــــي بســــبب انجــــذاب النّ 

ساء لا يرغبن فيـه ، وهـذا القبـيح النّ  ا عن هذه المعاصي لأنّ يكون بعيدً 
 ا .جدًّ  قد تكون أخلاقه عاليةً 

 

أن نقـــيس عـــدد الـــبلاءات إلى عـــدد  ة لا بـــدّ نيويــّـإذن بالمقـــاييس الدّ     
ســـبة إلى أو ثلاثـــة لا شـــيء بالنّ  نأو ابـــتلاءي ابـــتلاءً  عم ، وســـنرى أنّ الـــنّ 
،  تَ لْـا ق ـُمة البلاء فيه ثواب عظيم كعم الكثيرة ، وبالمقاييس الأخرويّ النّ 

ة ، وبـذلك نـرتاح ، ولا تنشــأ يـّنيو  نظرتنـا إلى الأمــور الدّ أن نغـيرّ  فـلا بـدّ 
 .وشبهات عند� إشكالات 

 

 مكُ لِ بْ ن ق ـَـا مِ وْ لَ خَ  ينَ ذِ الَّ  لُ ثَ م مَّ كُ تِ ا �َْ مَّ لَ وَ  ةَ نَّ وا الجَ لُ خُ دْ ن تَ أَ  مْ تُ ب ـْسِ حَ  مْ "أَ    

٣٥ 
 



٣٦ 
 

 . )١( وا . . ."لُ زِ لْ زُ وَ  اءُ رَّ الضَّ وَ  اءُ سَ أْ البَ  مُ هُ ت ـْسَّ مَّ 
ـتَلاَهُ ربَُّـهُ فأََكْرَمَــهُ وَنَـعَّمَـهُ فَـيـَقُـولُ رَبيِّ أَكْــرَمَنِ "فأََمَّـا الإِنسَـانُ إِذَا مَــ     ا ابْـ

 . )٢( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْـتَلاَهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ"
 تعليق زامل الوسمي :

كلامك ممتـاز ، والله يعطيـك العافيـة علـى هـذا الجـواب ، أ� قلـت     
، ولكن من خلال كلامـك  ة لا يوجد دليل منطقيّ نيويّ ظرة الدّ لنّ ه بابأنّ 

، ولكن هل اسـتنتاجي  ليل المنطقيّ أسحب كلامي عن عدم وجود الدّ 
 ؟ الحساب الأخرويّ عن صحيح 

ســبة للمبتلـين ، نحــن اس لا فقـط بالنّ وأرى فائـدة الـبلاء وتفــاوت النـّ    
ولـــيس لـــه مـــردود في   بـــلاء ،نىَ  الغِـــئ ، فحـــتىّ الفقـــر شـــيء ســـيّ  نـــرى أنّ 

 اس في بلاء .النّ  ف بالمال بما يرضي الله ، فكلّ الآخرة إذا لم يتصرّ 
 د أشكناني :يخ محمّ الشّ  ردّ 

ريقـــة ، وبهـــذه الطّ  ة بالمقيـــاس الأخـــرويّ نيويــّـجميـــع الأمـــور الدّ  قـــيسن    
 في الــــدّنيانيا مزرعــــة الآخــــرة ، فتــــزرع الــــدّ ، فنيا بنظــــرة أخــــرى نــــرى الــــدّ 

 .وتحصد يوم القيامة  رة عندكت المتوفّ بحسب الإمكا�
 .دقة غير منحصرة بالمال الصّ   الفقير لا يملك المال ، ولكنّ مثلاً     
 . )٣(" بة صدقةالكلمة الطيّ " عن رسول الله صلى الله عليه وآله :    

 . ٢١٤البقرة :  )١(
 . ١٦-١٥الفجر :  )٢(
 . ٨٥ص ٧٤بحار الأنوار ج )٣(

                                                 



٣٧ 
 

ســبة وبالنّ ، يفــتح لــك ألــف باب عــزّ وجــلّ ه  فإنــّوإذا أغلــق الله باباً     
 هاب إلى الحـــجّ خص موانـــع ولا يســـتطيع الـــذّ شّـــال كـــان عنـــدإذا   للحـــجّ 

هاب ولا قـــادر علـــى الـــذّ لشـــخص  يمكنـــه أن يعطـــي مصـــاريف الحـــجّ ف
 . يملك المال ، فيحصل على ثواب الحجّ 

ــــات ،      عــــن رســــول الله صــــلّى الله عليــــه وآلــــه : "إنمّــــا الأعمــــال بالنـّيّ
 . )١(ولكلّ امرئ ما نَـوَى" 

ة المـرء خـير نيـّ: " عليـه السّـلامادق الصّ أبي عبدالله جعفر عن الإمام    
 . )٢( "من عمله

 

 : ٢٤/١١/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
ئًا ": تعالى ماذا نفهم من قوله       نَ وْ زَ  تجُـْلاَ وَ فاَليـَوْمَ لاَ تُظْلـَمُ نَـفْـسٌ شَـيـْ

 ؟ )٣( "ونَ لُ مَ عْ ت ـَ مْ نتُ ا كُ  مَ لاَّ إِ 
ا فــإن كــان عملــه خــيرً  جــزاء الإنســان نتيجــة عملــه ، أنّ  هــل معنــاه    

 ار ؟ا دخل النّ ة ، وإن كان شرًّ دخل الجنّ 
 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
ا جزاء الإنسان يكون نتيجة عمله ، فإن كان عمله صالحً  أنّ  معناه    

ا نب ، وأمّـا حصـل علـى الـذّ ئ ًـواب ، وإن كـان عملـه سيـّحصل على الثّ 

 . ٢٣١ص ٢أمالي الطّوسي ج )١(
 . ٢ح ٨٤ص ٢الكافي ج )٢(
 . ٥٤يس :  )٣(

                                                 



ـــادخـــإ ـــل الجنّ ، ولـــيس مـــن  وجـــلّ   عـــزّ الله اتمختصّـــمـــن ار فهـــو ة أو النّ
 .إلاّ بإذن الله تعالى ار ة أو النّ إنسان الجنّ  صلاحية أحد إدخال أيّ 

 

 : ٢٦/١١/٢٠١٩الكويت  -زامل الوسمي 
 الأفضــل أن لا يـــتمّ مـــن ريقــة ة بهــذه الطّ تقــديم المصــطلحات المنطقيــّـ    

مزعجـــة وتتعـــب العقـــل بـــدون فائـــدة ، ابـــدأ فهـــي ذكرهـــا في المحاضـــرة ، 
يء وانعكاســـه هـــذا ث عـــن صـــورة الشّـــحينمـــا تتحـــدّ و بالمثـــال ،  مباشـــرةً 

يكــون قــد ضــح حــديثك ، ولكــن ذهــني م المثــال يتّ يتعبــني ، وحينمــا تقــدّ 
قبـل فـترة أردت أن أدرس المنطـق ورأيـت و ،  تعب من الموضـوع المنطقـيّ 

ر تصــــوّ نــــا في حياتنــــا نمــــارس المنطــــق ، المصــــطلحات متعبــــة ، مــــع أنّ  أنّ 
علــت علــى المنطــق وتركتــه ، والإنســان في الغالــب وتصــديق ، ويومهــا ز 

 فكير المنطقـــيّ ين ، فـــالتّ اس غـــير منطقيــّـنعـــم بعـــض النــّـبطبعـــه ،  منطقـــيّ 
يقــوم بــه الإنســان ، ولا شــغل لنــا بــنفس علــم المنطــق ، وحينمــا سمعــت 

المصـطلحات  ا ، كلام سلس وحلو ومفيد ، ولكـنّ يت كثيرً المحاضرة تأذّ 
كـان    ، وإذا لم يمكـن الحـلّ لهـا حـلاًّ   أن تجـدنىّ ة كانت متعبة ، أتمالمنطقيّ 

 الله في عوننا .
 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
ر لكـي نصـل إلى تصـوّ عن التّصوّر والتّصديق مة نحتاج إلى هذه المقدّ    
، في محاضــراتي وكتــبي لا أســتعمل المصــطلحات ـدر الإمكــان ه ، وقـــالإلــ

ها إلى أقصــى مــا يمكــن ، وإذا اســتعملت المصــطلحات فأحــاول تبســيط

٣٨ 
 



تين أو نعـــم تحتـــاج إلى تركيـــز ، ويحتـــاج المســـتمع إلى إعـــادة المحاضـــرة مـــرّ 
 ثلاث .

 

 : ٦/٤/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
ذي لل الـّالشّـ ون فيما لو طالت أزمة كورو� واسـتمرّ الاقتصاديّ ر يحذّ    

عشرات ة كبيرة تكون نتائجها ب في أزمة اقتصاديّ يعيشه العالم أن يتسبّ 
هنــاك ملايــين العــائلات قــد  ا مئــات الملايــين مــن البطالــة أي أنّ بــل ربمّــ

لب وغــيره مــن الجــرائم ، ب في كثــرة السّــا يتســبّ دة بالجــوع ممــّتكــون مهــدّ 
فــنحن بــين �ريــن : �ر أن نحمــي أنفســنا مــن انتشــار المــرض ، و�ر أن 

مــانين ، وإذا مــا فقــد� هــذين الأ والاجتمــاعيّ  نحمــي أمننــا الاقتصــاديّ 
ستكون عواقبه أكبر من انتشار مرض الكورو� ، فمـا هـو المفـروض أن 

 نعمل كمسلمين ؟
ذي يمكنـه ة الإسـلام الـّق بنظرتـك لعالميـّ فيما يتعلّ شيخنا أريد جواباً     

 مشاكل العالم . أن يحلّ 
 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
ا إخـوة في ين وإمّـالـدّ  ا إخوة فياس في العالم إمّ جميع النّ  ننظر إلى أنّ     

 ة يـــــتمّ ة الإنســـــانيّ ة أو الأخـــــوّ ينيــّـــة الدّ مـــــن الأخـــــوّ ة ، فانطلاقـــــا الإنســـــانيّ 
يعطي الفقـير ، وهنـاك أغنيـاء يملكـون  الغنيّ فاس ، عاون بين جميع النّ التّ 

ول فـــرض ضـــرائب علـــى الأغنيـــاء ، فـــيمكن للـــدّ مـــن الأمـــوال المليـــارات 
ذي لـه يء الـّة ، والشّ ة عرفيّ ه ماليّ ما ل كاة على كلّ وهنا �تي موضوع الزّ 

٣٩ 
 



٤٠ 
 

ــ مــا  ة ، وهــو كــلّ اس قيمــة ماليّــذي يعطيــه النّــيء الــّة هــو الشّــة عرفيّــماليّ
 يمكن أن يباع ويشترى .

 

 :من القرآن الكريم الية ويمكن الاعتماد على الآ�ت التّ 
 

 . )١( . . ." ةٌ وَ خْ إِ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ـا المَ ـنَّ إِ "    
 

 . )٢( . . ." ىوَ قْ التـَّ وَ  ى البرِِّ لَ وا عَ نُ اوَ عَ ت ـَوَ ". . .     
 

 . )٣( . . ." وافُ ارَ عَ ت ـَلِ  لَ ائِ بَ ق ـَ وَ وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ وَ . . . "    
 

عـــاون علـــى باب التّ  ا فـــتح، وإنمّـــفقـــط المعرفـــة مجـــرّد عـــارف لـــيس والتّ     
 عوب .الخير بين الشّ 

 

 . )٤( . ." . . . وَأنَفَقُوا مِـمَّا رَزَقَـهُمُ اللهُ ."    
 

رٌ لَّكُمْ      قُوا خَيـْ  . )٥( ". . .". . . وَأَن تَصَدَّ
 

 . )٦( . . ." ينِ اكِ سَ مَ ـالوَ  اءِ رَ قَ فُ لْ لِ  اتُ قَ دَ الصَّ ا ـمَ نَّ "إِ     
 

 . )٧( "وَالَّذِينَ فيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالـمَحْرُومِ"    

 . ١٠الحجرات :  )١(
 . ٢المائدة :  )٢(
 . ١٣الحجرات :  )٣(
 . ٣٩النّساء :  )٤(
 . ٢٨٠البقرة :  )٥(
 . ٦٠التّوبة :  )٦(
 . ٢٥-٢٤المعارج :  )٧(

                                                 



٤١ 
 

 : ٢٧/٤/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
 . )١( "يرِ كِ نَ  انَ كَ   فَ يْ كَ وا فَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  تُ ذْ خَ أَ  "ثمَُّ     
لمـــة للظّ  عقـــاب إلهـــيّ ن بأن وباء الكـــورو� هـــو هـــل يمكننـــا أن نخمّـــ    

لــــم دون لــــم والفســــاد والمستســــلمين للظّ اضــــين بهــــذا الظّ والفاســــدين والرّ 
 مقاومة ؟

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
، ان الوباء عقاب أو اختبار أو فتنـة أو بـلاء أو . . . لا نعلم إذا ك   

، ق بــين مســلم وغــير مســلم اس ، ولم يفــرّ ولقــد أصــاب المــرض جميــع النّــ
، وبشـكل عـامّ هـو بـلاء لجميـع في خلقـة شـئون وشـئون عـزّ وجـلّ فلله 

النــّاس لتعــرف البشــريةّ أّ�ــا متعاونــة مــع بعضــها الــبعض أو لا ، فجميــع 
 .حد وأمّ واحدة النّاس إخوة لأب وا

 : ١١/٥/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
وَمَن يَـعْمَـلْ مِـنَ الصَّالـِـحَاتِ مِـن ذكََـرٍ أَوْ أنُثـَى وَهُـوَ " الآية الكريمة :    

 . )٢( مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الـجَنَّةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ نقَِيراً"
 أو الإيمان ؟ أليس هو تقييد بالمؤمن "وَهُوَ مُؤْمِنٌ "    

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
ـــ نّ ) أ٢٨(في المحاضـــرة  ذكـــرت     دا بالمســـلم أو بغـــير القاعـــدتين لم تقيّ

ــــد بالإيمــــان ، والإيمــــان غــــير الإســــلام ؛ لأنّ  ــــة فيهــــا تقيي  المســــلم ، والآي

 . ٢٦فاطر :  )١(
 . ١٢٤-١٢٣النّساء :  )٢(

                                                 



ابقة مؤمنــــون ، ولكــــن غــــير الإيمــــان أوســــع دائــــرة ، وأتبــــاع الأد�ن السّــــ
 ون ، وهــمم يهــود أو مســيحيّ ؛ لأّ�ــ لمعــنى الأخــصّ مســلمين بالإســلام با
 . مسلمون بالمعنى الأعمّ 

لا خصـــوص دخـــول  وكلامـــي هنـــا عـــن جـــزاء العمـــل بشـــكل عـــامّ      
ـــا أو سيّ ة ، فمــن يعمــل صــالحً الجنّــ ة نوعيـّـ بــه ، ولا أريــد أن أبــينّ  زَ ا يجُْــئً ـ

 الجزاء .
 

 : ١٣/٥/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
العاطفـــة عنـــد  ة متســـاو�ن بالعقـــل ، ولكـــن بســـبب أنّ جـــل والمـــرأالرّ     

، ة تهـا ، وهـذه قاعـدة عامّـتهـا وعقلانيّ ر علـى منطقيّ ة فهذا يؤثّ المرأة قويّ 
ــأيضًــا ر والعاطفــة تــؤثّ  ا طافحــة عنــد ، ولكــن لأّ�ــ ة الرّجــالعلــى عقلانيّ

ف بشـكل غـير ساء ، وكـم مـن أب تصـرّ المرأة فنراها أكثر شيء عند النّ 
تـــه مـــع أولاده ، ة جعلتـــه يبتعـــد عـــن عقلانيّ عاطفـــة الأبـــوّ  نّ لأ؛  عقـــلانيّ 

 ساء .ها بالنّ جال إذا ما قار�ّ وأقول قليلة عند الرّ 
ســاء ، وتنــاقش في بعــض الأحكــام ك تجامــل النّ ويقــول الــبعض بأنـّـ    
 ة .رعيّ الشّ 
 ، وكـلّ عالميـّة الإسـلام ا مـن محاضـرات وأ� عن نفسي اسـتفدت كثـيرً    

ذي قبلــه ، وأ� بانتظــار أجمــل مــن الــّ "ة الإســلامالميّــع"جــزء مــن كتــاب 
 منذ أن بدأتم بالمحاضرات . بحوث الفقه العمليّ 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 ؛مقدار نحتاجه ـذا الـرأة متساو�ن بالعقل" ، هـجل والمقولك : "الرّ     

٤٢ 
 



 �تي جــل ، ثمّ مــن عقــل الرّ  عقــل المــرأة أقــلّ  الكــلام المتــداول هــو أنّ  لأنّ 
أثير فكـير لا علـى العقـل ، وهـذا التـّر علـى التّ العاطفة تـؤثّ  الكلام في أنّ 

 لأنّ ؛ جــــل ، ولكــــن هــــذه بحــــوث خــــارج الكــــلام أكثــــر في المــــرأة أو الرّ 
 أصل العقل . عنالكلام 

ســــاء أو أ�قــــش في بعــــض الأحكــــام  أجامــــل النّ وقــــول الــــبعض بأنيّ     
في كـل بحـث ،   أذكـر الأدلـّةا ؛ لأنيّ ا علميًّـلـيس ردًّ  دّ ة ، هذا الـرّ رعيّ الشّ 
امــات فلــيس لهــا الاتهّ ا ، وأمّــ العلمــيّ لا بــد أن يكــون علــى الأدلــّة دّ والــرّ 

 .ة قيمة علميّ 
 هـــو أنّ  رعيّ الحكـــم الشّـــ  أنّ لاً أن يثبـــت أوّ  لا بـــدّ  مـــن يريـــد أن يـــردّ و     

جـل مـن عقـل الرّ  جل ، وكون عقل المرأة أقلّ من عقل الرّ  عقل المرأة أقلّ 
، نعـم  بـل هـو بحـث في أمـر تكـوينيّ ا ، ا شـرعيًّ أو متساويين ليس حكمً 

ــــاء دور لاة والصّــــرأة تــــترك الصّـــــمـــــال هــــو أنّ  رعيّ حكم الشّـــــالــــ  تهــــايام أثن
ودينهـا ، ونعـرف  علـى نقصـان عقلهـا ة ، ولكن هذا ليس دليلاً هريّ الشّ 

 جميعًــا أنّ البنــت تكــون مكلَّفــة قبــل الولــد ، فهــي مكلّفــة عنــدما يكــون
عمرهـــا تســـع ســـنوات هجريـّــة حســـب قـــول المشـــهور ، والولـــد يكلـّــف 
عنـــدما يصـــل إلى خمـــس عشـــرة ســـنة أو تظهـــر عليـــه علامـــات البلـــوغ ، 
والتكليف لازمـه العقـل ، فمعـنى ذلـك أنّ عقـل المـرأة يكـون أكمـل مـن 

 .عقل الرّجل ؛ لأّ�ا تكون مكلّفة قبله بستّ سنوات 
، فـأ� لا  لا بحث فتوائيّ  ث علميّ ة بحرعيّ ا في الأحكام الشّ نونقاش    
ا لنــرى أّ�ــ؛ تي تــذكر للأحكــام ة الـّـا أبحــث في الأدلـّـم فتــاوى ، وإنمّــأقــدّ 

٤٣ 
 



ا في الأحكــام ، ، وهــذا لــيس نقاشًــ علــى هــذا الحكــم أو لا تــدلّ  تــدلّ 
 .ة الأحكام في أدلّ علميّ ا هو بحث وإنمّ 
في بحــث مــثلاً ،  ةون علــى الأدلــّقــون لا يــردّ ذين يعلّ الــّ والمشــكلة أنّ     

هـذه  أن يثبـت أنّ  فـلا بـدّ  ة ، ومـن يريـد أن يـردّ آ�ت قرآنيّ  تالمرأة ذكر 
قـــاش جـــل ، والنّ مـــن عقـــل الرّ  عقـــل المـــرأة أقـــلّ  ة تثبـــت أنّ الآ�ت القرآنيـّـ

ق مــن طلبــة ة إذا كــان المعلِّــة ، وخاصّــأن يكــون في الأدلــّ لا بــدّ العلمــيّ 
 .الحوزة 

فاســـير قبـــل البحـــث في الآ�ت ، تّ وشـــخص كتـــب لي بأن أراجـــع ال    
ر دليــل المفسّــلم يكــن عنــد فاســير ، ولكــن إذا  أراجــع التّ فكتبــت لــه بأنيّ 

د علـى لاع جيـّر اطـّالمفسّـلم يكـن عنـد على رأيـه فـلا آخـذ برأيـه ، وإذا 
غــة ، وفي ه مخــالف لقواعــد اللّ ســليم برأيــه لأنــّغــة فــلا يمكنــني التّ مســائل اللّ 

ل شــرط مــن أوّ تي أعتمــد عليهــا ، و ة الــّغويــّلّ المحاضــرات أذكــر البحــوث ال
 غة .سائل اللّ ا بممًّ لِ ر مُ أن يكون المفسّ  شروط تفسير القرآن

صـوص قني لفتح باب جديد في فهـم النّ أن يوفّ عزّ وجلّ وأسأل الله     
ة الإســـلام ، ة وربطهــا بـــبعض للوصــول إلى أحكــام تناســـب عالميـّـينيـّـالدّ 

ر دبّ ، والتـّة في الأذهـان ب الفكريّ وهو طريق صعب بسبب وجود القوال
ين ، كمــا في موضــوع  جديــدة في فهــم الــدّ في آ�ت االقــرآن يفــتح أبــواباً 

قبـــل مــن القــرآن نســتخرج أحكـــام القتــال ف،  "ذين يقــاتلونكمقــاتلوا الـّـ"
 .وا�ت جوع إلى الرّ الرّ 
 الكريمة : القرآن مهجور كما في الآيةو 

٤٤ 
 



٤٥ 
 

 . )١( إِنَّ قَـوْمِي اتخَّذُوا هَذَا القُرْءَانَ مَهْجُوراً""وَقاَلَ الرَّسُولُ َ� رَبِّ     
ة في الفقــــه لأحــــد وأمــــس كنــــت أقــــرأ في أحــــد الكتــــب الاســــتدلاليّ     

ة ، ا شـرعيّ ند واسـتنبط منهـا أحكامًـالعلماء ، وأتى بروايـة ولم يـذكر السّـ
عاف ، واة الضّ ة عن أحد الرّ ا مرويّ واية وجدت أ�ّ وحينما بحثت عن الرّ 

مثــل و ، لــيهم السّــلام صــدر لــيس مــن مصــادر مدرســة أهــل البيــت عوالم
 علــــى الأحكــــام في مدرســــة أهــــل البيــــت ل دلــــيلاً تشــــكّ لا وايــــة هــــذه الرّ 

 ليهم السّلام .ع
، وفي بحوثنــا نبــدأ  وانتظــروا إلى أن نصــل إلى مباحــث الفقــه العملــيّ     

بعــد ذلــك ا أبحــاث مهملــة ، و لأّ�ــ الفقــه الأخلاقــيّ  ثمّ  بالفقــه العقائــديّ 
ة دخالـــــة  في نظريـّـــلاً أن نبحــــث أوّ  ، ولا بـــــدّ  ســــنأتي إلى الفقــــه العملــــيّ 

ة تـدخل في جميـع أبـواب ظريـّهـذه النّ  مان والمكان في الأحكـام ؛ لأنّ الزّ 
مـــان والمكـــان في علـــى دخالـــة الزّ  أيين بنـــاءً وســـأذكر الـــرّ ،  الفقـــه العملـــيّ 

 أيّ  يحكـم بأنّ  يمكنـه أنامع والقـارئ ، والسّـ تهمـادخالالأحكام وعـدم 
 ة الإسلام .أيين يتناسب مع عالميّ الرّ 

 

 : ١٤/٥/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
ذي الكــافر الـّـ عــنهــذه فقــرة مــن دعــاء كميــل تتوافــق مــع طرحــك     

 ة .حمة الإلهيّ ار ، ونظرة عموم المسلمين لا تنسجم مع الرّ يدخل النّ 
ه مــن تعــذيب لا مـا حكمــت بـ دعـاء كميــل : "فبـاليقين أقطــع لــو في    

ا ها بردً ار كلّ جاحديك ، وقضيت به من إخلاد معانديك ، لجعلت النّ 

 . ٣٠الفرقان :  )١(
                                                 



٤٦ 
 

ــــا ، ومــــا كــــان لأحــــد فيهــــا مقــــرًّ وســــلامً  ــــا ولا مقامً ســــت ك تقدّ ا ، لكنّ
اس أجمعـــين ، ة والنــّـأسمـــاؤك أقســـمت أن تملأهـــا مـــن الكـــافرين مـــن الجنــّـ

 د فيها المعاندين" .وأن تخلّ 
 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 نعـــم هـــي فقـــرة مناســـبة حيـــث أشـــار إلى الجاحـــدين والمعانـــدين ، ثمّ     

الكــافر هــو الجاحــد المعانــد ،    أنّ يتبــينّ فار ، ذكــر دخــول الكــافر إلى النــّ
 :الكريمة كما في الآية 

هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا"     قَنـَتـْ  . )١( "وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتـَيـْ
 

 : ٢٠/٥/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
 قوله تعالى :

أو  مْ هُ ون ـَلُ اتِ قَـت ـُ يدٍ دِ شَـ مٍ وْ  ق ـَلىَ إِ  نَ وْ عَ دْ تُ سَ  ابِ رَ عْ الأَ  نَ مِ  ينَ فِ لَّ خَ مُ لْ ل لِّ "قُ     
 . )٢( "ونَ مُ لِ سْ يُ 

القتــــال أو الآيــــة تــــذكر ا ، ياق لا أرى تعارضًــــشــــيخنا بحســــب السّــــ    
 .، فيقاتلو�م لأجل دخول الإسلام دخول الإسلام 

 لم ؟صود بيسلمون هو الاستسلام أو السّ هل المق    
 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
 ما دام "قاتلوا الّذين يقاتلونكم"ت في بحث تي مرّ بدلالة الآ�ت الّ     

 . ١٤النّمل :  )١(
 . ١٦الفتح :  )٢(

                                                 



٤٧ 
 

يوجـــد طـــرف آخـــر بـــدأ بالقتـــال ،  هفمعنـــاه أنـــ "قتـــال"وجـــد كلمـــة أنـــه ي
فاع ، فالمســــلمون يـــــدخلون الحـــــرب ويقـــــاتلون ودور المســــلمين هـــــو الـــــدّ 

وألقـى  رف الآخـر الإسـلام طواعيـةً الطـّدخـل ، وإذا عن أنفسـهم ا اعً دف
ين ، ولــيس معــنى الآيـــة م إخـــوا�م في الــدّ ف لأّ�ــلاح فالقتــال يتوقـّـالسّــ

ة والإكــراه ، والآيــة معناهــا تقــاتلو�م قتـالهم لأجــل دخــول الإســلام بالقـوّ 
توقفـــون ا م بـــدأوا القتـــال ، وإذا أســـلموا وأوقفـــوا القتـــال فـــأنتم أيضًـــلأّ�ـــ

، فنحن هنا بين شـقّين : الشّـقّ الأوّل : تقـاتلو�م لأّ�ـم بـدأوكم القتال 
 .بالقتال ، والشّقّ الثاّني : لا تقاتلو�م لأنـّهم أسلموا وأوقفوا القتال 

 

 : ١٦/٦/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
في علم الإنسـان ، يقـول مـن  رأيت قبل قليل حلقة عن عالم روسيّ     

 ةا يثبت صحّ ر اكتشف العلماء الكثير ممّ طوّ ة التّ في نظريّ  خلال البحث
 .ة ظريّ النّ 
أين الاختلاف لو كان الكون منذ الانفجار العظـيم وهـو هو سؤالي    

نوات إلى أن أصــبحت الأرض ر علــى مــدار مليــارات السّــفي حالــة تطــوّ 
رت مـع قابلة لعيش الإنسان فيها ، وكـذلك المخلوقـات في الأرض تطـوّ 

في الأرض ، والإنســان ثبــت أنــه  ف مــع مــا اســتجدّ الأرض لتتكيــّر تطـوّ 
مـــع ه أنــّـفيـــه مشـــتركات كثـــيرة مـــع باقـــي الحيـــوا�ت ، فهـــل مـــن الممكـــن 

ــر طــوّ التّ  عنــه  تمــذي تكلّ وصــلنا إلى مرحلــة مــا قبــل الإنســان العاقــل الّ
،  )١( "اءَ مَ الـدِّ  كُ فِ سْـيَ ا وَ يهَ فِ  دُ سِ فْ ن ي ـُا مَ يهَ فِ  لُ عَ تجَْ "أَ الملائكة في قـولهم : 

 . ٣٠البقرة :  )١(
                                                 



، ومنه نشأ الإنسـان  ليه السّلامفكانت المرحلة الأخيرة هو أبو� آدم ع
 العاقل ؟

ر لا طــــوّ ة التّ ة ، فنظريــّــه راجــــع لــــلإرادة والحكمــــة الإلهيّــــهايــــة كلّــــبالنّ     
اس  إذا عاندها المؤمنـون ، فأصـبحوا في نظـر النـّع على الإلحاد إلاّ تشجّ 
رق أن نقـــارب بـــين كثـــير مـــن الطـّــالعلـــم ، ولكـــن نســـتطيع ب ضـــدّ أّ�ـــم 

 ين .ة والدّ ظريّ النّ 
 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 

 ٦٥-٦٢ة الإســلام الجــزء الرابـــع صجــوع إلى كتــاب عالميـّـأرجــو الرّ     
 ر .طوّ ة التّ حيث أشرت إلى نظريّ 

 
 

 : ٢٢/٦/٢٠٢٠الكويت  -زامل الوسمي 
 وـس هـيـعادة لك السّ ـا يجلب لـن أكثر مـم س إنّ ـفـن ّـول علماء الـقـي    

ـــ تي لـــك �عـــك للفقـــراء ا إنفـــاق المـــال في عمـــل الخـــير ، فتبرّ المـــال ، وإنمّ
عــت تــة ، فــإذا تبرّ شــعرك بســعادة مؤقّ يارة عادة ، شــراء بيــت أو ســيّ بالسّــ

ة يّــعادة هــل يوجــد شــرك في الن ـّبمــالي في ســبيل الله لأجــل أن أشــعر بالسّــ
ة يــّبإخــلاص الن ـّ عور لا يضــرّ لشّــهــذا ا ة خالصــة لله أو أنّ يــّولا تكــون الن ـّ

 ؟تعالى لله 
 

 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 
، فـــــالمؤمن يشـــــعر تعـــــالى ة لله يّـــــبخلـــــوص الن ـّ عور لا يضـــــرّ هـــــذا الشّـــــ    
 عادة لما يقوم به من أعمال الخير .بالسّ 

٤٨ 
 



 : ١٣/٧/٢٠٢٠الكويت  -اس عبدالله دشتي عبّ 
ة وســألنا : لبيضــة الكونيّــة الانفجــار العظــيم ووجــود الــو ثبتــت نظريــّ    

 من أوجد هذه البيضة ؟
 ا بعده .ا قبل الانفجار واسألني عمّ : لا تسألني عمّ الملحد وقال     
ا قبـــل الانفجــار العظــيم غـــير كوت عمّــطلـــبكم بالسّــ وقلنــا لــه : إنّ     

 صحيح .
إذا سـألناكم فـيء ، إذا جاء ملحد وقـال : أنـتم تقولـون نفـس الشّـو     

 فلا يوجد عندكم جواب . -ه كيف وجد الإل
ؤال علـى السّـ قطة ، ولكـن كيـف أردّ بهذه النّ  ا غير شاكّ أ� شخصيًّ     

ة الـواردة في ائل غير مسلم ولا يمكنـني الاحتجـاج عليـه بالأدلـّالسّ  بما أنّ 
 ؟ة نّ القرآن والسّ 

ة وبــين وجــود  لــه الاخــتلاف بــين وجــود البيضــة الكونيـّـكيــف أبــينّ     
 الإله ؟

 

 د أشكناني :يخ محمّ الشّ تعليق 
 يوجد جوابان :    

 ل :الجواب الأوّ 
حينمــا نقــول إلــه فمعنــاه خــالق غــير فســؤالك غلــط ، إنّ نقــول لــه     

ه خـالق ، وإذا لأنـّ؛ أن تسأل عن الخالق مـن خلقـه  مخلوق ، ولا يصحّ 
ا يء إمّـنـاقض باطـل ، فالشّـا فيوجد تناقض في الكلام ، والتّ صار مخلوقً 

 ما نقيضان .يجتمعان لأ�ّ ا ، ولا ا مخلوقً ا وإمّ لقً أن يكون خا

٤٩ 
 



 اني :الجواب الثّ 
 

 نسأله : الإله خالق أو مخلوق ؟    
 

 ثبت المطلوب . -إذا قال خالق ف    
 

يوجـد إلـه أن  ا ، فـلا بـدّ إذن هو ليس إلهً له نقول فوإذا قال مخلوق     
 ثانٍ .
اني خـــالق أو : الإلـــه الثـّــنســـأل الملحـــد و اني �تي إلى هـــذا الإلـــه الثـّــ    

 مخلوق ؟
 ثبت المطلوب . -إذا قال خالق ف    
مــن وجــود إلــه  ا ، فــلا بــدّ نقــول إذن هــو لــيس إلهـًـفوإذا قــال مخلــوق     

 ثالث .
 نصل إلى وجود الإله الخالق غير المخلوق . إلى أنوهكذا نسأله     
كــان تقــف أن نصــل إلى م إلى الأبــد ، ولا بــدّ  لســلة لا تســتمرّ والسّ     

سلسـل التّ  ا ؛ لأنّ لسلة ويكون الإله الخالق غير المخلوق موجـودً فيه السّ 
 باطل ، فيثبت المطلوب .

 سلسل :عن التّ عرفيًّا  وأعطيك مثالاً 
ف وتطلـب منـه إذا كان عندك معاملة في وزارة ، وتذهب إلى الموظّ     

ــ: يقــول لــك فتوقيعــه علــى المعاملــة ،  ع إذا وقـّـ ع معاملتــك إلاّ أ� لا أوقّ
 .رئيس القسم قبلي 

 

 إذا ع معاملتـك إلاّ قـّرئيس القسم ويقول لـك : أ� لا أو إلى تذهب     
 .ع المراقب قبلي وقّ 

٥٠ 
 



 ع إذا وقــّع معاملتــك إلاّ تـذهب إلى المراقــب ويقـول لــك : أ� لا أوقـّ    
 .ذي فوقي قبلي المسئول الّ 

 يوجــد فوقــه ذي لال الــّتــذهب إلى آخــر مســئول وهــو المســئول الأوّ     
ع لــك ، ذي قبلـه فيوقــّع المعاملــة ترجــع إلى المسـئول الــّمسـئول ، فــإذا وقـّ

 ع لك وتأخذ معاملتك جاهزة .ف فيوقّ وهكذا إلى أن تصل إلى الموظّ 
مســــئول يقــــول اذهــــب إلى المســــئول  لســــلة ، وكــــلّ السّ  تـَـــهِ ن ـْوإذا لم ت ـَ    

ل ، فـــلا أوّ ذي فـــوقي ، والمســـئولون لا ينتهـــون ، ولا يوجـــد مســـئول الـّــ
توقيــع ، ولا  وقيــع منــه ، فمعاملتــك لا يوجــد عليهــا أيّ تحصــل علــى التّ 

، سلســـــــل إلى مـــــــا لا �ايـــــــة باطـــــــل التّ  تســـــــتلم معاملتـــــــك ، فنقـــــــول إنّ 
فالتّسلســل يــؤدّي إلى عــدم وجــود أيّ توقيــع علــى معاملتــك ، وبالتــالي 

 .فإنّ معاملتك لا تنتهي ولا تستلمها 
 النّتيجة :

أن تنتهـــي إلى خـــالق غـــير مخلـــوق ،  كـــي توجـــد لا بـــدّ المخلوقـــات ل    
 فيثبت المطلوب .

وإذا سلسـلة المخلوقـات لا تنتهـي إلى خـالق غـير مخلـوق فلـن يوجــد     
سلســــل إلى مــــا لا �ايــــة ل ، والتّ ه لا يوجــــد خــــالق أوّ لأنــّــ؛ مخلــــوق  أيّ 

 .مخلوق  ، فالتّسلسل يؤدّي إلى عدم وجود أيّ باطل 
 
 
 

٥١ 
 



٥٢ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٣( 

 سؤال للملحد :
 )١( هل الكون له بداية أو لا ؟

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
 ل سؤال للبحث :أوّ 

هــه للملحــد نوجّ ل ســؤال ن بأوّ نبــدأ البحــث عــن الإلــه الخــالق للكــو     
 :وننتظر منه الجواب 

 ؟ هل الكون حادث أو أزليّ     
 بعبارة أخرى :

 هل الكون له بداية أو لا ؟    
، ر ا ، طرحـــه الإنســـان منـــذ أن بـــدأ يفكّـــؤال قـــديم جـــدًّ وهـــذا السّـــ    

، فيتســـاءل عـــن بدايـــة كـــان يـــرى الكـــون بمـــا فيـــه مـــن نجـــوم وكواكـــب ف

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٩/٨/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ ذو الحجة ٧ ةــعـمـالج

                                                 



٥٣ 
 

 ة أو لا ؟ هــــل الكــــون حــــادث أو أزليّ ـدايـــــه بـن لــــل الكــــو ـهــــ :ون ـالكــــ
 م ؟ـقدي

 

فكـير سـاؤل ، وبـدأ التّ ذي ليس له بداية ، فبدأ بهذا التّ الأزلي هو الّ     
ذي نعـيش فيـه لـه بدايـة أو لا للوصول إلى جواب ، هـل هـذا الكـون الـّ

 ؟بداية له 
 

 ")١( بوجودِ الله؟ هل قَـتَلَ العِلْمُ الإيمانَ  -في كتابه "العلم ووجود الله    
God's Undertaker: Has Science Buried God?  جـون لينـوكس يقـول

John Lennox ّةً ةً جوهريـّي ّـ: يشـكِّل سـؤالُ مـا إذا كـان للكـون بدايـةٌ أهمـ
 . )٢(العديد من الآراء . . .  حَ رِ التاريخ طُ  لتاريخ الفكر ، وعلى مرّ 

 

لتـــاريخ  هـــو ســـؤال جـــوهريّ  -الكـــون لـــه بدايـــة أو لا  ســـؤال أنّ إنّ     
 .الإنسانيّ الفكر 

 حيح أن يترجم العنـوان إلى "العلـم ووجـود الإلـه" ، والعنـوان الفرعـيّ الصّ  )١(
وليس   GODالكلمة بالإنجليزية  " لأنّ ؟ د الإله"هل قتل العلم الإيمان بوجو 

ALLAH  ّــــو ،  "الله"ون الإلــــه الخــــالق ، والمســــلمون يســــم ون يقصــــدون الغربيّ
ين ، ولا يقصــدون إلــه الإلــه ، وأحيــا� يقصــدون إلــه اليهــود أو إلــه المســيحيّ 

ه مع وجود العلم لا نحتاج إلى الإله ، المسلمين ، والهدف من العنوان هو أنّ 
 النـــاس في الماضـــي ء ، فـــلا نحتـــاج إلى الإلـــه ، وكـــانشـــي ر كـــلّ م يفسّـــفـــالعل

ــ  ة ، والآن يجيــب العلــم عــن أيّ يحتــاجون إلى الإلــه لتفســير الحــوادث الكونيّ
 ة .مسألة كونيّ 

 . ١١٤العلم ووجود الله ص )٢(

                                                 



٥٤ 
 

، والجواب ؤال له أحد جوابين ، ولا يوجد له جواب ثالث هذا السّ    
: في شيء ثالث في ، ولا يوجد بين الإثبات والنّ يقع بين الإثبات والنّ 

ي لم لـــه بدايـــة أ كـــونال ا أنّ إمّـــف ا أن تقـــول لا ،ا أن تقـــول نعـــم وإمّـــإمّـــ
 . فهو أزليّ ليس له بداية  كونال أنّ ا كان ، وإمّ   يكن ثمّ 

ب عليــه ، وإذا توجــد لــوازم وآثار تترتــّ -للكــون بدايــة إنّ فــإذا قلنــا     
 ب .فهناك لوازم وآثار تترتّ  -قلنا ليس للكون بداية 

 الملحــد ، د موقفــه حــتىّ أن يحــدّ  إنســان لا بــدّ  د موقفــك ، وكــلّ حــدّ     
الكــــون  د الإلــــه يعتقــــد أنّ المــــؤمن بوجــــو  ه للملحــــد ؛ لأنّ وســــؤالنا موجّــــ

 ا .حادث وله بداية وليس أزليًّ 
الحــديث  ه في جـزء كبــير مـن العصـر العلمـيّ  أنـّويقـول لينـوكس : إلاّ     

 ا إلى الاعتقاد بأنّ عَقِب كوبرنيكس وجاليليو ونيوتن تحوّل الفكر عمومً 
اسـع من حيث عمره واتّسـاعه ، ومـن منتصـف القـرن التّ  الكون لا�ائيّ 

ا فقـــدت  أّ�ـــت هـــذه الفكـــرة تتعـــرّض لضـــغوط متزايـــدة حـــتىّ عشـــر بـــدأ
ة أخــرى الاعتقــاد ببدايــة الكــون أصــبح مــرّ  ة ، وذلــك لأنّ يّــتماســكَها كلّ 

ـــــة علـــــى ل رأي معظـــــم العلمـــــاء المعاصـــــرين ، فـــــبعض الـــــدّ يمثــّـــ لائل المبنيّ
، ات البعيدة ادر من المجرّ وء الصّ في الضّ  Red Shift الانز�ح نحو الأحمر

 Cosmic Microwave Backgroundة غيرة الكونيـّـلموجـــة الصّـــة اوخلفيـّـ
قــــــادت العلمــــــاء إلى صــــــياغة  Thermodynamicsة يناميكا الحراريــّــــوالــــــدّ 

 . )١( "الانفجار الكبيرسم "للكون المعروف با موذج القياسيّ النّ 

 . ١١٥العلم ووجود الله ص )١(
                                                 



٥٥ 
 

الكــون  حاليــّا علــى أنّ  ويقــول لينــوكس : ومــن ثمّ فهنــاك اتفّــاق عــامّ     
 . )١(له بداية 

 

من وليس له بداية ، ولكن  الكون لا�ائيّ  ا يعتقدون أنّ كانوا سابقً    
، وهنـاك لماء يقولون ببداية الكـون اسع عشر بدأ العمنتصف القرن التّ 

 .الكون له بداية  أنّ على ا بين العلماء حاليًّ  فاق عامّ اتّ 
 

ه واسـتمرار الكـون  ديف بسـبب تمـدّ من ألوان الطّ الانز�ح نحو الأحمر    
 .ا جوم والمجرات تبتعد عنّ ساع ، وجميع النّ  الاتّ في

 

 كتابه الكريم :في  يقول الله تعالى 
نَاهَا بِأيَْدٍ "      . )٢( "ونَ عُ وسِ مُ ـ لَ �َّ إِ وَ وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ
الكـــون  ، فمـــا دام أنّ  بدايـــةلـــه لكـــون ا وسّـــع يكشـــف أنّ وهـــذا التّ     

 إلى الماضـي سنصــل إلى أنّ  منه لــو رجعنـا عـبر الـزّ أنـّذلـك سـع فمعـنى يتّ 
ة ســـاع ، بنظريــّـالكـــون يكـــون لـــه حجـــم صـــغير ، وبعـــد ذلـــك بـــدأ بالاتّ 

 ثمّ  ة الأولى كانــت صــغيرةً نظريــة أخــرى ، فالمــادّ  الانفجــار العظــيم أو أيّ 
الكـون  سـاع الكـون دليـل علـى أنّ تّ واسـاع ، انفجرت وبـدأ الكـون بالاتّ 

ء ، فعنـدما الانز�ح نحو الأحمـر : مصـطلح فلكـيّ يشـير إلى بعـد الشّـي    
يتحرّك جسم في الفضاء نحو� تنضغط موجاته الضّوئيّة ، ونقول إنّ الضـوء 
ينــزاح نحــو الأزرق ، وعنــدما يبتعــد الجســم تتمــدّد موجاتــه الضّــوئيّة ، ونقــول 

 .إنّ الضوء ينزاح نحو الأحمر (من مترجم كتاب "العلم ووجود الله") 
 . ١٢٠العلم ووجود الله ص )١(
 . ٤٧ الذّار�ت : )٢(

                                                                                                         



ة يوجـــد خـــالق لهـــذه المـــادّ و ،  ة الأولى كانـــت موجـــودةً لـــه بدايـــة ، فالمـــادّ 
ة الأولى تحتــاج إلى الأولى ، وهــذا الخــالق ســبّب هــذا الانفجــار ، فالمــادّ 

ر ، والخالق هو الفَ خالق ، والانفجار يحتاج إلى مُ   ر .جِّ فَ مُ ـجِّ
: الكون لـيس لـه بدايـة أو سؤال : ماذا يترتّب على هذين الجوابين 

 ؟له بداية 
 الجواب :

ؤال عـن ه أزليّ قديم فلا �تي السّـليس له بداية وأنّ  الكون إذا قلنا إنّ    
ذي ، والمعـدوم الـّفي زمن ما ا ه لم يكن معدومً لأنّ  ؛خالقه وعلة وجوده 

، ؤال عـــن صـــانعه وســـبب وجـــوده �تي السّـــبعـــد ذلـــك ا موجـــودً يصـــير 
من الماضي فـلا تصـل إلى بدايـة ك تذهب إلى الزّ أنّ معناه القديم  والأزليّ 

ة ا فــلا يحتــاج إلى خــالق وعلّــفــإذا كــان أزليًّــ،  الــزّمن لــه مهمــا رجعــت في
ة وإذا ســــألنا عــــن علــّــ، عــــن خالقــــه  لُ أَ سْــــلا يُ  يء الأزليّ الشّــــوجــــود ، و 

ا يء أزليًّـه إذا كان الشّـؤال خطأ وليس له جواب ؛ لأنّ فهذا السّ وجوده 
 .ته ؤال عن علّ السّ  ، فلا يصحّ ة فلا توجد له علّ 

 ا ثمّ ه لم يكــن موجــودً لُ عـن علــّة وجــوده ؛ لأنـّيء الحــادث يُسْــأَ والشّـ    
وجـود إلى الوجـود ، وهـذا الانتقـال يحتـاج إلى وُجِدَ ، أي انتقـل مـن اللاّ 

ذي أوجده ما الّ : في أن نسأل   فلنا الحقّ كان الكون حادثاً   ذاة ، فإعلّ 
 ؟وخلقه وصنعه 

أن  لا يصـحّ ؤال ، فـفي السّ  ا فليس لنا الحقّ أزليًّ الكون ا إذا كان وأمّ     
 هـــس لـيـل الأزليّ ـفأ ، ـطـؤال خـسّ ـذا الـــه وده لأنّ ـــب وجــبــن ســأل عــســن

٥٦ 
 



 .ة له ه لا علّ لأنّ ؛ ته ؤال عن علّ السّ  ة ، فلا يصحّ علّ 
 ة ؟علّ له ة أو ليس علّ  هل للأزليّ :  تسأل لاً أوّ     
 .ة الأزلي ليس له علّ  فيأتيك الجواب بأنّ     
ه ل كـان أنـّؤال الأوّ الجواب عن السّـ لأنّ  ؛ته علّ  عن تسأل ا لاوثانيً     

 .اني ؤال الثّ وبة إلى السّ ة ، فلا تأتي النّ ليس له علّ 
 .ته علّ  عنة فتسأل له علّ  ل أنّ ؤال الأوّ إذا كان جواب السّ و     
 تصـل ة ، فـلاليس له علّ أنهّ ل ؤال الأوّ السّ  ا إذا كان الجواب عنوأمّ    
 .ة ته لأن ليس له علّ اني لتسأل عن علّ ؤال الثّ وبة إلى السّ النّ 

 ا ثمّ ة وجــوده ، فهـو لم يكــن موجــودً ســأل عـن علــّتيء الحــادث والشّـ    
ذي أعطـــاه هـــذا الانتقـــال مـــن حالـــة إلى حالـــة الــّـ ، فتســـأل : مـــاوُجِـــدَ 
 ؟أخرى 

 يحتاج إلى موجِد وخالق وصانع .الشّيء فإنهّ  دَ جِ فإذا وُ     
ومـن خلـق : ، فسـأل  بين الحادث والأزليّ هوكنج ستيفن وقد اشتبه    

 الإله ؟
 الإلــه الإلــه حــادث ، ولكــن لــو التفــت إلى أنّ  علــى أنّ  وسـؤاله دالّ     
لـــيس لـــه  الأزليّ  ؛ لأنّ ا  خاطئًـــن خلقـــه يكـــون ســـؤالاً ؤال عمّـــفالسّـــ أزليّ 

 .خالق 
 صـميم العظـيمفي كتابـه التّ  Stephen Hawkingستيفن هـوكنج يقول     

The Grand Design : إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى 
  من لا شيء ؟لماذا يوجد شيء ما بدلاً     

٥٧ 
 



٥٨ 
 

 لماذا نحن موجودون ؟    
 لماذا هذه المجموعة من القوانين وليست مجموعة أخرى ؟    
ـــزْعُمُ بعضُـــهم أنّ      ا قـــد هنـــاك إلهـًــ إجابـــة تلـــك الأســـئلة هـــي أنّ  قـــد يَـ

ريقــة ، ومــن المعقــول أن نســأل مَــنْ أو مــا ذه الطّ اختــار خَلْــقَ الكــون بهــ
فحينهــــا  -ذي خلــــق الكــــون ، لكــــن إن كانــــت الإجابــــة هــــي الإلــــه الــّــ

 . )١(؟ (الإله)  ؤال وحسب ليكون ومن خلق اللهسينقلب السّ 
ولمـــــاذا نحـــــن  ؟ة أســـــئلة : لمـــــاذا يوجـــــد شـــــيء عـــــدّ هـــــوكنج يســـــأل     

 ؟كون نة في الولماذا هذه القوانين المعيّ  ؟موجودون 
ريقــة ، ذي اختــار خلــق الكــون بهــذه الطّ الإلــه هــو الـّـ فــإذا قيــل بأنّ     

 ؟ومن خلق الإله : فيسأل 
لا  الأزليّ فـة وجوده خطـأ ، ؤال عن علّ ا فالسّ نقول إذا كان الإله أزليًّ    

ة فمـا ة والخـالق ، وإذا احتـاج إلى علـّه هو العلّ ة وخالق لأنّ يحتاج إلى علّ 
 ه مخلوق .هو الخالق لأنّ  ه خالق ليسا أنّ ظننّ 

 : ظريّ وهنا نسأل الملحد النّ 
حادث لا بداية له أو  الكون أزليّ  الجوابين تختار ؟ هل تختار أنّ  أيّ    

 له بداية ؟
، ولا توجـــد حالـــة مـــا نقيضـــان ولا بـــد أن يختـــار أحـــد الجـــوابين لأ�ّ     

وجــــد ، ولا ي "لا"أو  "نعـــمـ "، ويكــــون الجـــواب بـــقيضـــين ثالثـــة بـــين النّ 
لــــه بدايــــة ، ويســــتحيل أن يرتفـــــع  وألــــيس لــــه بدايـــــة  ،ثالــــث جــــواب 

 . ٢٠٦التّصميم العظيم ص )١(
                                                 



كتــــاب ،  إذا قلنــــا  مــــثلاً ، ا ، ويســــتحيل أن يجتمعــــا معًــــا قيضــــان معًــــالنّ 
 كتـاب ، فـلا يصـحّ الكتـاب واللاّ  تمعيجنقيضه لاكتاب ، ولا يمكن أن 

ولا يمكــن أن هــذا كتــاب وهــو لاكتــاب في نفــس الوقــت ، إنّ قــول نأن 
ــــترفعهمــــا  ــــاب ، إنّ ول نقــــأن  ، فــــلا يصــــحّ ا معً هــــذا لاكتــــاب ولالاكت

أن يجيــب : الكــون  علــى الملحــدفن لا يجتمعــان ولا يرتفعــان ، قيضــافالنّ 
 له بداية ، أو يجيب : الكون له بداية .ليس 

نقول له ؤال ، فه لا يريد الإجابة عن هذا السّ أن يقول بأنّ  ولا يصحّ    
 لأسئلة من جميـع الأطـراف ، ولا بـدّ فيه ا حُ رَ طْ تُ  البحث بحث علميّ  إنّ 

المـؤمن عنـده  ت كمـا أنّ ، والملحد عنـده نظـر�ّ رف الآخر أن يجيب الطّ 
،  ؤال ، والبحث بحث علمـيّ ب من هذا السّ هرّ ت ، ولا يمكنه التّ نظر�ّ 

 ؤال : هل الكون له بداية أو لا ؟فيأتي السّ   بحث علميّ في وإذا دخلنا
ر ، وقلنـا ا غـير مفكّـيب ، فيكون ملحـدً الملحد أن يج لم يرغبإذا و     
فهـــو في  - ر ، وإذا قـــال لا أدريّ قـــاش يكـــون مـــع الملحـــد المفكّـــالنّ  بأنّ 

ا فـــالمؤمن ا علميًّـــث بحثـًــحـــبا ، وإذا كـــان الملحـــدولـــيس  واقعـــه لاأدريّ 
ت عـــــن هـــــذا يجيـــــب ، والملحـــــد يجيـــــب ، وكلاهمـــــا يوجـــــد عنـــــده نظـــــر�ّ 

 الموضوع .
 الكون له بداية فيوجد احتمالان : أنّ الملحد فإذا اختار     

 ل :الاحتمال الأوّ 
، فـالكون لـيس ة وسبب وعلـّوصانع وُجِدَ الكون بلا فاعل وخالق     

ــ ــلــه علّ قــد وُجِــدَ ه معــنى ذلــك أنــّفة ة ، وإذا كــان لــه بدايــة ولــيس لــه علّ
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ى علـ قُ ل َـطـْيُ ف ـَا بـلا سـبب أبـدً  صـدفةً الكون الحـادث  دَ جِ ةً ، وإذا وُ فَ دْ صُ 
يء الشّــــ دفة المطلقــــة هـــي أنّ ، فالصّـــ "دفة المطلقــــةالصّـــ" دفةلصّــــهـــذه ا

دفة المطلقــة ة ، والصّــســبيّ دفة النّ ، في قبــال الصّــة الحــادث يوجــد بــلا علّــ
ين ومــــن يّ ين وغــــير المــــادّ يّ قــــين مــــن المــــادّ فــــاق العلمــــاء المحقّ مســــتحيلة باتّ 

 .دين والملحدين الموحّ 
لهـذا الكـون عنـدهم إصـرار  ه لا يوجـد خـالقذين يصرّون على أنـّوالّ     

الكــون لــه  م لــو قــالوا بأنّ م أدركـوا أّ�ــلأّ�ــ؛ الكــون لا بدايــة لــه  علـى أنّ 
الكــون  د مـا يقـول إنّ بمجــرّ ف، وجـود إلـه خـالق  واأن يقبلــ بدايـة فـلا بـدّ 

 .أن يقول بوجود الخالق  له بداية فلا بدّ 
ة علــّ لــهكــان وجــود شــيء مــن لاشــيء ، فــإذا   هــيدفة المطلقــة الصّــو     
وجـود شـيء مـن  هوة فمن شيء ، وإذا لم يكن له علّ وجود شيء فهو 

لأنّ  ؛ يعطـــي الوجـــود لغـــيره شـــيء لـــيس لـــه وجـــود حـــتىّ لاشـــيء ، واللاّ 
 .يء لا يعطيه فاقد الشّ 

ع بالمـال ، فيقـول لا يوجـد ا نقـول لـه تـبرّ  إذا كان الإنسـان فقـيرً مثلاً     
يء يء لا يعطــي هــذا الشّــع بالمــال ، ففاقــد الشّــعنــدي مــال لكــي أتــبرّ 

 المفقود عنده .
ك لا تعـرف ولكنـّ، يء فهي وجود سبب للشّ ة سبيّ دفة النّ ا الصّ وأمّ     

 .بب هذا السّ 
عشــر ســنوات ، وفي  ذمنــلم تَـــرَهُ ا صــديقً لــك  أنّ هــو  العــرفيّ مثالــه و     

ا صـــديقك القـــديم موجـــودً  رأيـــتيـــوم دعـــاك أحـــد أصـــدقائك إلى بيتـــه ف
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؛ ة ى صـدفة نسـبيّ تسـمّ دفة هـذه الصّـ، و  صـدفةً أيتـه تقول أ� ر فعنده ، 
، فهــو حضــر لســبب ، وأنــت  ســببه حــدث بــلا ولــيس معــنى ذلــك أنــّ

كـــان لـــه وفي هـــذا المكـــان  مـــان حضـــرت لســـبب ، ولقاؤكمـــا في هـــذا الزّ 
، فلمــاذا دعاكمــا صــديقكما في عنــدك  مجهــولبب السّــ ســبب ، ولكــنّ 
 نفس الوقت ؟

بب ذلك عدم وجود سـبب ، فالسّـ بب ، وليس معنىقد تجهل السّ     
 موجود ، ولكنه مجهول لديك .

 :إذن 
شـيء مـن  دَ جِـدفة المطلقة لا يوجد سبب ، فحينما نقـول وُ في الصّ     

دفة المطلقـة مرفوضـة عنـد دفة صـدفة مطلقـة ، والصّـشيء ، هذه الصّ لا
ــــســــبيّ دفة النّ جميــــع العلمــــاء ، وفي الصّــــ ك تجهــــل ة يوجــــد ســــبب ، ولكنّ

 بب .السّ 
دفة : والصّـرضوان الله عليـه در د باقر الصّ هيد محمّ د الشّ يّ السّ يقول     

دفة المطلقــــة هــــي أن فالصّــــ ،ة قســــمان : صــــدفة مطلقــــة وصــــدفة نســــبيّ 
 يوجـــد شـــيء بـــدون ســـبب إطلاقـــا ، كغليـــان المـــاء إذا حصـــل دون أيّ 

 . )١(سبب 
 مثال :

ود مـن وجـ إذا غلى الماء بدون سبب نقول هذا مستحيل ، فـلا بـدّ     
 ار .ك لا ترى هذه النّ سبب لغليان الماء ، كأن يكون تحته �ر ، ولكنّ 

 . ٥٧ة للاستقراء صالأسس المنطقيّ  )١(
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 : النّتيجة
ـــه بدايـــة فالاحتمـــال الأوّ  إذا قلنـــا إنّ      ــّـالكـــون ل بـــلا  دَ جِـــه وُ ل هـــو أن

 .باتفّاق جميع العلماء سبب ، وهذا مستحيل 
 اني :الاحتمال الثّ 

وســبب وصــانع  الكــون لــه خــالق وهــو الاحتمــال المقبــول ، وهــو أنّ     
 .ة ومبدأٌ فاعِلٌ وعلّ 

 من هو الخالق ؟ ؤال :فيأتي السّ 
، وإذا كـــان  غـــير أزليّ  الكـــون لـــه بدايـــة فيكـــون حـــادثاً  إذا قلنـــا بأنّ     

، وإذا كــان فيحتــاج إلى خــالق ا ، وإذا كــان مخلوقــًا فيكــون مخلوقــً حــادثاً 
وإذا  ة ، لــّـ فيحتـــاج إلى عث ، وإذا كــان معلـــولاً دِ  فيحتـــاج إلى محُْـــحــادثاً 

 .كان مصنوعًا فيحتاج إلى صانع 
ينشــتاين يعتقــد أ:  Francois de Closetsفرانســوا دو كلوســيه  يقــول    
 . )١( ن أن يكون قد وُجِدَ صدفةً الكون حادث له بداية ، فلا يمك أنّ 

ســـبب  أن يوجـــد الكـــون بـــلا أيّ  دفة المطلقـــة ، وهـــيالصّـــ ويقصـــد    
الكــــون لــــه بدايــــة ،  يعتقــــد أنّ فهــــو ا ، ينشــــتاين كــــان مؤمنــًــأا ، فمطلقًــــ

 .خالق للكون يوجد إله و 
 : من أين أتى كلّ  "صميم العظيمالتّ في كتابه "ستيفن هوكنج يقول     

؟ . . . كانـــت تلـــك هـــي الأســـئلة  ؟ هـــل الكـــون بحاجـــة لخـــالق ذلـــك
 حافظ على صمودهاـد ماتت ولم تـالفلسفة ق ة للفلسفة ، لكنّ قليديّ التّ 

 أينشتاين ضدّ الصّدفة . )١(
                                                 



 ا في مجال الفيز�ء .العلم الحديثة ، وخصوصً  راتأمام تطوّ 
 إذن :

فكـــــير يقـــــول بمـــــوت الفلســـــفة ، والفلســـــفة هـــــي التّ ســـــتيفن هـــــوكنج     
فــلا نحتــاج إلى ، جميــع الأســئلة  العلــم يجيــب علــى ، ويقــول بأنّ  العقلــيّ 

ــــات أنّ ه لا نحتــــاج إلى فرضــــيّ كلامــــه أنــّــالفلســــفة ، و   ة وجــــود الإلــــه لإثب
عــــن طريــــق نــــا نســــتغني عــــن إجــــابات الفلســــفة لأنّ ؛ الكــــون لــــه خــــالق 

 .رات العلم الحديث تطوّ 
 حاب ؟ن السّ لماذا يتكوّ :  مثلاً     
ن ف فيتكــوّ يتكثـّـ ر ثمّ ؤال ، فالمــاء يتبخّــهــذا السّــ العلــم يجيــب علــى    

فــالعلم الحــديث يجيــب حاب ، فــلا نحتــاج إلى وجــود إلــه وفلســفة ، سّــلا
 .الأسئلة جميع  على
لاع عليهـا : تاريــخ ج كتـب أخـرى لمـن يرغـب بالاطـّلسـتيفن هـوكنو     

 وداء .قوب السّ الثّ  ،من ا للزّ تاريخ أكثر إيجازً  ،من موجز للزّ 
لكــي ؛ أن يكــون عنــده علــم  لــع علــى كتبــه لا بــدّ ومــن يريــد أن يطّ     

؛ لع عليهـا على كلمات هوكنج ، ومن ليس لديه علم لا يطّ  دّ يمكنه الرّ 
لال لمـــن لا مـــن كتـــب الضّـــ -كمـــا يقـــال  - ر بهـــا ، وكتبـــهه ســـيتأثّ لأنــّـ

 .لال لمن ليس لديه علم لاع على كتب الضّ ، ويحرم الاطّ  دّ يعرف الرّ 
ــــه اقــــرأ كتــــب  -ســــنة  خمــــس عشــــرةعمــــره   شــــابّ مــــثلاً      لا نقــــول ل

 علــى هــذه الكتــب ، ولكــنّ  دّ مات الــرّ ه لــيس عنــده مقــدّ لأنــّ؛ الملحــدين 
مات العلم ، ومن عنده نده مقدّ ع لأنّ ؛ كتاب   العالم يمكنه أن يقرأ أيّ 
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باب في بـــدا�ت لـــع علـــى كتـــب الملحـــدين ، والشّـــيطّ  دّ القـــدرة علـــى الـــرّ 
، نعم يكتسب العلـم لاع على هذه الكتب طريقهم لا ننصحهم بالاطّ 

 .لاع على أيّ كتاب ، وبعد ذلك يمكنه الاطّ الكافي 
:  ١٠٩ص(الإلـه)" العلـم ووجـود الله في كتابه "جون لينوكس يقول    

عب أن  : مـن الصّـقـائلاً  اعترف (أي ستيفن هوكينج) في لقـاء تلفزيـونيّ 
، وأبحــــاثي في (الإلــــه) ننــــاقش بدايــــة الكــــون دون أن نــــذكر مفهــــوم الله 
 أحــاول أن ين ، ولكــنيّ أصــل الكــون تقــع علــى الحــدود بــين العلــم والــدّ 

 يعمــل بطــرق لا(الإلــه) الله  ، ومــن الــوارد أنّ  أبقــى في الجانــب العلمــيّ 
 ة وصفها .يمكن للقوانين العلميّ 

: يكتــب (أي ســتيفن  ١١٢صنفــس الكتــاب ويقــول لينــوكس في     
ذي يعتمد على بناء نموذج المعتاد الّ  المنهج العلميّ   : إنّ هوكينج) قائلاً 

ذي يصــفه لمــاذا يوجــد الكــون الــّ : لا يمكنــه الإجابــة عــن ســؤال ر�ضــيّ 
ــدة لهــا ظريــّ؟ هــل النّ مــوذج ؟ لمــاذا يوجــد الكــون مــن الأســاس النّ  ة الموحَّ

ا تحتـاج إلى خـالق ؟ وإن  ا أم أّ�ـسَـهَ فْ ن ـَ وجِـدُ ة الإقناع مـا يجعلهـا تُ من قوّ 
 . انتهى . تأثير آخر على الكون ؟ كان كذلك هل الخالق له أيّ 

أو نظريةّ كلّ شيء ة دَ حَّ وَ ة مُ نج كان يحاول أن �تي بنظريّ يهوكإنّ     
Theory of Everything ر جميع الظّواهر ة واحدة تفسّ نظريّ  ، أي

 . الفيز�ئيّة
  إذن :

 ن وجود إلهـم لا بدّ ه ـتيجة هي أنّ النّ ه بداية فـالكون ل إذا افترضنا أنّ    
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ذي لـيس لـه بدايـة ، هـو الـّ الأزليّ و ، ة ة الأبديـّة الأزليـّخالق ، وهو القـوّ 
 . لأبديّ ا هو الأزليّ  رمديّ ذي ليس له �اية ، والسّ هو الّ  والأبديّ 

 

لـــــه ، ولـــــيس الكـــــلام عـــــن إلـــــه الإوكلامنـــــا الآن عـــــن أصـــــل وجـــــود     
مــــن الأد�ن غــــيرهم إلــــه ين أو المســــيحيّ إلــــه اليهــــود أو إلــــه المســــلمين أو 

لــــيس عــــن  اأيضًـــالكــــلام  ، و ة ، فــــالكلام لـــيس عــــن إلــــه معـــينّ الوضـــعيّ 
، عــن أصــل وجــود إلــه خــالق للكــون ، وإنمّــا صــفات وأفعــال هــذا الإلــه 

ثبات وجود إله خالق للكون �تي الكلام عن صـفات هـذا الإلـه وبعد إ
 .الخالق 

 

:  ١١٧ص (الإلــــه)"العلــــم ووجــــود الله في "لينــــوكس جــــون ويقــــول     
من للـــزّ  ون أنّ نج نظـــرة مشـــابهة : "الكثـــيرون لا يحبّـــي ســـتيفن هـــوكويتبـــنىّ 

 هى .. انت ل الإلهيّ دخّ ة التّ ا تحمل في طيّاتها فرضيّ ا لأ�ّ بداية" ، ربمّ 
 

؛ الكون ليس له بدايـة  أنّ على ه يوجد إصرار من الملحدين نرى أنّ     
إلى القول بوجود إلـه  ونيضطرّ  مبوجود بداية للكون فإ�ّ  واإذا قال ملأ�ّ 

ب من سؤال : إذا كان الكون له بدايـة فمـن هرّ ، فهم يريدون التّ خالق 
 خلق الكون ؟

 

ير ومـــن أولئـــك السّـــ:  ١١٨صنفـــس الكتـــاب ويقـــول لينـــوكس في     
ذي كــان ردّ ) الــ١٩٤٤ّ-١٨٨٢( Arthur Eddingtonآرثــر إدينجتــون 

 ظــام الحــاليّ الفكــرة القائلــة بوجــود بدايــة للنّ  ا فــإنّ فعلــه كــالآتي : "فلســفيًّ 
 أفضّــل إيجــاد بــديل آخــر بيعــة هــي فكــرة مثــيرة للاشمئــزاز . . . وإنيّ للطّ 

 لها" .
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ة زّزَِ قَـــيجـــدون فكـــرة البدايـــة مُ  ذينومـــن مشـــاهير العلمـــاء الآخـــرين الــّـ    
فكــرة البدايــة  . . . فقــد صـرحّ أنّ  John Maddox جــون مـادوكس سـير

لعالمنــا" ، وتعطــي  ا تنطــوي علــى "منشــأ �ــائيّ "غــير مقبولــة بالمــرةّ" لأّ�ــ
 .ا" لمعتقداتهم . انتهى رً افِ ا وَ رّرًِ ب ـَة الخلق "مُ المؤمنين بنظريّ 

مثـــــيرة ايـــــة لنظـــــام الطبّيعـــــة وجـــــود بدكيـــــف تكـــــون فكـــــرة : نســــأل     
 ؟!أو غير مقبولة بالمرةّ للاشمئزاز 

، ا  علميًّــد هــروب مــن الفكــرة ، وهــذا لــيس جــواباً هــو مجــرّ : نقــول     
 .وإنمّا هو جواب جَدَليِّ 

ه تيجـــة أنــّـالكـــون لـــه بدايـــة فالنّ  د مـــا يقـــول بأنّ هـــو ملحـــد ، وبمجـــرّ     
 أن يقــــول أنّ  بــــدّ  ســــيقول بقــــول المــــؤمنين بوجــــود خــــالق للكــــون ، فــــلا

اني وهــو : مــن خلــق ؤال الثــّالكــون لــيس لــه بدايــة لكــي يغلــق باب السّــ
 ذي له بداية ؟الكون الّ 

يء ينكــر الشّــمــن أوّل النّقــاش قاشــات ، في النّ  وهــذا أمــر اعتيــاديّ     
 يء أسئلة أخرى .ب على قبوله للشّ لكي لا تترتّ 

 تيجة :النّ 
: هـــل الكـــون لـــه بدايـــة أو لا  ريّ ظـــللملحـــد النّ  ا مهمّـــنوجّـــه ســـؤالاً     

 بداية له ؟
العـالم لــه بدايـة ، فنقــول لــه إذا   ا أن يقـول الملحــد إنّ وفي الجـواب إمّــ    

مـن وجـود إلـه خـالق للكـون أي لـه فاعـل أو  كان للكون بداية فـلا بـدّ 
إذا لـه بدايـة ، فـ كـونال ة الانفجـار الكبـير تثبـت أنّ ة ، ونظريـّة فاعليّ علّ 
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، وعلـّـة وخــالق وصــانع يحتــاج إلى موجِــد وســبب ة فكــان للكــون بدايــ
 .فيثبت المطلوب وهو وجود إله خالق للكون 

 ؟ فنسأل : هل الخالق حادث أو أزليّ إذا كان الكون حادثا و     
ه يحتاج إلى خالق ، ا لأنّ  فلا يكون خالقً إذا كان هذا الخالق حادثاً     

هـــل هـــو عنـــه : نســـأل  انيا ، وهـــذا الخـــالق الثـّــفيكـــون في واقعـــه مخلوقـًــ
 ؟ حادث أو أزليّ 

�تي  -مـا قلنـا حـادث ، وكلّ حادث فيحتاج إلى خالق هو فإذا قلنا    
 ؟ذي أحدثه من الّ : سؤال 

 سلسل باطل .والتّ سلسل ، عند� التّ  وهكذا ينشأ    
، لسلة ، وبذلك يثبت المطلـوب تنتهي السّ ف وإذا قلنا هو مبدأ أزليّ     

 .لق للكون وهو وجود الإله الخا
لسـلة أن تنتهي في مكان مـا ، ونصـل في آخـر السّ  لسلة لا بدّ والسّ     

 ليس له بداية . إلى خالق أزليّ 
ــ     ص مــن يــتخلّ  ؛ لكــيالكــون لا بدايــة لــه  ا أن يقــول الملحــد إنّ وإمّ

ذي لا بدايــة لــه حاجــة الكــون إلى إلــه خــالق ، وهنــا نســأله : الكــون الــّ
 ؟ أو غير أزليّ  أزليّ 
ه ه قـال بأنـّلأنـّ؛ فقد �قـض نفسـه  الكون غير أزليّ  فإذا أجاب بأنّ     

نـــــاقض ، فيقـــــع في التّ  قـــــال هـــــو غـــــير أزليّ  ه أزلي ثمّ لا بدايـــــة لـــــه أي أنــّـــ
 قيضان لا يجتمعان .، والنّ  المنطقيّ 

 ولــقــا يـمـك  ود أزليّ ــوجـمـب نــؤمــيو ـهـف ون أزليّ ـكـال أنّ ـاب بــوإذا أج     
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المؤمنــون والملحــدون علــى وجــود يتّفــق ، ف وجــود موجــود أزليّ المؤمنــون ب
،  الاخـــــتلاف في مصـــــداق هـــــذا الموجـــــود الأزليّ  ، ولكـــــنّ  موجـــــود أزليّ 

 نّ إيقـول  ة ، والمـؤمنوالمـادّ  بيعـةهـو الطّ  الموجود الأزليّ  إنّ الملحد يقول ف
 . يّ مجرّد غير مادّ وهو  القالخله الإ هو الموجود الأزليّ 

ة فقوا على المفهـوم وأصـل القضـيّ قد اتّ  نوالمؤمنون يكونو فالملحدون     
الفـــــرق بـــــين الملحـــــدين  ، ولكـــــنّ  ومبـــــدأ أزليّ  وهـــــو وجـــــود موجـــــود أزليّ 

 . والمؤمنين هو الاختلاف في مصداق هذا الموجود الأزليّ 
للكــــون مهمــــا  إنكــــار وجــــود مبـــدأ أزليّ  لا يمكـــن للعقــــل الإنســـانيّ و     
تصـــميم العقـــل  هكـــذا تمّ ف،  بـــدأ الأزليّ دت الأقـــوال في مصـــاديق المتعـــدّ 

 م علـى الاعتقــاد بوجـود الموجــود الأزليّ مصــمّ  ، فالعقــل البشـريّ  البشـريّ 
كمــــا يقــــال في  "كيّ م الـــذّ المصــــمّ "مهمـــا اختلفــــت الأقــــوال في مـــن هــــو 

 الإنســان ذكــيّ  ، فمـا دام أنّ  كيّ م الــذّ تعبـيرات اليــوم ، الخـالق أو المصــمّ 
ا مــة جــدًّ م بطريقــة منظّ ، والكــون مصــمّ  م ذكــيّ مــن وجــود مصــمّ  فــلا بــدّ 

يء لا يعطيه ، فـإذا كـان فاقد الشّ  لأنّ  م ذكيّ م ومصمّ فيحتاج إلى منظّ 
ا ، فــإذا كـــان كاء فــلا يمكـــن أن يكــون الإنســان ذكيًّـــا للـــذّ م فاقــدً المصــمّ 

 ا . ذكيًّ فيستحيل أن يخلق إنسا�ً  الخالق غير ذكيّ 
 إذن :

يقـــول هـــو  بيعـــة ، والمـــؤمنهـــو الطّ  الموجـــود الأزليّ  إنّ لحـــد يقـــول الم    
ــون يّ اروينالإلــه ، والــدّ  ر طــوّ التّ  يقولــون إنّ ر طــوّ ة التّ ذين يعتقــدون بنظريــّالّ
ر لكــي ينفــوا طــوّ ة التّ ، والملحــدون �خــذون بنظريــّالطريقــة  ذهأوجــد� بهــ
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الموجود ينتقـل مـن حالـة إلى ، فـبيعي طّ الر طوّ فيقولون بالتّ وجود الإله ، 
الإلـه خلقنـا  ، والمؤمنـون يقولـون بأنّ ن الحاجـة إلى الإلـه حالة أرقى بـدو 

ة علــى وجــود قــوّ بــين المــؤمنين والملحــدين فــاق ريقــة ، فيوجــد اتّ بهــذه الطّ 
لا بداية له مهما اختلفت الأقوال في المصاديق ، وهذا  ة ومبدأ أزليّ أزليّ 

هـــو الإلـــه ، وعنـــد عنـــد المــؤمنين للكـــون ،  دليــل علـــى وجـــود مبــدأ أزليّ 
 . وجلّ  سلمين هو الله عزّ الم

ا ، والإلحــــاد يوصــــل الإنســــان إلى الإيمــــان والملحــــد هــــو مــــؤمن أيضًــــ    
ه لا تيجـــة أنـّــا ، والنّ ، فالملحـــد مـــؤمن أيضًـــ ومبـــدأ أزليّ ة ة أزليــّـبوجــود قـــوّ 

ه ة ، ولكنـّـة أزليـّـيوجــد ملحــد علــى إطلاقــه ، فالملحــد يــؤمن بوجــود قــوّ 
 .ة ماويّ لسّ ذي تقول به الأد�ن ايلحد بالإله الّ 

ل هــو : فســواء كــان المبــدأ الأوّ  ةة العربيّــفي الموســوعة الفلســفيّ يقــول     
اقـة كمـا لـدى امن عشـر ، أم هـو الطّ ة كمـا لـدى فلاسـفة القـرن الثـّالمادّ 

ة كمــا لــدى الوجــوديّين يــّاســع عشــر ، أم هــو الحرّ العِلْمَــويِّين في القــرن التّ 
ســـــبة إلى ا بالنّ  وقبليًّـــــيظـــــلّ أوّلاً المبـــــدأ الأوّل  في القـــــرن العشـــــرين ، فـــــإنّ 

وام في علـى الـدّ  دَ جِـتعييناته ، وذلك باسم آخـر إلـه الإيمـانيّين ، ولهـذا وُ 
 . )١(ا ضرب من الإيمان الإلحاد أيضً  ين من يقول إنّ صفوف الإيمانيّ 

 .، وتعييناته أي مصاديقه أي نوع من الإيمان من الإيمان ضرب     
ه لا ا ، ولكنـّـلــيس أزليًّــهــو لكــون لــه بدايــة و ا إنّ قــد يقــول الملحــد و     

 ة .ة خارجيّ يحتاج إلى علّ 

 . ١٧٤ص ٢الموسوعة الفلسفيّة العربيّة ج )١(
                                                 



دفة الصّ  دفة المطلقة فنقول إنّ ه إذا كان يعتقد بالصّ أنّ هو عليه  دّ والرّ    
 . ةالمطلقة مستحيل

 والكــون ،لــه مــن خــالق  بدايــة فــلا بــدّ  لكــونه إذا كــان لنــّبأونقــول     
ا قبـــل أن يخلـــق نفســـه ن معـــدومً ه إذا كــالأنـّــ ؛أن يخلـــق نفســـه  يســتحيل

، وهـــو لا شـــيء ه غـــير موجـــود العـــدم لا يمكنـــه أن يخلـــق لأنــّـنقـــول إنّ ف
ه لأنــّـ؛  للحاصـــل ا وخلـــق نفســـه فيكـــون تحصـــيلاً إذا كـــان موجـــودً أمّـــا و 

 إيجاد نفسه . يحتاج إلىموجود فلا 
ا الكون كـان معـدومً قولين : القول الأوّل هو أنّ فالملحد يختار بين     

والقـول الثـّاني هـو أنّ ا ، العـدم لا يخلـق شـيئً  إنّ لـه نقـول فنفسـه  فأوجد
موجــود لــه إنــّه أوجــد نفســه فنقــول ثمّ ابق كــان موجــودا مــن السّــالكــون  

ه موجـود في  للحاصل ولا توجد حاجة لإيجاد نفسه لأنّ فيكون تحصيلاً 
 رتبة سابقة .

 خلاصة الموضوع :
 بداية أو لا ؟ الكون له هل تعتقد بأنّ : نسأل الملحد     
 ذي أوجده ؟من الّ : نسأله فله بداية بأنّ الكون فإذا قال     
مـن  فـلا بـدّ ، دفة المطلقـة مسـتحيلة الصّـ نقـول إنّ ف صـدفةً فإذا قال     

 وجود خالق .
ك تعتقــد فنقــول بأنـّـ ه لا توجــد لــه بدايــة والكــون أزليّ وإذا قــال بأنـّـ    

كمـــا يقـــول بـــه   د المبـــدأ الأزليّ ، فأنـــت مـــؤمن بوجـــو  بوجـــود المبـــدأ الأزليّ 
 تـ، فأن دأ الأزليّ ـداق المبـن في مصـن المؤمـك تختلف عالمؤمنون ، ولكنّ 
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 . ا بالمبدأ الأزليّ مؤمن أيضً 
 : النّتيجة

الملحــــد و ،  فقــــون علــــى وجــــود المبــــدأ الأزليّ المؤمنــــون والملحــــدون متّ     
 الخالق للكون .ة ، والمؤمن يقول هو الإله بيعة أو المادّ يقول هو الطّ 

 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٤( 

 )١( الحاجة إلى دليل لإثبات وجود الإله
 

 لله حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

 للإنسان : البناء الفكريّ  مة :مقدّ 
ك ا ، فالإنسـان لا يمكنـه أن يتحـرّ جـدًّ  للإنسـان مهـمّ  البناء الفكـريّ     

 فكــره يعــبرّ و  ، فهــو وفكــره شــيء واحــد ، مــن غــير أن يبــني نفســه فكــر�ًّ 
ر بهــا ، والمواضــيع تي يفكّــفكــره ينشــأ مــن المواضــيع الــّو ته ، عــن شخصــيّ 

ــلِ طَ نْ تكــون مُ  مــن فكــره ، فتوجــد علاقــة متبادلــة بــين فكــره والمواضــيع  ةً قَ
ا في ة جــــدًّ للإنســــان مهمّــــالمعرفيــّــة ة ر بهــــا ، والمنظومــــة الفكريــّــتي يفكّــــالـّــ

ة تبــــدأ مــــن بــــدا�ت حيــــاة الإنســــان ، حياتــــه ، هــــذه المنظومــــة الفكريــّــ
د اكتسـاب المعلومـات لا كتسب مجموعـة مـن المعلومـات ، ولكـن مجـرّ في

أن يعــــرف كيــــف يســــتعمل هــــذه  لا بــــدّ فهــــو ا ، يعطــــي الإنســــان فكــــرً 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٦/٨/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ ذو الحجة ١٤ ةــعـمـالج

                                                 



قـراءة ى مـن محيطـه الكثـير مـن المعلومـات ، و المعلومات ، فالإنسان يتلقّ 
حيــاة  تي تمــسّ فكــير بالمواضــيع الـّـالكتــب والاســتماع إلى المحاضــرات والتّ 

شـيء في  تعامل مـع أيّ ي، وحينما له  داية البناء الفكريّ بالإنسان هي 
نـــة في هـــذه المعلومـــات المخزّ و ة ، الفكريـّــ هرجـــع إلى منظومتـــفإنــّـه ي حياتـــه

وفي  هأمــر يقــع لــ عامــل مــع أيّ حليــل وفي التّ عتمــد عليهــا في التّ هن يالــذّ 
 اذ القرارات .اتخّ 

 من ؟لماذا يحتاجه الإنسان المؤ  سؤال : هذا البناء الفكريّ 
 الجواب :

ـــلكــي يكــون متهيّ المعــرفيّ  البنــاء الفكــريّ الإنســان إلى يحتــاج       لأيّ ا ـئً
لظهـور الإمـام ا ـئـًـيكون متهيّ يريد أن سبة للمؤمن أمر من الأمور ، وبالنّ 

ذي سينشــر الــّ العــالميّ المنقــذ ينتظــر ،  ل الله فرجــه الشّــريفعجّــ المهــديّ 
 البنــاء الفكــريّ فحقوقــه كاملــة ،  إنســان ســيأخذ العـدل في العــالم ، وكــلّ 

، الشّــــــريف  ل الله فرجــــــهطريــــــق لأن تكــــــون مــــــن أنصــــــار الإمــــــام عجّــــــ
كون من أنصـار يريد أن يقرار ، هل الخذ تّ أن ي والإنسان المؤمن لا بدّ 

 ؟يريد  أو لا ليه السّلامع الإمام المهديّ 
يقولــون نعــم نريــد أن نكــون مــن مــن جميــع المــذاهب جميــع المســلمين     

، فجميع المسلمين يعتقدون بالإمام  ليه السّلامعالمهديّ صار الإمام أن
فاصـيل بـين المـذاهب في ولادتـه ، مـع اخـتلاف التّ  ليه السّـلامع المهديّ 

د بـــن د بـــن الحســـن أو محمّـــاسمـــه محمّـــهـــو مولـــود أو لا ،  هـــوواسمـــه ، 
فقـــون علـــى انتظـــاره ، وأتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت هم متّ عبـــدالله ، ولكـــنّ 
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، وينتظـــرون المعرفـــة  حـــقّ عليـــه السّـــلام  هم السّـــلام يعرفـــون إمـــامهملـــيع
 .ظهوره باشتياق 

ذي الــّ العــالميّ يقولــون نعــم نريــد المصــلح والمنقــذ فغــير المســلمين أمّــا و     
، وننتظـــر انتشـــار العـــدل في العـــالم علـــى يديـــه ، العـــدل في العـــالم ينشـــر 
ـــ المنقـــذ العـــالميّ المصـــلح و إنســـان ينتظـــر  وكـــلّ  ي هـــو الأمـــل المنشـــود ذالّ

هــذه و ة ، ، ووجــود المصـلح والمنقـذ فكـرة عالميـّاريخ التـّ ة علـى مـرّ للبشـريّ 
ــ لا يطــرح فكــرة جديــدة ، فإنــّه الإســلام  ة حينمــا يطرحهــاالفكــرة العالميّ

ذي الّ  إنسان ينتظر المنقد العالميّ  كلّ و ة عند الإنسان ، فهي فكرة فطريّ 
 ة .يصلح الأوضاع العالميّ 

 :إذن 
 ليـه السّـلام، فالإمـام عالمعرفيّة ة ومنظومتك الفكريّ ابدأ ببناء فكرك     

فــــين المخلصــــين الأمنــــاء ، ولا رين والمثقّ يحتــــاج في بنــــاء دولتــــه إلى المفكّــــ
لتكون  قافيّ والثّ  تبدأ بالبناء الفكريّ فوغير الأمينين ، يستعين بالجاهلين 

 هد الإمــام عليــيعتمــتكــون ممـّـن ولكــي  ليــه السّــلاممــن أنصــار الإمــام ع
يحتــاج الإنســان إلى الإخــلاص  ا مــع البنــاء الفكــريّ ، وطبعًــ هويســتعين بــ

 .ا ا حفيظً فً ا ومثقّ ا أمينً رً ا ومفكّ ا مخلصً ـمً ـوالأمانة ، يكون عال
 ضِ رْ الأَ  نِ ائِ زَ ى خَــلَــ عَ نيِ لْــعَ "اجْ :  ليــه السّــلاميقــول نــبي الله يوســف ع    

 . )١( "يمٌ لِ عَ  يظٌ فِ  حَ نيِّ إِ 
 ةدّ ــمعنى شـ، وال "لـيـعِ ـفَ "ى وزن ـلـة عــغـالـبـة مــغـيـص:  "يمٌ لِ عَ  يظٌ فِ حَ "     

 . ٥٥يوسف :  )١(
                                                 



 .الحفظ والأمانة وكثرة العلم 
رين المخلصين يعتمد على العلماء المفكّ  ليه السّلامع المهديّ  والإمام   
ــــــدّ و ة ، ـحفظـــــــاء الـنـــــــالأم ــــــى أن يــــــربيّ  الإنســــــان لا ب هــــــاتين  نفســــــه عل

 .لأمانة الخصلتين : العلم وا
المنقـذ ة لظهور تمهيد الأرضيّ هو هدفنا  "ة الإسلامعالميّ " وفي مشروع   

الإسـلام  ، وذلك ببيـان أنّ  ليه السّلامع الإمام المهديّ  والمصلح العالميّ 
ة ، جميــع مشــاكل البشــريّ  زمــان ومكــان ، وقــادر علــى حــلّ  صــالح لكــلّ 

ه  ، وأنــّن معــينّ  ولا لمكــالــزمن معــينّ  ليســتة أحكامــه أحكــام عالميــّ وأنّ 
ا تطبيقًـــ قَ بِّـــالإســـلام إذا طُ  يمكـــن تطبيـــق هـــذه الأحكـــام في العـــالم ، وأنّ 

، ومـن نيا عادة في الـدّ سّـالعـدل و الة سـتعيش البشـريّ   فـإنّ ا كاملاً صحيحً 
ارين : مأنينـــة في الـــدّ عادة والطّ يلتــزم بأحكـــام الإســلام يحصـــل علـــى السّــ

 .الدنيا والآخرة 
 :إذن 
 الإسـلام صـالح لكـلّ  الهـدف منـه بيـان أنّ  "ة الإسلامعالميّ "مشروع     

، ونحـاول  ليـه السّـلامع  ما قبل ظهور الإمـام المهـديّ زمان ومكان حتىّ 
ـــــينّ  ـــــدّ  الأحكـــــام العالميـّــــأن نب بعـــــض  حُ رَ طْـــــ، فقـــــد تُ ين ة الموجـــــودة في ال

جغرافيـّة تصـلح لبقعـة و ة يّ محلّ لها صبغة الأحكام ، ولكن هذه الأحكام 
وتقاليــــد ة ، لأعــــراف وعــــادات م تصــــلح للجزيــــرة العربيــّــنــــة ، أحكــــامعيّ 
تقاليـد أخـرى عـادات و و ، وإذا انتقلنا إلى مجتمـع آخـر لـه أعـراف نة معيّ 

في  هــاقيتطبيمكــن ة لجزيــرة العربيـّـفي ا فهــل الأحكــام الــتي كانــت صــالحة
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ل علـــى حســـب ن وتتشـــكّ الأحكـــام قابلـــة لأن تتلـــوّ  ذاك المجتمـــع أو أنّ 
 ؟مجتمع  في كلّ قاليد لتّ العادات واو الأعراف 

والمـــرأة ، في البيــت يظــلّ جــل الرّ إذا كـــان  في بعــض المجتمعــات مــثلاً     
، فهــــل نقــــول ، وهــــي الــّــتي تنفــــق علــــى حاجــــات البيــــت تخــــرج للعمــــل 

 جل أو بقيمومة المرأة ؟بقيمومة الرّ 
ضَّـلَ اللهُ "الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَـاءِ بـِـمَا فَ الكريم يقول :  والقرآن    

 . )١( بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبـِمَا أنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالـِهِمْ"
تي ، والمــرأة هــي الــّ "وَبــِـمَا أنَفَقُــوا مِــنْ أَمْوَالــِـهِمْ": تقــول الآيــة الكريمــة     

 ونقبلـ يجل في هذا المجتمع فلاقيمومة الرّ  نا، فإذا طرحمن أموالها تنفق 
تي تـدير شـئون ، فهـي الـّ ةومة في هذا المجتمع للمرأالقيم لأنّ ؛ الإسلام 

 .مثلاً في البيت يرعى الأولاد ويطبخ  البيت ، والرّجل يبقى
ل علـى حسـب المجتمعـات شكّ ن والتّ لوّ هل الإسلام بأحكامه قابل للتّ   

 أو لا ؟
بعــــض المجتمعــــات فيهــــا أعــــراف  لأنّ ؛ د تســــاؤل نطرحــــه هــــذا مجــــرّ     

، وإذا  الأعـراف الموجـودة في الجزيـرة العربيـّة غيروعادات وتقاليد أخرى 
؛ لأنّ الأعـراف والتّقاليـد منـك  لُ بـَقْ  هذه الأعـراف فـلا ي ـُأن تغيرّ  أردت

 .عادةً ما تكون راسخةً في المجتمعات ولا يمكن تغييرها بسهولة 
إلى مجتمـع يجلسـون علـى  تإذا ذهبـأنـّك  آخـر : وهـو مثـالاً نذكر و     
أن تجلــس  يســتحبّ بأنــّه لهــم  تقلــو اولــة ، الطّ  ســي و�كلــون علــىاالكر 

 . ٣٤النّساء :  )١(
                                                 



لا نحــن يقولون لــك فهــم ســ، وتأكــل بيــدك عــام علــى الأرض أثنــاء الطّ 
كلامــك ،   ونشــغل لنــا بــك ، هــذه عاداتنــا ولا نريــد تغييرهــا ، ولا يقبلــ

 موجـودةً  كانـت عـادةً والأكـل باليـد  عـام والجلوس على الأرض أثنـاء الطّ 
حينمـا  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ، فـالنّ ليه وآلـه لّى الله عص بيّ في مجتمع النّ 

يناســـب المجتمـــع في  فـــذلكلجلـــوس علـــى الأرض والأكـــل باليـــد بايقـــول 
فهــل الجلــوس علــى الأرض والأكــل باليــد ، صــلّى الله عليــه وآلــه زمانــه 

 أثناء الطعّام حكم عالميّ أو حكم محلّيّ ؟
 

 .تعالى اء الله ه المناسب إن ش في محلّ هذا سيأتي بحثه تفصيلاً     
 

ـــإذا كانـــت أحكامًـــإنّ الأحكـــام      هـــذه  أن نـــرى بأنّ  لا بـــدّ فـــ ةً ا عالميّ
ــــــوّ  ل علــــــى حســــــب اخــــــتلاف ن وتتشــــــكّ الأحكــــــام هــــــل يمكــــــن أن تتل

 أو لا ؟المجتمعات 
 

تلـوّن الأحكـام وتشـكّلها ليل علـى فكـرة من وجود الدّ  ا لا بدّ وطبعً     
ا بـــلا ا وجزافيًّـــعشـــوائيًّ ون لا يكـــ، والقـــول بهـــذه الفكـــرة بحســـب المجتمـــع 

روف ليل حينمـــــا نــــــدرس الظــّــــأن يكـــــون عنــــــد� الــــــدّ  لا بــــــدّ فــــــدليـــــل ، 
وايـة هـذه الآيـة أو الرّ  نـرى أنّ لواية ة للآية والرّ ة والمكانيّ مانيّ ة الزّ الموضوعيّ 

 ؟ا أحكام مطلقة أ�ّ أو نة ة معيّ ة ومكانيّ تتناسب مع ظروف زمانيّ هل 
 

 وايـــــة لـــــيرى أنّ فهـــــو يـــــدرس الآيـــــة والرّ الفقيـــــه ،  وهـــــذا مـــــن وظيفـــــة    
 ة داخلة ضمن شروط الحكم أو لا .ة والمكانيّ روف الزمانيّ الظّ 

 

، ومــن في الإســلام ة  الأحكــام العالميّــنحــاول أن نبــينّ وفي محاضــراتنا     
إليهــا  رُ ظــَنْ بعــض الأحكــام ي ـُو خــلال المحاضــرات طرحنــا بعــض الأمثلــة ، 
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، كمـا في ة  واقعهـا هـي أحكـام عالميـّة ، ولكـن فييّ ا أحكام محلّ على أ�ّ 
 .حكم الزكّاة 

 وضوع :المجوع إلى الرّ 
الاسـتماع تحتـاج إلى تـاج إلى تركيـز شـديد ، و المحاضرات من الآن تح    

الإنســـان حينمـــا يســـمع و ، اســـتيعاب الأفكـــار جـــل ة ثانيـــة لأمـــرّ  يهـــاإل
% ، والـــبعض ٣٠محاضـــرة يســـتوعب نســـبة منهـــا ، الـــبعض يســـتوعب 

علــى حســب تركيــزه وانتباهــه مــن ذلــك  لــبعض أكثــر أو أقــلّ % ، وا٤٠
إلى أمــــاكن أخــــرى أثنــــاء أحيــــاً� هن وقــــد يشــــرد الــــذّ ، ومســــتوى ذهنــــه 

أن يكملــه ،  ا ، وهــذا المقــدار لا بــدّ نًــا معي ـّالمحاضــرة ، فيســتوعب مقــدارً 
ة رس مــــرّ أن يســــمع الــــدّ  فــــلا بــــدّ العلميّــــة ولــــو كــــان في درس في الحــــوزة 

إعــادة المحاضــرة لكــي يمكنــه أن يســتوعب تسلســل أخــرى ، ويحتــاج إلى 
 .الأفكار الموجود فيها 
 ثبات وجود الإله :الحاجة إلى دليل لإ

 ؤال التالي :نسأل السّ 
 هل إثبات وجود الإله يحتاج إلى دليل ؟    
ه لا عـن إلـه المسـلمين ، ونقاشـاتنا أنـّ وكلامنا عن الإله بشـكل عـامّ     

 لاً ، فـأوّ  وجـلّ  ، وليس الكلام عن الله عزّ يوجد إله خالق للكون أو لا 
أن نثبـت وجـود إلـه خـالق للكـون ، وبعـد ذلـك �تي إلى صـفات  لا بدّ 

 . وجلّ  ه الله عزّ نثبت أنّ  هذا الخالق ، ثمّ 
 ه استمع إلى المحاضرةن أحد الأشخاص يقول إنّ ـأحد الإخوة نقل ع   
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ة لإثبات وجود الله ، يخ لم يثبت وجود الله ، ولم يطرح أدلّ ابقة والشّ السّ 
الكلام عـن  قلت بأنّ حيث ه لم يستمع إلى المحاضرة كاملة فقلت له بأنّ 

 لا عــــن خصــــوص الله ســــبحانه ، ومــــن تعليقاتــــه أنّ  الإلــــه بشــــكل عــــامّ 
ه كــان هــا مضــيعة للوقــت ، وأنــّدقيقــة ، وكلّ  ســبعة وأربعــينيخ تكلــم الشّــ

عليقــات مــن التّ  يمكــن اختصــار الكــلام في دقيقــة واحــدة ، وهــذه تعليقــة
بعض الأشخاص لا يستمعون إلى المحاضرة  المشكلة أنّ ، و الّتي وصلتني 

يــدخل إلى المحاضــرة فيعتبرهــا و كاملــة ، أو يكــون عنــده فكــرة مســبقة ، 
أنصـحه هذه المحاضرات مضـيعة للوقـت أنّ مضيعة للوقت ، ومن يعتبر 

غيـــير أفكـــاره جيــّـدًا ، وســـيرى أّ�ـــا ســـتفيده كثـــيراً في تيســـتمع إليهـــا  بأن
مجموعــة مــن الأفكــار في المحاضــرة السّــابقة طرحنــا  وقــد، وتوجيــه حياتــه 

 .عن أنّ الكون أزليّ أو له بداية والنّتائج المترتبّة على ذلك 
 :السّابق ؤال نعيد السّ 

 هل إثبات وجود الإله يحتاج إلى دليل ؟    
 الجواب :

،  إلى دليــل وبرهــان إثبــات وجــود الإلــه يحتــاج ف،  شــكّ أدنى بــلا نعــم    
ة في مجال فكرة تريد أن تطرحها ، وخاصّ  في كلّ ليل تحتاج إلى الدّ كما 

ليل أن يكـون عنـدك الـدّ أيّ عقيدة إلاّ لا تستطيع أن تطرح و العقائد ، 
 .على إثباتها 

 ؟ة بوّ ليل على النّ ما هو الدّ     
 ويوم القيامة ؟ليل على المعاد ما هو الدّ     
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 ؟الله ل على عدل ليدّ لما هو ا    
 ؟الله رحمة ما هو الدليل على     
 . وجلّ  وكذلك بقية صفات الله عزّ     
الإنسـان ادّعـاءات جميـع إثبـات في  منهج قـرآنيّ هو  الإتيان بالدّليلو    

 .وخاصّة في مجال العقائد 
 . )١( "ينَ قِ ادِ صَ  مْ نتُ ن كُ إِ  مْ كُ انَ هَ رْ وا ب ـُاتُ هَ  لْ "قُ     
ليل أن يكــون عنــده الــدّ  ا في كلامــه فــلا بــدّ كــان صــادقً الإنســان إذا      

ه بــلا دليــل فمعــنى ذلــك أنــّ ة قولــه ، وإذا طــرح شــخص فكــرةً علــى صــحّ 
 غير مقتنع بهذه الفكرة ، فهي فكرة بلا دليل .

 .أ� أعتقد بالله : مسلم يقول  كلّ     
 ما هو دليلك على وجود الله ؟: نسأله     
 ؤال ؟على هذا السّ كم مسلم يمكنه الإجابة     
 ة عندهم اعتقادات موروثة .سبة قليلة ، والبقيّ ا النّ حتمً     
يمكنـــه  لـــيهم السّـــلاممـــن أتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت عشـــخص كـــم     

 إثبات الإمامة ؟
ة علـى الإمامـة ، والبحـث الأسـاس لا أدلـة قرآنيـّ يعي أعطنـاقل للشّ     
 .وا�ت المنقولة ل إلى الرّ ا ، وبعد ذلك ننتقا قرآنيًّ أن يكون بحثً  بدّ 

ــ     عنــدهم معلومــات  لــيهم السّــلامأهــل البيــت عمدرســة ا أتبــاع وطبعً
عــدّة عنــد� توجــد  ؛ لأنــهالأخــرى والمــذاهب  دارسأكثــر مــن أتبــاع المــ

 . ٦٤النّمل :  )١(
                                                 



ة مدرســــة ، وكثــــير مــــن المســــجد مدرســــة ، والحســــينيّ ف، فعّالــــة مــــدارس 
إذا ا منـّ ات ، وكـلّ يعة أخذوها من الحسـينيّ الشّ  دالمعلومات الموجودة عن

أكثـر معلوماتـه اكتسـبها  سـيرى أنّ  فإنهّراجع المعلومات الموجودة عنده 
، وكــذلك الفعّــال ور ات ، وكــذلك تقــوم المســاجد بهــذا الــدّ مــن الحســينيّ 

م لا لأّ�ــــ؛ العلمــــاء ، ولكــــن بعــــض الشــــيعة جهــــلاء بهــــذه المعلومــــات 
 . بالاسم ات ، فهم شيعةيحضرون إلى المساجد والحسينيّ 

 :إذن 
ــّـ     أن  فكـــرة يطرحهـــا ، فـــلا بـــدّ  ة لإثبـــات أيّ الإنســـان يحتـــاج إلى أدل

د ا مجــرّ ليل فمعــنى ذلــك أّ�ــالــدّ  ليل ، فــإذا كــان لا يملــكيكــون عنــده الــدّ 
تها ، وإذا لا ، ولكــن لا يوجــد عنــده دليــل علــى صــحّ فكــرة يعتقــد بهــا 

الفكــرة ه يتنــازل عــن تجــد أنــّفإنــّك يوجــد عنــده دليــل علــى هــذه الفكــرة 
ذين ينتقلـــون إلى الإلحــاد كـــانوا بعــض المســـلمين الـّـمـــثلاً ســهولة ،  بكــلّ 

 ا ؟، فلماذا صار ملحدً تعالى يعتقدون بالله 
ذي عنـده دليـل ه حينما اعتقد بالله كان بلا دليل ، والإنسان الّ لأنّ     

ة ليل والبرهـــان علـــى صـــحّ لا يـــترك العقيـــدة بســـهولة ، فمـــع وجـــود الـــدّ 
ه لا يوجــد لأنــّ؛ تــرك العقيــدة هــو الفكــرة ، فهــذه  يــترك لاإنــّه الفكــرة ف

علـى اعتقـاد أبويـه أو  ته ضعيفة ، فهو اعتقـد بنـاءً أدلّ أنّ عنده دليل أو 
، والاعتقادات الموروثـة المجتمع أو المدرسة ، فكان يعتقد بالله بلا دليل 

 .تزول مع أقلّ شبهة 
 ليل :يقبلون مع الدّ م حمن أ�ّ في صفات عباد الرّ  يذكر القرآن الكريم
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  . )١( ا صُمًّا وعُمْياً�"هَ ي ـْلَ خِرُّوا عَ ـيَ  مْ ـلَ  مْ هِ ـبِّ رَ  تِ �َ ا ذكُِّرُوا بآِ ذَ إِ  ينَ ذِ الَّ "وَ   
ليل ، فـإذا وجـد الـدّ  أي بـلا دليـل ا�ً يَ مْ عُ ا وَ مًّ شيء صُ  أيّ  ونلا يقبل   

هـــو مـــى يســـمع ، وفي مقابـــل العهـــو مم في مقابـــل الصّـــو ه ، ـلــــبـقـه يـإنـّـــف
ر ليقتنـع ، والعقـل يرى ، فيسمع ويرى وينقل المعلومات إلى عقله فيفكّ 

فكير بما يسـمع ويـرى ، فينتقـل مـن هـذه الآ�ت إلى وجـود الله يبدأ بالتّ 
ذي يســمع آ�ت الله لا هــذا الانتقــال يحتــاج إلى العقــل ، فالـّـو ، تعــالى 

عـزّ وجـود الله  ا بهـذه الآ�ت لكـي ينتقـل إلىرً فكِّـت مأن يكون عـاقلاً  بدّ 
 .وجلّ 

 باع الآباء والأجداد :في صفات من يقبل بلا دليل باتّ يقول القرآن و 
ا نَ ب ـُسْــوا حَ الُ قــَ ولِ سُــ الرَّ لىَ إِ وَ  اللهُ  لَ نــزَ ا أَ  مَــلىَ ا إِ وْ الَ عَــت ـَ مْ لهَـُـ يــلَ ا قِ ذَ إِ "وَ        
 لاَ ا وَ ئً ي ـْشَـــــ ونَ مُـــــلَ عْ  ي ـَلاَ  مْ هُـــــؤُ باَ ءَا انَ كَـــــ  وْ لــَـــ وَ  أَ �َ ءَ باَ ءَا هِ يْـــــلَ  عَ �َ دْ جَـــــا وَ مَـــــ
 . )٢( "ونَ دُ تَ هْ ي ـَ

موروثــة ، كــم مــن  هالآباء بــلا تفكــير ، عقائــدو �خــذ مــن الأجــداد     
 ؟المسلمين اليوم عندهم عقائد موروثة 

، بالملايــــين  دوالحــــأ ذينعــــدد المســــلمين الــّــ تقــــول إنّ  اتالإحصــــائيّ     
 ؟داد في العقائد دون الآباء والأجكم مليون كانوا يقلّ أنهّ  معنى ذلك و 

بــــلا دليــــل ولا تفكــــير ، وتوجــــد عنــــد المســــلمين  ت اعتقــــاداتهمكانــــ    
الأب يبـــدأ مـــع طفلـــه فـــ، والمجتمـــع لقـــين في البيـــت والمدرســـة ة التّ عمليـّــ

 . ٧٣الفرقان :  )١(
 . ١٠٤المائدة :  )٢(
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وهكذا عن الله موجود ، : فل يقول الطّ فالله موجود ، : قل يقول له : 
، ولكـن  هم السّـلاملـيع وكـذلك عـن الأئمّـة، لّى الله عليه وآلـه ص بيّ النّ 

نـه فقـط ، فهـو ة ، ولا تلقّ أن تذكر له الأدلّ  فل لا بدّ م عمر الطّ مع تقدّ 
الــبعض يشــكلون عليــه و ين ، شــبهة يــترك الــدّ  بأقــلّ ويعتقــد بــلا دليــل ، 

بة ، فيترك دينه على إشـكال بة فأنت تعبد الترّ كم تسجدون على الترّ أنّ 
لى عتكم ، و أنتم تعبدون أئمّ زورون الأضرحة فكم تا ، أو أنّ ط جدًّ ـيـسـب

 ين ، وبعــــض الإشــــكالات بســــيطةهــــذا الإشــــكال البســــيط يــــترك الــــدّ 
 وجوابها سهل جدًّا .

إشــكال علــى هــذه الآيــة لا  ة لا يفهمهــا ، وأقــلّ �تي إلى آيــة قرآنيـّـ    
يقــول فة ين ، أو مهمــا تــذكر لــه مــن أدلــّالإجابــة عليــه فيــترك الــدّ  هيمكنــ
 .أ� لم أقتنع : لك 
كانـــت تيجـــة ، فـــإذا  مات وتنتقـــل إلى النّ ليل تبـــدأ مـــن المقـــدّ وفي الـــدّ     
تيجة فالمفروض أن يقبـل ، والإنسـان بعقلـه على هذه النّ  ةلّ امات دالمقدّ 
 ة .ر في هذه الأدلّ أن يفكّ  لا بدّ 

 وكثير من النّاس يتّبعون الآباء والأجداد :
ــ يــلَ ا قِ ذَ إِ "وَ      ــبِ اتَّ  مُ هُ ـلَ ــعُ ــزَ ا أَ وا مَ ــ اللهُ  لَ ن ــالُ قَ ــتَّ ن ـَ لْ وا بَ ــ عُ بِ ــلَ  عَ �َ دْ جَــا وَ مَ  هِ يْ
 . )١( ". . . �َ ءَ باَ ءَا

 ونَ دُ تَـــهْ م مُّ هِـــرِ ثاَ ءَاى لَـــ عَ �َّ إِ وَ  ةٍ مَّـــى أُ لَـــ عَ �َ ءَ باَ ءَا �َ دْ جَـــ وَ �َّ وا إِ الُ قــَـ لْ "بــَـ    
 اـنَّ ا إِ وهَ فُ رَ ت ـْمُ  الَ ــ قَ لاَّ إِ  رٍ ــيذِ ـن نَّ ــمِّ  ةٍ ـيَ رْ ــ قَ فيِ  كَ ـ ـِلـب ْـن قَ ـا مِ ـن َـلْ ـسَ رْ ا أَ ـمَ  كَ ـلِ ذَ ـكَ وَ 

 . ٢١لقمان :  )١(
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 . )١( "ونَ دُ تَ قْ م مُّ هِ رِ ثاَ ءَاى لَ  عَ �َّ إِ وَ  ةٍ مَّ ى أُ لَ  عَ �َ ءَ باَ ءَا �َ دْ جَ وَ 
 على آثارهم  على آثارهم مهتدون ، وإ�ّ وإ�ّ على دين وجد� آباء�    

 مقتدون .
 

ـــ     ـــمُ  الَ "قَ ـــقُ ت ـَى أَ وسَ ـــلْ لِ  ونَ ولُ ـــ قِّ حَ ـــمَّ ـلَ ـــأَ  مْ كُ اءَ ا جَ ـــ رٌ حْ سِ ـــفْ  ي ـُلاَ ا وَ ذَ هَ  حُ لِ
ــ ــا عَ نَــت ـَفِ لْ ت ـَا لِ نَــت ـَئ ـْجِ وا أَ الُ قــَ ونَ رُ احِ السَّ ا مَــكُ لَ  ونَ كُــتَ  وَ �َ ءَ باَ ءَا هِ يْــلَ  عَ �َ دْ جَــا وَ مَّ
 . )٢( "ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـا بِ مَ كُ لَ  نُ ا نحَْ مَ وَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  ءُ �َ برِْ الكِ 
 ا وجد� عليه آباء� .مّ ع تريد أن تبعد�    

 

ـا إِ نـَي ـْت ـَءَا دْ قَـلَ "وَ       يــهِ بِ لأَِ  الَ قـَ ذْ إِ  ينَ مِ الِ عَـ هِ ا بــِنَّـكُ وَ  لُ بْـن ق ـَمِـ هُ دَ شْــرُ  يمَ اهِ رَ بْـ
ــ هِ مِــوْ ق ـَوَ  ــ ونَ فُ اكِ ا عَــلهَـَـ مْ نــتُ  أَ تيِ الَّــ يــلُ اثِ مَ التَّ  هِ ذِ ا هَــمَ ا  لهَـَـ�َ ءَ باَ ءَا �َ دْ جَــوا وَ الُ قَ
 . )٣( "ينَ دِ ابِ عَ 

ا ا عابـدً كـان كـافرً   عليه السّـلام إبراهيمأبا  بعض المذاهب يقولون بأنّ    
أجـداد أسمـاء  نـاراجعأباه هـو آزر ، ولكـن لـو  نم ، علـى أسـاس أنّ للصّ 
هـو ابـن تارخ  ليـه السّـلامإبـراهيم ع أنّ  لوجـد� لى الله عليه وآلـهص بيّ النّ 

ه ا هـو عمّـأبا إبـراهيم ، وإنمّـتارخ المذكور في القـرآن لـيس و لا ابن آزر ، 
يولـدون مـن  لـيهم السّـلاما ، فالأنبيـاء عا أو كـافرً ان مشركً ه كآزر ، فعمّ 

رة ، وهــذا هــو اعتقــاد مدرســة أهـــل امخة والأرحــام المطهّــالأصــلاب الشّــ
ا مــن  ا مــن الأنبيــاء كــان مولــودً نبيًّــ ، ولا نعتقــد أنّ  لــيهم السّــلامالبيــت ع

 . ٢٣-٢٢الزّخرف :  )١(
 . ٧٨-٧٧يونس :  )٢(
 . ٥٣-٥١الأنبياء :  )٣(

                                                 



أن يكـون مـن الأصـلاب  لا بـدّ بـل ، ومشرك أو مشـركة كافر أو كافرة 
هـــات الأنبيـــاء وأجـــدادهم رة ، فجميـــع آباء وأمّ والأرحـــام المطهّـــ امخةالشّـــ
 الحين .اتهم من المؤمنين الصّ وجدّ 

 إذن :
ة ، فتحتـاج أن تكون عن طريق الأدلّ  تي تعتقدها لا بدّ الاعتقادات الّ   

 .إلى مراجعة جميع اعتقاداتك 
 ليل على وجود الله ؟تبدأ الآن بسؤال نفسك : ما هو الدّ     
 ة ؟ة العامّ بوّ ليل على النّ هو الدّ ما     
 بدالله صلّى الله عليه وآله ؟د بن عة محمّ ليل على نبوّ ما هو الدّ     
 ليل على الإمامة ؟ما هو الدّ     
ما هو الـدّليل علـى إمامـة علـيّ بـن أبي طالـب وباقـي الأئمّـة علـيهم     

 السلام ؟
عقائـــد غـــير حـــتىّ لـــو كانـــت مـــن العقيـــدة مـــن العقائـــد  وكـــذلك أيّ     

 الضّروريةّ .
 ليل على البداء ؟ما هو الدّ     
 جعة ؟ليل على الرّ ما هو الدّ     
الموضـــوع ، والقـــرآن مملـــوء أن تســـأل نفســـك ، وتبحـــث في  ولا بـــدّ     

 الكريم .رون مع القرآن مقصّ  ة ، ولكنّ المسلمينبالأدلّ 
 ؟دون تدبرّ فقط  ون القرآن قراءةً ن المسلمين يقرءكم م    

 اءقرّ  ن حولك تجد أنّ ـة ، ولكن انظر إلى ملا توجد عند� إحصائيّ     
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نظــر مــن يقــرأ القــرآن ، انظــر إلى  في بيتــك اا ، حــتىّ القــرآن قليلــون جــدًّ 
 ا ؟ون القرآن يوميًّ ءلادك هل يقر أو 

هذا من حيث القراءة فقط ، فما بالك أن نطلب مـن المسـلمين أن    
ل في ر ويتأمّــ، يفــتح القــرآن ويقــرأ ويتــدبّ الكــريم روا في آ�ت القــرآن يتــدبّ 

، وفي شـــــهر تقـــــرأ صـــــفحة واحـــــدة في اليـــــوم مـــــع التــّـــدبرّ قـــــد الآ�ت ، 
رمضــــان بعــــض الأشــــخاص يحــــاولون أن يختمــــوا القــــرآن قــــراءة ، ولكــــن 

 ذي استفدته ؟ما الّ : حينما يختم نسأله 
ــ      ر في آ�ت القــرآن لادبّ هــو يقــرأ الألفــاظ فقــط ، والمطلــوب هــو التّ

 ماذا يريد الله أن يقول لك ؟اسأل نفسك : ، فقط القراءة 
رســالة الله إليــك ، فكيــف تتعامــل مــع هــذه الرســالة الكــريم القــرآن     

 الّتي هي كلام الله عزّ وجلّ ؟
ة مـرات ، ك تقرأهـا عـدّ ه فإنـّلو وصلت إليك رسالة من شخص تحبّ    
أنـــــت تعتقـــــد و هـــــذا الكتـــــاب كتـــــاب الله ، وهـــــذا الكـــــلام كـــــلام الله ، و 

 بعصمة هذا الكتاب .
 هِ فِ لْ خَ  نْ  مِ لاَ وَ  هِ يْ دَ يَ  ينِْ ن ب ـَمِ  لُ اطِ البَ  يهِ تِ  �َْ لاَّ . . . وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزَيزٌ "    

يدٍ  نْ حَكِيمٍ حمَِ  . )١( "تنَزيِلٌ مِّ
كـلام الله هـل تعطـي   ؟فكيف تتعامـل مـع كتـاب معصـوم لا يخطـئ     

 القيمة المناسبة ؟ 
 ة ، أو أنّ ـة المناسبـمـه القيـ، وتعطي ـه كلام اللهرآن لأنّ ـقـع الـامل متتع     

 . ٤٢-٤١فصّلت :  )١(
                                                 



يمسـحون الغبـار كـانوا عليها الغبـار ، وإذا  وقد تجمّع القرائين في البيوت 
أن يكــون عنـــدك قـــرآن  ، لا بـــدّ التــّـالي رمضـــان إلى رمضــان شـــهر فمــن 
 ر آ�ته .وتتدبّ وتقرأ يوم تطالع فيه  وفي كلّ  خاصّ 

 اهات في إثبات وجود الإله :والاتجّ  المناهج
ـــه       لا خصـــوص إلـــه المســـلمين وهـــو الله عـــزّ  -في إثبـــات وجـــود الإل
المقـدار هـو هـذا و ه يوجـد إلـه خـالق للكـون ، نريـد أن نثبـت أنـّ - وجلّ 

الآن ، وبعــــد إثبــــات وجــــود الإلــــه الخــــالق نســــأل : مــــا هــــي المطلــــوب 
 صفات هذا الإله الخالق ؟

يمكــن الاســتدلال عليهــا بالعقــل ، هــذا الإلــه عــالم فات وبعــض الصّــ    
الخلـق يحتـاج  ه لا يمكن أن يخلق الكون بـدون علـم ، وهـو قـادر لأنّ لأنّ 

قيق في نظــــيم الــــدّ ك تــــرى التّ إلى قــــدرة لكــــي يوجــــد ، وهــــو حكــــيم لأنــّــ
لعقـل ، باعليهـا  لَّ دَ تَ سْـالـّتي يمكـن أن يُ بعض الصـفات الكون ، فتوجد 

الأصــل في الاســتدلال علــى  لأنّ  ؛ة و روائيـّـأرآنيــة ة قتــاج إلى أدلـّـنحولا 
وايـة عبـارة والآيـة والرّ وايـة ، العقائد هو العقل قبـل أن �تي إلى الآيـة والرّ 
هـو أن يثـيروا عليهم السّلام عن إرشاد إلى حكم العقل ، ودور الأنبياء 

 . معقولهللنّاس دفائن 
ين علـيّ بـن أبي طالـب في �ج البلاغة الخطبة الأولى عن أمير المؤمن    

عـن دور الأنبيــاء علـيهم السّـلام : "وَيثُــِيروُا لهَـُمْ دَفــَائِنَ قــال عليـه السّـلام 
 العُقُولِ" .

 هـنبّ أن ت دور الآيـة والرّواية، و  د كلّ إنسانموجود عن العقليّ  الدّليلف   
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 .المدفون في أعماقه والكامن فيه ليل العقلي الدّ  ذاـإلى ه هذا الإنسان
 ول القرآن الكريم :يق

 . )١( "تاَ دَ سَ فَ لَ   اللهُ لاَّ إِ  ةٌ هَ ـا آلِ مَ يهِ فِ  انَ كَ   وْ لَ "    
ا هـــو إرشـــاد وإشـــارة إلى دليـــل لـــدليل جديـــد ، وإنمّـــ هـــذا لـــيس بنـــاءً     

 . موجود عند كلّ إنسان عقليّ 
، فالعقـل العقـل في الكـون هـو  وجود إله واحـدعلى الأوّل ليل والدّ     

دَ أكثــر مــن إلــه لفســد الكــون إذ يقــع الصّــراع والنّــزاع يقــول بأن لــو وُجِــ
ـــاني هـــو، و بيـــنهم  فـــلا يمكـــن أن يوجـــد مـــديران في  ،العـــرف  الـــدّليل الثّ

 إذمدرســـــة واحـــــدة ، فمـــــا بالـــــك أن يوجـــــد مـــــديران في هـــــذا الكــــــون 
ــقْ ي ـُلا  هيســتحيل ذلــك ، فكمــا أنـّـ ا وجــود مــديرين في مدرســة ،  عرفـًـ لُ بَ

 .جود إلهين لهذا الكون  و عقلاً  لُ بَ قْ ي ـُكذلك لا 
ة علــى إثبــات العقائــد ، ة العرفيّــبــبعض الأدلــّ يمكــن لنــا أن نســتدلّ و     

اس مختلفة ، فـيمكن ة البسيطة ، وأذهان النّ هنيّ لمستو�ت الذّ لة وخاصّ 
وجـود إثبـات ليل العـرفي علـى المستو�ت ، وهـو الـدّ  لنا الاستدلال بأقلّ 

 .لا إله معينّ  ل عامّ الإله ، وكلامنا عن الإله الخالق بشك
الــّتي تطــرح في إثبــات وجــود اهــات خول في المنــاهج والاتجّ وقبــل الــدّ     

 إلى توضيح بعض المصطلحات : لاً أوّ نحتاج الإله 
 الإمكان والوقوع :الفرق بين 

 نبدأ بالسّؤال التّالي :    

 . ٢٢الأنبياء :  )١(
                                                 



 ا في الخارج ؟ا فهل يجب أن يكون واقعً ممكنً  إذا كان الشّيء    
 :الجواب 

يء قـــد ، فالشّـــه لا يقـــع في الخـــارج لا يجـــب ، فهـــو ممكـــن ، ولكنـّــ    
، ولا يكــون عنــد� دليــل علــى  اخارجًــ تحقّــقه لا يا ، ولكنــّيكــون ممكنــً

 ا ووقــع في الخــارج فنقــول بأنّ يء ممكنًــقــه في الخــارج ، فــإذا كــان الشّــتحقّ 
لم ا و يء ممكنًـــوجـــود في الخـــارج ، وإذا كـــان الشّـــالق هـــذا الممكـــن متحقّـــ

ا لا يســـتلزم د أن يكـــون ممكنـًــه بمجـــرّ نـّــإق بَـعْـــدُ في الخـــارج فنقـــول يتحقّـــ
، فالإمكـــان لا  ا في الواقـــع الخـــارجيّ ا وموجـــودً قًـــذلـــك أن يكـــون متحقّ 

يء الممكن قـد يوجـد ، فالشّ  من الوقوع الإمكان أعمّ ، و يستلزم الوقوع 
وجـد ، فـالممكن لـه قسـمان : قسـم يفي الخارج وقد لا يوجد في الخارج 

، ولا في الخــارج ولا يتحقّـق لا يوجــد  آخـر في الخـارج ، وقســمويتحقّـق 
 .بدّ أن نفرّق بين عالم الإمكان وعالم الوقوع 

 مثال :
 نسأل السّؤال الأوّل :

 ؟ هل يمكن أن يوجد إنسان بمائة رأس    
 الجواب :

مكـن أن يولـد فمـن المة ، ه لا توجـد اسـتحالة عقليـّلأنـّ ؛نعم يمكن     
 .ص وله مائة رأس صغار شخ

 :السّؤال الثاّني نسأل 
 ؟ في الخارج إنسان بمائة رأس دَ جِ هل وُ      
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 الجواب :
د إمكانـه لا يسـتلزم وقوعـه في الخـارج ، مجـرّ فلا ، لم يوجد ذلك ،     

، في الخـــارج الشّـــيء الممكـــن رورة أن يوجـــد ولـــيس بالضّـــفهـــو ممكـــن ، 
م يتحقّق في الخارج ، وقسم آخر وكما قلنا إنّ الممكن له قسمان : قس

 .لا يتحقّق في الخارج 
 تيجة :النّ 

،  رورة واقــع في الوجــود الخــارجيّ مــا هــو ممكــن فهــو بالضّــ لــيس كــلّ     
رورة ممكـن ، وثبـت فهـو بالضّـ ما هـو واقـع في الوجـود الخـارجيّ  نعم كلّ 

 إمكانه في رتبة سابقة ، فوقوعـه يسـتلزم إمكانـه ، ولـولا إمكانـه لمـا وقـع
ولا  يء المسـتحيل لا يقـعالشّ  لأنّ ؛ ، والوقوع دليل الإمكان في الخارج 

 .ق في الخارج يتحقّ 
الوقـوع يسـتلزم  الإمكان لا يستلزم الوقـوع ، ولكـنّ  تيجة هي أنّ والنّ     

 .من الوقوع  ، والإمكان أعمّ الإمكان 
لبحــوث بعبــارات با وفي محاضــرات "عالميّــة الإســلام" نحــاول أن �تي    

 دة .لمسائل المعقّ اتبسيط مع هلة س
هــا مــن إعــدادي وتأليفــي ، تي ألقيتهــا ليســت كلّ هـذه المحاضــرات الــّو     
أحـــــاول أن و  هـــــاآخـــــذ الأفكـــــار منو ، مختلفـــــة ا أرجـــــع إلى مصـــــادر وإنمّـــــ

، وبعـض المواضــيع أقــوم بتحضــيرها مــن  أصـيغها بعبــارات ســهلة بســيطة
% ٩٠لمحاضــرات قــد آخــذ بعــض او ، الشّــريفة وا�ت والــرّ الكــريم القــرآن 
تيـب يكـون مـن الترّ  % ، ولكـنّ ١٠من المصادر ، وأضيف عليهـا منها 
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رين ب المعلومــــات وأحــــاول تبســــيطها ، وبعــــض المحاضِــــ، فأرتــّــإعــــدادي 
تكـــون المصـــطلحات  يطرحـــون مصـــطلحات كثـــيرة ، والإنســـان العـــاديّ 

ط المواضــيع قــدر الإمكــان ، ونســتعمل نبسّــأن صــعبة عليــه ، فنحــاول 
 نـــا إلىحتجاإذا  هلة بــدون تعقيـــدات المصــطلحات ، وأحيـــا�ً غــة السّـــاللّ 

ونذكر لهـا أمثلـة توضـيحيّة ،  معانيها طها ونبينّ بعض المصطلحات نبسّ 
 .كما في بحث التّصوّر والتّصديق ، أو هنا في بحث الإمكان والوقوع 

آخـــــر الكتـــــاب في إذن ليســـــت جميـــــع المحاضـــــرات مـــــن تأليفـــــي ، و     
 .واستفدت منها تي رجعت إليها الّ  سأكتب المصادر

نـــة ، وإذا يقتنـــع بفكـــرة معيّ قـــد ا نـًــ معي ـّوالإنســـان حينمـــا يقـــرأ كتـــاباً     
اقتنعت بهذه الفكرة مع دليلها فهذه الفكرة تصير فكرتي وإن كنت قـد 

، فــأدافع عــن هــذه الآن مقتنــع بهــا  أخــذتها مــن شــخص آخــر ، ولكــنيّ 
ا مـن غـيري ، والآن أن كانـت جـزءً  بعـد ا مـنيّ ا صـارت جـزءً الفكرة لأّ�ـ

ريقــة ، إنســان بــنفس الطّ  كــذلك كــلّ و تي بهــذه الفكــرة ، تنطبــع شخصــيّ 
، وأدافـع عنهـا اهـا  أقتنـع بفكـرة فأتبنّ فكـرتين ، ولكـنيّ  ب قد يطـرحتاوك

 .ولا أدافع عنها اها ولا أقتنع بالفكرة الأخرى فلا أتبنّ 
بعــــض المصــــادر و ة مصــــادر ، هــــذه المحاضــــرات اســــتقيتها مــــن عــــدّ و     

ــــــو ارد معارضــــــة ، ـصـــــــم ــــــى ـبعــــــض ال ملحدين يطرحــــــون إشــــــكالات عل
 انيعتـبر وأ� آخـذ الإشـكال ، وكتـاب هـذا الملحـد ومحاضـرته الإسلام ، 

ــ علــى الإشــكال ، وبعــض  أردّ  تي رجعــت إليهــا ، ولكــنيّ مــن المصــادر الّ
ة ، بعض المصادر ليست مصادر إسلاميّ  قالوا بأنّ و ص سألوني االأشخ
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  ســـتيفن هـــوكنج فـــإنّ السّـــيّد ريتشـــارد دوكنـــز أو الســـيّد تي إلى وحينمـــا �
 آخــذ كتابــه يعتــبر مــن المصــادر لأنيّ و كتبهمــا تكــون ضــمن المصــادر ، 

المصادر  جميعليست و ا ، عليها ، فيعتبر مصدرً  ، وأردّ  الإشكالات منه
�خــــذ مــــن كــــذلك ، و  لــــيهم السّــــلاممــــن أتبــــاع مدرســــة أهــــل البيــــت ع

كتـاب ينفعنـا في   نرجـع إلى كـلّ  ناوذكر� بأنّ ى ، مصادر المذاهب الأخر 
نرجــع إليهــا و�خــذ منهــا مــا ينفعنــا في ة  العلــوم الإنســانيّ بحوثنــا ، وحــتىّ 

ة القــــرآن في علــــم الاجتمــــاع هــــذه المحاضــــرات ، وحينمــــا �تي إلى نظريــّــ
فين غير المسلمين لكي �تي بعد ة من المؤلّ سنأتي إلى الكتب الاجتماعيّ 

 ة في علم الاجتماع .ة الإسلاميّ ظريّ ذلك بالنّ 
إذن نســـمع المحاضـــرات مـــن جميـــع العلمـــاء ونقـــرأ الكتـــب مـــن جميـــع     
، وآخــذ منهــا مــا أقتنــع بــه عــن طريــق  غــير المســلمينالمســلمين و فين المــؤلّ 
قـوة ،  تصير فكرتك ، فدافع عنها بكلّ  كليل ، والفكرة بعد اقتناعالدّ 

ــ قتنــع بهــايتي شــخص الفكــرة الـّـ وكــذلك كــلّ  دافع عنهــا ، لــذلك تأتي ي
لا تقتنـــع بهـــا تـــدافع عـــن الفكـــرة المخالفـــة ، الــّـتي فكـــرة الهنـــا وتســـتمع و 

 .ة لديك فكرة أخرى مضادّ  قاش والإشكال لأنّ وتبدأ بالنّ 
البحــوث عبــارة عــن بحــوث نظريــة قابلــة لاخــتلاف وجهــات  وجميــع    
ك ، فكرتصحّة ليل على شيء أن يكون عندك الدّ  ظر ، ولكن أهمّ النّ 

ليل قد يكون آيـة الدّ و ،  ليل على صحّتها الدّ وحينما تذكر الفكرة تبينّ 
 ا أو أيّ  علميًّـــا أو دلـــيلاً  عرفيًّـــا أو دلـــيلاً  عقليًّـــة أو روايـــة أو دلـــيلاً قرآنيّـــ

ليل ، تــذكر الفكــرة أن يكــون عنــدك الــدّ  المهمّ فــليل ، نــوع آخــر مــن الــدّ 
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مـا : سـألته فلعلمـاء ، ر ببعض اك متأثّ مع دليلها ، والبعض يشكل بأنّ 
 فكرة منه بلا تفكير ؟ ني آخذ كلّ ر ؟ هل تقصد أنّ أثّ هو معنى التّ 

أقـــول لا ، هنـــاك بعـــض الأفكـــار يطرحهـــا هـــذا العـــالم أو ذاك العـــالم     
وأ� لا آخذ بها ، فأ� آخذ الأفكار من هذا العالم ومـن العـالم الآخـر ، 

شـــخص غـــير مســـلم  المســلمين ، فـــإذا وكــذلك �خـــذ الأفكـــار مـــن غـــير
ة المــــؤمن �خــــذها أينمــــا الحكمــــة ضــــالّ و ، جيــّــدة فنأخــــذها طــــرح فكــــرة 

 عــن حكمــة فتأخــذها ، تجــد بعــض الأقــوال لبــوذا وهــي تعــبرّ و وجــدها ، 
تخرج لـــك بعـــض الأقـــوال ســـ،  "أقـــوال بـــوذاالإنترنـــت "بحـــث اكتـــب في 

وايـة في تلـك الرّ و ة المـؤمن ، تي هـي عبـارة عـن حكمـة ، والحكمـة ضـالّ الّ 
،  )١(عن النّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه : اطلبـوا العلـم ولـو بالصّـين عروفة الم

 ين ؟لماذا ذكرت الصّ 
الحكمـة و عندهم حضارة قديمة ، وعندهم أقوال فيها حكمة ،  لأنّ     
 .سواء كانت من المسلم أم من غير المسلم أيهّا الإنسان تك ضالّ 
ع بهـــا علـــى أســــاس تي تقتنـــشـــيء ، ولكـــن خـــذ الفكـــرة الـّــ اقـــرأ أيّ     
 وا أيّ ءباب في بــدا�ت قــراءاتهم لا ننصــحهم أن يقــر ا الشّــليل ، طبعًــالــدّ 

حيحة ، ذين يعطونه الأفكار الصّ أن يرجع إلى العلماء الّ  شيء ، لا بدّ 
الآن فـع بهـا يسـتطيع أن يقـيّم ويميـّز وبعد أن �خـذ هـذه الأفكـار ويتشـبّ 

 .شيء  اقرأ أيّ : نقول له 
 ، ؟" ماذا أقرأ: "ؤال السّ ليس ، لذلك مـن البداية ء شي لا يقرأ أيّ    

 . ٥٥ح ١٧٧ص ١ر جبحار الأنوا )١(
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المنظومـة  العلماء تقرأ لهم في بداية نَ مِ  نْ ، مَ  ؟" أقرأ نْ مَ ـلِ " : ؤالالسّ بل 
 ؟تي تريد أن تبنيها الّ المعرفيّة ة الفكريّ 
ا ذين نثق بهم ونثق بعلمهـم فنأخـذ مـنهم ، طبعًـرجع إلى العلماء الّ ن    

باب أن يسـمعوها في بـدا�ت لا ننصح الشّ  سلام""عالميّة الإ محاضرات
ا أخـــرى مخالفـــة ب ونطـــرح أفكـــارً نـــا نتشـــعّ ة ؛ لأنّ بنـــاء منظـــومتهم الفكريــّـ

هــــذه الفكــــرة كيــــف  ظــــري ، فهــــو قــــد يســــتغرب أنّ ضــــمن البحــــث النّ 
 كــلّ   نطرحهــا ، وقــد تكــون خــلاف إجمــاع العلمــاء ، وحينمــا نطــرح أنّ 

في  هـــا الشّـــابّ لتقبّ لفكـــرة لا يهـــذه ا الكـــافر ا حـــتىّ إنســـان يكـــون طـــاهرً 
ل يتقبــّـ ينيّ ، ولكـــن بعـــدما يـــدخل في العلـــم الـــدّ الفكريــّـة  تـــهبـــدا�ت حيا

"وَلَقَـدْ كَرَّمْنـَا بـَنيِ : ليل عليه ، كـدليل أي الآخر مع وجود الدّ الرّ الرأّي و 
 . )١( آدَمَ"
وليسـت ، إنسـان" موجـودة عنـد بعـض العلمـاء  وفتوى "طهارة كـلّ     

 بعض العلمــاء يقولــون بطهــارة كــلّ فــ، ولا فتــوى جديــدة فكــرة جديــدة 
ا ، وكـــانوا يكـــون نجسًـــ الكـــافر غـــير الكتـــابيّ  إنســـان ، نعـــم المشـــهور أنّ 

 ن اعترضـــــنا أنّ نحـــــ، و أيضًـــــا  الكـــــافر الكتـــــابيّ بنجاســـــة ا يقولـــــون ســـــابقً 
 !ا ؟يعتقد بالله فكيف يكون كافرً  الكتابيّ فا ، ليس كافرً  الكتابيّ 

 شــخص غــير مســلم ، والكتــابيّ  كــلّ هــو   الكــافر أنّ عريــف وكــان التّ     
ا علـــــى هـــــذا ا ، وطرحنـــــا اعتراضًـــــر ًـكافـــــ  ير مســـــلم ، فيكـــــون الكتـــــابيّ ـغـــــ
بعضـهم قـد يكـون دين ، نعـم ون مـن الموحّـعريف ، فـاليهود والمسـيحيّ التّ 

 . ٧٠الإسراء :  )١(
                                                 



بعضـهم يعتقـد  المسـيحيّ و يعتقـد بإلـه واحـد ،  اليهوديّ و من المشركين ، 
لا يعتقــد و ب مــن ثلاثــة ، بإلــه واحــد مركّــ بإلــه واحــد ، وبعضــهم يعتقــد

دين ، وإذا كـانوا ا يعتقدون بإله واحد ، فهم من الموحّ بثلاثة آلهة ، وإنمّ 
 ا .ا ، وطرحنا هذا البحث سابقً ارً دين فليسوا كفّ من الموحّ 

د يّ ر بالسّــمـا يســمع ومـا يقـرأ ، نعـم أ� متـأثّ  ر في كـلّ الإنسـان يفكّـو     
ــّ رضــوان الله عليــه ؛در د باقــر الصّــهيد محمّــالشّــ  ه في كتــاب حلقــاتلأن

فــــق عليهــــا ويناقشــــها ، وأ� مســــألة متّ  كــــان �تي إلى كــــلّ الفقــــه   أصــــول
العلمــاء �خــذ جميــع ، و  وان الله عليــههيد رضـد الشّــيّ ر بأســلوب السّــمتـأثّ 

 ر في كـلّ جعلـني أفكّـقـدّس سـرهّ هيد د الشّ يّ ر بالسّ أثّ منهم الأفكار ، والتّ 
ر فيهــا مات أفكّــ لــو كانــت مــن المســلَّ حــتىّ  حُ رَ طْــفكــرة تُ  أيّ ،  حُ رَ طْــمــا يُ 

 .مة ليل على هذه المسلَّ وأحاول أن أبحث عن الدّ 
 وجوده تعـالى أمـر بـديهيّ  ليل على وجود الله مع أنّ  ما هو الدّ مثلاً     
 م عند� ؟مسلَّ 
ليل ، ر لكـــي تصـــل إلى الـــدّ م بـــه ، ولكـــن فكّـــوجـــود الله أمـــر مســـلَّ     

هيد ، وكنــت أقــرأ  د الشّــيّ ر بالسّــة الأمــور ، نعــم أ� متــأثّ بقيـّـوكــذلك في 
د هيد محمّ د الشّ يّ منهم السّ و ة ، كتب العلماء من بدا�ت حياتي الفكريّ 

 هيد مرتضـى المطهـريّ يخ الشّـ، ومـنهم الشّـ وان الله عليهدر رضباقر الصّ 
 ، وكذلك بعض العلماء الآخرين . وان الله عليهرض
ا بعـد قطـع مراحـل ، ولكن ليس في البداية ، وإنمّ مات ر في المسلَّ فكّ    

ي ، نعـــم في بـــدا�ت حياتـــه لقّـــفكـــير لا فقـــط بالتّ تبـــدأ بالتّ ، فمـــن العلـــم 
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ســنة في الحــوزة  أربعــينأو  ثلاثــينالإنســان الأفكــار ، ولكــن بعــد يتلقّــى 
، والاجتهــاد معنــاه  ر ويكــون عنــده إنتــاج فكــريّ أن يفكّــ لا بــدّ العلميــّة 

ا لإنتاج الجديد ، وليس من المعقول أن يكون الإنسـان مجتهـدً الإبداع وا
يبــدأ بالإنتـــاج ، ى الأفكــار بعــد مــا يتلقّـــفهـــو ا ، ا جديــدً ولا ينــتج شــيئً 

ين بعدما يرتحل مـن هـذه في فهم الدّ  ويترك بصمةً ، ا ا جديدً شيئً  ويبدع
 .نيا الدّ 

، وبعـــــض  ا جديـــــدةً نطـــــرح أفكـــــارً أن ونحـــــاول في هـــــذه المحاضـــــرات     
هــا هـي جديــدة علـى المســتمعين ، ولكنّ  وإنمّــاالأفكـار ليســت جديـدة ، 

هـي روا في هـذه المسـائل ، و ليست جديدة على العلمـاء ، فالعلمـاء فكّـ
بعـــض العلمـــاء ، و�خـــذ  بعضـــها إشـــارات مـــنو مطروحـــة في الكتـــب ، 

وحـــة عنـــد ة علـــى الأفكـــار المطر ، ونـــذكر أدلــّـها عونوسّـــ هـــذه الإشـــارات
مثــل هــذه الأفكــار ، وبعــض الأفكــار  اطرحــو علمــاء العلمــاء ، وبعــض ال

 .ابقون هي أفكار جديدة لم يطرحها العلماء السّ 
، الكريم من القرآن أن نستنتج بعض الاستنتاجات الجديدة ونحاول    

ق ، ق بهـا أو لا نوفـّة قـد نوفـّظريـّالنّ و وهذه محاولات في هـذه البحـوث ، 
 .لام ة الإسأن نحافظ على عالميّ  المهمّ  ولكنّ 
ر مـاذا أن يفكّـ عليها ، والمعترض لا بدّ  ضُ رَ ت ـَعْ بعض الأفكار قد ي ـُو     

هــذه الفكــرة غــير وإذا كانــت ة الإســلام ، يمكــن أن يطــرح ضــمن عالميـّـ
ــاســأل نفســك : مقبولــة  تي يمكــن أن مــا هــي الفكــرة الأخــرى البديلــة الّ

 ؟تكون مقبولة في الموضوع 
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 ونسمعيحينما  كل عامّ أ�ملا فقط تعترض ، ومشكلة النّاس بش    
ســأل الموضــوع و إلى ااســتمع ولكــن قــد ، ون للنّ مســتعدّ هــم  أيّ موضــوع

 تُ ؟دْ فَ ت ـَماذا اسْ : نفسك 
يقـــــول عنـــــدي  قـــــد ، مباشـــــرةً بعـــــض الأشـــــخاص عنـــــدهم حالـــــة النّ     

ولكــــنّهم لا يــــذكرون إشــــكالات ، و ســــائل تصــــل إشــــكال ، وبعــــض الرّ 
ا مـاذا والاعتراض ، واذكر أيضً  ذكر الإشكالا يذكرون ماذا استفادوا ،

 تلــكأن هــذه اســتفاداتك و  فُ رِ عْــاســتفدت ، وحينمــا ترســل رســالتك أَ 
قــد ار في النّ شــطّ النــّاس ، و  ايًّــدائم اقــد أمــرً لا أن يكــون النّ ،  كإشــكالات

ــ والإشــكال والاعــتراض ، ولكــنّهم لا يــبرزون ة في هــذه الجوانــب الإيجابيّ
ة والاعتراضــات الموجــودة عنـــدك ؛ يــّـالمحاضــرات ، اذكــر الجوانــب الإيجاب

اليـــة مـــن الكتـــاب مـــة الأجـــزاء التّ ســـتفيد مـــن رســـالتك ، وفي مقدّ ألكـــي 
تي وصـلتني ، بعضـها إشـكالات ، وبعضـهم يمـدحون سائل الـّسأذكر الرّ 

، فاســتمع بــتمعّن واقــرأ تي تصــل ســائل الــّق علــى الرّ المحاضــرات ، وســأعلّ 
نــب الإيجابيــّة في المحاضــرات وتفكّــر وتأمّــل واكتــب رســالتك واذكــر الجوا

والكتـــب ، واكتـــب الاعتراضـــات والإشـــكالات ، وســـتجد الأجوبـــة في 
 .مقدمة أجزاء "عالميّة الإسلام" 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٥( 
 ة الإسلامـيّ ـعالم

 )١(ليه السّلام كلمات أمير المؤمنين عفي  
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
عيــد ، عيــد الولايــة ،  مكــم بعيــد الغــدير الأغــرّ منــا وأ�ّ  أ�ّ أســعد الله    

عمـة ورضـا ين وإتمـام النّ الحمـدلله علـى إكمـال الـدّ و الله أكـبر ، الإمامة ، 
ــــرّ  ــــهبرســــالة رســــول الله صــــ بّ ال ــــه وآل ــــة لعلــــيّ  لّى الله علي ــــه ع ، والولاي لي

ذي جعلنا مـن الحمدلله الّ و ،  لّى الله عليه وآلهصبعد رسول الله  السّلام
 . ليهم السّلامين عة المعصومكين بولاية أمير المؤمنين والأئمّ المتمسّ 

 :مع بعض التّعليقات عليها نبدأ متوكّلين على الله تعالى بقصّة الغدير 
في غـدير خـم ، ونـزل المسـلمون  لّى الله عليـه وآلـهصـنزل رسول الله     

بجمـع  لّى الله عليـه وآلـهصـ ، وأمـر ا شـديد الحـرّ ظً ئِ اا قَ حوله ، وكان يومً 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٣/٨/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ ذو الحجة ٢١ ةــعـمـالج

                                                 



اس : فنـادى في النـّأمر مناديه  حال ، ووضع بعضها فوق بعض ، ثمّ الرّ 
 أكثــــرهم ليلــــفّ  وإنّ ، فــــاجتمعوا مــــن رحـــالهم إليــــه ، " لاة جامعــــة"الصّـــ

لّى الله صــا اجتمعــوا صــعد مضــاء ، فلمّــة الرّ رداءه علــى قدميــه مــن شــدّ 
 صـار في ذروتهـا ، ودعـا أمـير المـؤمنين حـال حـتىّ على تلك الرّ  عليه وآله

  قـــام عـــن يمينـــه ، ثمّ معـــه حـــتىّ فرقـــى  ليـــه السّـــلامععلـــيّ بـــن أبي طالـــب 
فحمـــد الله وأثـــنى عليـــه ، ووعـــظ فـــأبلغ في الموعظـــة ، ، اس خطـــب النـّــ

 .ة نفسه ونعى إلى الأمّ 
 .اس" ها النّ خطبته بقوله : "� أيّ  لّى الله عليه وآلهصالرّسول وبدأ     
ذين آمنــوا" أو "� هــا الـّـ: "�أيّ  لّى الله عليــه وآلــهصــســول لم يقــل الرّ     

 علـــى أنّ  هـــذا يـــدلّ اس" ، و هـــا النـّــهـــا المســـلمون" ، بـــل قـــال : "� أيّ أيّ 
، ومـا مـان والمكـان وعـبر الزّ اريخ اس عـبر التـّة إلى جميع النـّهَ جَّ وَ الخطبة مُ 

اس ، هة لجميـع النـّ ، بل هي موجّ ينبالمسلم تصّ تخفيها من كلمات لا 
ــ الخطبــة بحاجــة إلى بحــث مســتقلّ هــذه و  المــذكورة ة لبيــان الجوانــب العالميّ

 .ة بالمسلمين ليست خطبة مختصّ ، و ة عالميّ رسالة ، فالخطبة فيها 
، ويوشـــك أن أجيـــب  يـــتُ عِ : "قـــد دُ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــقـــال  ثمّ     
وا مــن بعــدي : كتــاب الله كتم بــه لــن تضــلّ ف فــيكم مــا إن تمسّــ مخلــّوإنيّ 

 . الحوض" يّ ا علدَ رِ  يَ ما لن يفترقا حتىّ وعترتي أهل بيتي ، فإ�ّ 
يوجــد اقــتران بــين القــرآن والعــترة ، لــذلك قلنــا في مــنهج البحــث في     

دهم مرجعنـــا القـــرآن والعـــترة وســـيّ فهـــذه المحاضـــرات : القـــرآن والعـــترة ، 
 .، بالإضافة إلى العقل  لّى الله عليه وآلهصرسول الله 

٩٩ 
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قلـين في حديث الثّ الاستفادات الّتي نستفيدها من منا عن تكلّ وقد     
تحــــت  ١٢رقـــم اضــــرة في المح "ة الإســـلامعالميـّــ"ل مـــن كتــــاب لأوّ الجـــزء ا

 عنوان "منهج البحث" .
 

  بكـم مـنلىَ وْ ألسـت أَ "بأعلى صـوته :  لّى الله عليه وآلهص�دى  ثمّ     
 مباشـرةً لهم  لّى الله عليه وآلهصهم بلى . فقال ، قالوا : اللّ  "أنفسكم ؟

لام : "فمــن كنــت السّـمـن غــير فصـل وقــد أخـذ بيــد أمــير المـؤمنين عليــه 
مــــن عــــاداه ،  ادِ مــــن والاه ، وعَــــ الِ هــــم وَ مــــولاه ، اللّ  مــــولاه فهــــذا علــــيّ 

  وأ� منــه ، وهــو مــنيّ ه مــنيّ وانصــر مــن نصــره ، واخــذل مــن خذلــه ، فإنــّ
 . )١(بعدي" . . .  ه لا نبيّ  أنّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ 

 

ة ة أو عامّـاصّـإمامـة خعليـه السّـلام سؤال : هل إمامة أمير المؤمنين 
 اس ؟لجميع النّ 
 الجواب :

 لأنّ ؛ اس ة لجميــع النـّـإمامــة عامّــ ليــه السّــلامإمامــة أمــير المــؤمنين ع    
، اس" هــا النــّـبـــدأت بقولــه : "� أيّ  لّى الله عليــه وآلــهصـــ خطبــة الرّســول

ـــ ـــفهـــو لـــيس إمامً ة ، بـــل يعة فقـــط ، ولا للمســـلمين خاصّـــا للشّـــا خاصًّ
اس في ة لجميــع النــّإمامــة عامّـ لــيهم السّـلامة عمّــإمامتـه وإمامــة باقـي الأئ

ين ومختلـــف لبـــوذيّ اين و لمســـيحيّ اليهـــود و ا، فهـــو إمـــام للمســـلمين و العـــالم 
ة ، بوّ ، والإمامــــــة كــــــالنّ ا أتبــــــاع الأد�ن ، وهــــــو إمــــــام للملحــــــدين أيضًــــــ

 . ٣٢ح ١٣٩ص ٣٧، ج ١٠ح ٣٨٨-٣٨٣ص ٢١بحار الأنوار ج )١(
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، اس ة لجميع النّ برسالته الإسلاميّ  بعثه الله لّى الله عليه وآلهصسول والرّ 
اس ، كـذلك ة لجميـع النـّعامّـ لّى الله عليه وآله رسـالتهص النّبيّ  كما أنّ ف

 .اس ة لجميع النّ الإمامة عامّ 
ــرَ النَّــاسِ لاَ      "وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً لِلنَّــاسِ بَشِــيراً وَنــَذِيرًا وَلَكِــنَّ أَكْثَـ

 . )١( يَـعْلَمُونَ"
ة لجميــع رسـالة عامّـ عليـه وآلـه لّى اللهصــ بيّ رسـالة النـّأنّ  الآيـة تبـينّ      

لّى الله صـ، وسواء اعتقدوا بالنـبي اس سواء علموا بذلك أم لم يعلموا النّ 
 .عليه وآله أو أنكروه 
 اس ؟لجميع النّ عامّة الإمامة  على أنّ  ليل القرآنيّ سؤال : ما هو الدّ 

 الجواب :
 يقول القرآن الكريم :

ـابْـتـَلَى إِ  ذِ إِ "وَ      ــاتٍ فأَتََ مَـلِ كَ هُ بِ بُّـيمَ رَ اهِ رَ بْـ اسِ لنَّـلـُكَ لِ اعِ  جَ نيِّ إِ  الَ هُنَّ قـَـمَّ
 . )٢( ينَ"مِ الِ الُ عَهْدِي الظَّ نَ  ي ـَلاَ  الَ ن ذُريَِّّـتيِ قَ مِ وَ  الَ امًا قَ مَ إِ 

ــ"     ا كــان إمامًــ  ليــه السّــلامإبــراهيم ع : "امًــامَ اسِ إِ لنَّــلُــكَ لِ اعِ  جَ نيِّ إِ  الَ قَ
، وهـي بجعـل مـن الله عــزّ اس لجميــع النـّ اس ، فالإمامـة تكـونلجميـع النـّ

وجلّ ، ولا تكون بانتخاب من النّاس ، فالإمامة كالنّبوّة تكـون مجعولـة 
، فــالقرآن الكــريم يــدلّ علــى أنّ الإمامــة تكــون بجعــل مــن مــن الله تعــالى 

 .الله ، فيجب على الإنسان أن يبحث عن الإمام المجعول من الله 

 . ٢٨سبأ :  )١(
 . ١٢٤رة : البق )٢(

                                                 



١٠٢ 
 

 لـيـهم عـإبراهيسيـّد� ة ـيّ ن ذرّ ـة سيكونون مالأئمّ  : "ن ذُريَِّّـتيِ مِ وَ  الَ قَ "     
ليـه ع لجميع النّاس كإمامة جدّهمة ، وتكون إمامتهم إمامة عامّ  السّلام
، فــالقرآن يــدلّ علــى أنّ الأئمــة يكونــون مــن ذريّــّة إبــراهيم عليــه  السّــلام

السّــــــلام ، فيجــــــب علــــــى الإنســــــان أن يبحــــــث عــــــن هــــــؤلاء الأئمّــــــة ، 
 .ؤلاء الأئمّة فقط يصل إلى معرفة الحقّ لأّ�م أئمّة الهدى وبواسطة ه

عـزّ وجـلّ ، الإمامة عهـد مـن الله  : ينَ"مِ الِ الُ عَهْدِي الظَّ نَ  ي ـَلاَ  الَ قَ "    
الم لنفســه للإنســان الظــّ الإمامــة اس ، ولا تعطــىوليســت مــن اختيــار النــّ

لــــى أنّ ، فــــالقرآن يــــدلّ ععلــــى العصــــمة  لــــم دالّ ، وعــــدم الظّ أو لغــــيره 
الإمامة عهد من الله ، ودالّ أيضًا على عصمة هـؤلاء الأئمّـة ، فيجـب 
علـــى الإنســـان أن يبحـــث عـــن الإمـــام المعهـــود إليـــه مـــن الله عـــن طريـــق 
أنبيائــه ، وهــذا الإمــام يكــون معصــومًا ؛ لأنــه لا يظلــم نفســه ولا يظلــم 

،  غــيره ، فــدليلنا علــى عصــمة أئمّتنــا علــيهم السّــلام هــو القــرآن الكــريم
ويكونون أئمّة بتعيين من رسول الله صـلّى الله عليـه وآلـه ؛ لأنّ الإمامـة 

 .تكون بجعل وعهد من الله تعالى 
 :الموافقة للقرآن الكريم الشّريفة وا�ت �تي إلى الرّ 

: . . . وقــد كــان إبــراهيم عليــه قــال عــن أبي عبــدالله عليــه الســلام     
.  "امًــامَ اسِ إِ لنَّــلُــكَ لِ اعِ  جَ نيِّ إِ " :  قــال اللها ولــيس بإمــام حــتىّ لام نبيًّــالسّــ

 نْ ، مَــ ينَ"مِ الِ الُ عَهْــدِي الظَّــنـَـ ي ـَلاَ ". فقــال الله :  "ن ذُريَِّّـــتيِ مِــوَ "قــال : 
 . )١(ا ا لا يكون إمامً نً ث ـَا أو وَ مً نَ صَ  دَ بَ عَ 

 . ١ح ١٧٥-١٧٤ص ١ج الكافي )١(
                                                 



١٠٣ 
 

 لا بدّ ف، ؛ لأنهّ ظالم لنفسه ا ا فلا يكون إمامً ا أو وثنً من عبد صنمً     
مـن البدايـة مســلمًا ، والمعـروف بـين المسـلمين أنّ عَلِيًّــا الإمـام أن يكـون 

عليـه السّــلام لم يســجد لصـنم قــطّ ، لــذلك يقـول جميــع المســلمين "كَــرَّمَ 
اللهُ وَجْهَهُ" ، أي كرّم الله وجه عليّ عليـه السّـلام عـن السّـجود لصـنم ، 

يـه والمجعـول ومن لم يسجد لصنم قطّ يكون هو الإمام الـمُعَينَّ المعهود إل
 .من الله بواسطة النّبيّ صلّى الله عليه وآله 

ذ إبـراهيم الله تبارك وتعالى اتخّـ : إنّ قال لام عن أبي عبدالله عليه السّ    
 ، خــذه رســولاً ا قبــل أن يتّ ذه نبيًّــالله اتخّــ ا ، وإنّ خــذه نبيًّــا قبــل أن يتّ عبـدً 
 قبـل ذه خلـيلاً الله اتخّـ  ، وإنّ خذه خلـيلاً  قبل أن يتّ ذه رسولاً الله اتخّ  وإنّ 

اسِ لنَّــلــُكَ لِ اعِ  جَ نيِّ إِ ": الله ا جمــع لــه الأشــياء قــال ا ، فلمّــأن يجعلــه إمامًــ
، قال  "ن ذُريَِّّـتيِ مِ وَ "قال : فَمِنْ عِظَمِها في عين إبراهيم قال : .  "امًامَ إِ 

: لا م أبــو عبــدالله عليــه السّــلاقــال .  ينَ"مِ الِ الُ عَهْــدِي الظَّــنَــ ي ـَلاَ ": الله 
 . )١( قيّ فيه إمام التّ يكون السّ 

 ة .سالة والخلّ ة والرّ بوّ ة والنّ أي العبوديّ  " :جمع له الأشياء"    
كانـــت الإمامــة في نظـــر إبـــراهيم " : فَمِــنْ عِظَمِهـــا في عــين إبـــراهيم"    

 ته .يّ ا ، لذلك طلب الإمامة لذرّ ا عظيمً أمرً عليه السّلام 
مـــن عبـــد : "ابقة وايـــة السّـــالرّ في  " :قـــيّ لتّ فيه إمـــام الا يكـــون السّـــ"    
في هــذه الرّوايــة : "لا يكــون السّــفيه ، و  "لا يكــون إمامــا اا أو وثنًــصــنمً 

مـــن  تيجـــة أنّ ا ، فالنّ ا لا يكـــون إمامًـــمـــن يكـــون ســـفيهً إمـــام التّقـــيّ" ، ف

 . ٢ح ١٧٥ص ١الكافي ج )١(
                                                 



١٠٤ 
 

، ولا فيه لا يصـــلح للإمامـــة ا ، والسّـــا يكـــون ســفيهً ا أو وثنــًـيعبــد صـــنمً 
، وإنمّــا التّقــيّ المعصــوم المجعــول مــن الله والمعهــود إليــه  يكــون إمــام التّقــيّ 

 .من النّبيّ يكون إمام السّفيه 
ــ     وذبــح للأصــنام ، فلــم الم مــن أشــرك بالله : الظــّقــال  اسعــن ابــن عبّ

ــي ـَ ــب ـْقــريش والعــرب مــن قبــل أن ي ـُأحــد مــن  قَ بْ ــ ثَ عَ ى الله عليــه صــلّ  بيّ النّ
م وذبـح لهـا مـا خـلا أمـير المـؤمنين  وقد أشـرك بالله وعبـد الأصـناوآله إلاّ 

ه مــن قبــل أن يجــري عليــه القلــم لام ، فإنــّبــن أبي طالــب عليــه السّــ علــيّ 
 عـزّ وجـلّ الله  أسلم ، فـلا يكـون إمـامٌ أشـرك بالله وذبـح للأصـنام ؛ لأنّ 

 . )١( ينَ"مِ الِ الُ عَهْدِي الظَّ نَ  ي ـَلاَ "قال : 
لا يكـــون الم والظــّـ،  اـمًــــظال كـــانا  عبـــد صـــنمً أشـــرك بالله و مـــن إذن     
 .، والإمام لا بدّ أن يكون معصومًا غير ظالم لنفسه أو لغيره  إمامًا
ة يــّلام قــال : نحــن ذرّ السّــ مــاعــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر عليه    

 . )٢( إبراهيم . . .
وذريّتّــه عليــه السّــلام ،  "ن ذُريَِّّـــتيِ مِــوَ "وإبــراهيم عليــه السّــلام قــال :      

،  لـــيهم السّـــلامة عوإلى الأئمّـــصـــلّى الله عليـــه وآلـــه رســـول الله إلى  تـــدّ تم
 اس .ة لجميع النّ أئمّ عليهم السّلام فيكونون 

 إذن :
 ك لاـالم ، لذلـاس في العة لجميع النّ عامّ عليهم السّلام ة إمامة الأئمّ     

 . ١٠٢ح ١٤١ص ٣٦بحار الأنوار ج )١(
 . ٣٧ح ٢٢٣ص ٢٣ج المصدر السّابق )٢(

                                                 



١٠٥ 
 

 تي تـدلّ إمام وكلماته لنسـتخرج منهـا الجوانـب الـّ أن ندرس سيرة كلّ  بدّ 
، فتكـــون شـــاملة لجميــع النـّـاس ة ، فإمــامتهم عامّــة الإســـلام علــى عالميـّـ
 ة .ة ، وكلماتهم عامّ سيرتهم عامّ 

اهرة ة العـترة الطـّإمـام مـن أئمّـ كـلّ في سيرة   ةث مستقلّ و ونحتاج إلى بح   
تي تي قـــاموا بهـــا والكلمـــات الــّـالــّـ مـــا هـــي الأعمـــاللنـــرى علـــيهم السّـــلام 

 من أفعالهم وأقوالهم .ة نطقوا بها لنستخرج الجوانب العالميّ 
 : م عليهم السّلامفيه لقرآن الكريمقال ا
ــــ ـَ"إِنّ      ـــــمَ ـــــدُ اللهُ ليُِ ـا يرُيِ ــــركَُمْ ـذْهِ ــــتِ وَيطَُهِّ ــــلَ الْبـَيْ ــــرّجِْسَ أَهْ ــــنكُمُ ال بَ عَ

 . )١( تَطْهِيراً"
النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه وفيق لدراسة سيرة التّ عزّ وجلّ وأسأل الله     

 ة فيها .وكلماتهم لاستخراج الجوانب العالميّ  ليهم السّلامعة الأئمّ و 
 لفظ "الإمام" ؟ دلّ يسؤال : على ماذا 

 الجواب :
العلاّمـــة المجلســـيّ في ذكـــر و علـــى عـــدّة أمـــور ،  مـــام" يـــدلّ لفـــظ "الإ    

 : )٢(أمرين بحار الأنوار 
 القدوة : ل :الأمر الأوّ 

 ه في أفعاله وأقواله .المقتدى بيكون هو  ليه السّلامالإمام ع    
 يقول القرآن الكريم :

 . ٣٣الأحزاب :  )١(
 . ٥٨ص ١٢بحار الأنوار ج )٢(

                                                 



١٠٦ 
 

ـــ"لَ      ـــ  دْ قَ ـــلَ  انَ كَ ـــ رَ فيِ  مْ كُ ـــ ولِ اللهِ سُ ـــنَةٌ لِّمَ ـــوَةٌ حَسَ ــــأُسْ ـــرْ انَ ي ـَن كَ  و اللهَ ـجُ
 . )١( مَ الآخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيراً"وْ الي ـَوَ 

 . )٢( ". . . عَهُ ينَ مَ ذِ الَّ يمَ وَ اهِ رَ ب ـْ إِ ةٌ حَسَنَةٌ فيِ وَ سْ أُ  مْ كُ لَ  تْ انَ كَ   دْ "قَ    
حَبِطَ ـوا لــَكُ رَ شْــأَ  وْ لــَادِهِ وَ بَــعِ  نْ اءُ مِــشَــن يَ مَــ هِ دِي بــِهْــ"ذَلــِكَ هُــدَى اللهِ ي ـَ   
مَ كْ حُ ـالــــابَ وَ تَــــالكِ  مُ اهُ نَــــي ـْت ـَءَا ينَ ذِ الَّــــ كَ ئِــــولَ أُ  ونَ لــُــمَ عْ وا ي ـَانُ ا كَــــم مَّــــهُ ن ـْعَــــ
ةَ فَ ب ـُالنـُّ وَ  ريِنَ افِ كَـا بِ ـهَــوا بِ سُـيْ مًـا لَّ وْ ا ق ـَـهَــلْنـَا بِ وكََّ  دْ قَـءِ ف ـَلاَ ؤُ ا هَـهَ ـبِ  رْ فُ كْ ن يَ إِ وَّ
 . )٣( ". . .دَى اللهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ هَ  ينَ ذِ كَ الَّ ئِ ولَ أُ 

 

 :إذن 
،  لـيهم السّـلامالاقتـداء يكـون بهـدى الأنبيـاء ع ل هـو أنّ الأمر الأوّ     

يقتــدون ، فالمســلمون أيضًــا لقــدوة لهــم جانــب ا لــيهم السّــلامة عالأئمّــو 
ـــ لـــيهم السّـــلامع بالأئمّـــة اس الاقتـــداء بهـــم ، بـــل المطلـــوب مـــن جميـــع النّ

 . ليهم السّلامع
 الحكومة :اني : الأمر الثّ 

ـــيكـــون هـــو  ليـــه السّـــلامالإمـــام ع     ة ذي يقـــوم بتـــدبير الأمّـــالحـــاكم الّ
 وتوزيــع مناصــبتأديــب جناتهــا ، منهــا و وسياســتها ، والقيــام بأمورهــا ، 

 ةالأمّـــ يها ، ومحاربـــة مـــن يكيـــدعلـــى مســـتحقّ  الحـــدود ، وإقامـــةالدّولـــة 
 .ويحاربها ويعاديها 

 . ٢١الأحزاب :  )١(
 . ٤الممتحنة :  )٢(
 . ٩٠-٨٨الأنعام :  )٣(

                                                 



١٠٧ 
 

 . )١( ". . . ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  لٌ اعِ  جَ نيِّ إِ  ةِ كَ ئِ لاَ مَ لْ لِ  كَ بُّ رَ  الَ قَ  إذْ "وِ   
، فالحــــاكم يكــــون بجعــــل مــــن الله ا أي يجعــــل الله في الأرض حاكمًــــ    

خـــــر أعمـــــق مـــــن معـــــنى تعـــــالى ، وقـــــد يكـــــون للفـــــظ "الخليفـــــة" معـــــنى آ
 ."الحاكم" ، وسيأتي حينما نبحث في موضوع "خلافة الله تعالى" 

 لاَ قِّ وَ ـحَــلْ اسِ باِ النَّ  ينَْ ب ـَ مْ كُ احْ ةً فَ يفَ لِ خَ  ضِ رْ  الأَ فيِ  اكَ نَ لْ عَ  جَ �َّ إِ  دُ اوُ  دَ "�َ    
 . )٢( ". . . وَىهَ ـتَـتَّبِعِ الْ 

 . أهواءهبع ولا يتّ  قّ اس بالحالمطلوب من الحاكم أن يحكم بين النّ     
إقامـــة الحـــدود علـــى مـــن وظيفـــة الحـــاكم وذكـــر العلاّمـــة المجلســـيّ أنّ     

والعقــــوبات في  الحــــدود"موضــــوع بحــــث يفيــــد� في وهــــذا ، يها مســــتحقّ 
،  رعيّ بيـــد الحـــاكم الشّـــ الحـــدود والعقـــوبات يكـــون ، فتطبيـــق "الإســـلام

يكـون تطبيقهـا بيـد  اني وقتل المرتـدّ قطع اليد ورجم الزّ  ما يذكر من مثلاً 
 . رعيّ الحاكم الشّ 

بعــــد ذلــــك في أحكــــام الفقـــــه تفصــــيلاً وهــــذه الأحكــــام ســــنبحثها     
 يأتي السّؤال التّالي :العملي ، ف

ة ة أو مــن الأحكــام الولائيــّرعيّ هــل هــذه الأحكــام مــن الأحكــام الشّــ    
 ؟ة نظيميّ التّ 

 ض الأحكـامفـبعة ، ا شـرعيّ ين أحكامً ليست جميع الأحكام في الدّ     
 يّ ـرعـم الشّ ـكا د الحـيـه بـقـيـبـتطيكـون ذي ـم الّ ـالحكو ة ، هي أحكام ولائيّ 

 . ٣٠البقرة :  )١(
 . ٢٦ص :  )٢(

                                                 



١٠٨ 
 

 فيأتي السّؤال التّالي :ا من باب ولاية الأمر ، ا ولائيًّ يكون حكمً 
ه �تي بمصـاديق ة بمعـنى أنـّ الأحكام الولائيـّهل يمكن للحاكم أن يغيرّ    

 صوص ؟ النّ أخرى للحدود والعقوبات غير المذكورة في
الحـــــدود موضـــــوع "في تفصـــــيلاً هـــــذا ســـــيأتي بحثـــــه حينمـــــا نبحـــــث     

 ." والعقوبات
في بعض الأحيان يـذكر المفهـوم ، وفي بعـض الكريم القرآن نرى أنّ     

ــــان يــــذكر المصــــاديق  ويريــــد المفهــــوم ، فــــيمكن أن �تي بمصــــاديق الأحي
 .أخرى لهذا المفهوم ، وهذه المصاديق لم يذكرها القرآن 

 يقول القرآن : مثلاً 
 . )١( "تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كَ   لِ بِ  الإِ لىَ إِ  ونَ رُ نظُ  يَ لاَ فَ أَ "    

 نسأل : هل القرآن يريد خصوص الإبل أو أيّ حيوان آخر ؟
، فــــالقرآن ذكــــر المصــــداق ، ولكنـّـــه يريــــد هــــذا مــــن باب المصــــداق    

والإبـــل الله خلقـــه ،  حيـــوان فتعـــرف كيـــف أنّ  ، فتنظـــر إلى أيّ المفهـــوم 
ة ، وبعــض البلــدان لا يعرفــون لحيــوان موجــود في الجزيــرة العربيّــمصــداق 

نــــت انظــــر إلى ا للحيــــوان ، وأالإبــــل ، فنقــــول إن القــــرآن ذكــــر مصــــداقً 
آخــــر للحيــــوان في يوجــــد مصــــداق ففي بلــــدك ، الـــــحيوا�ت الموجـــــودة 

 لتعرف عظمة الخالق . بلدك ، فانظر إليه
 فيأتي السّؤال التّالي :

 قـاديـاب المصـن بـدود والعقوبات هل هي مـر الحـا ذكـمـحينرآن ـالق    

 . ١٧الغاشية :  )١(
                                                 



١٠٩ 
 

 ابت ؟الثّ الواحد أو من باب المفهوم والحكم 
 نقرأ في القرآن الكريم :

 . )١( "ابِ بَ لْ  الأَ وليِ  أُ �َ  اةٌ يَ حَ  اصِ صَ  القِ فيِ  مْ كُ لَ وَ "    
 .أي إنزال العقوبة بالمجرم فهوم وهو القصاص هو المهذا     

يــذكر القــرآن قطــع اليــد هــل هــذا مــن باب المصــداق بحيــث  حينمــاو     
قهـــا هـــذه الأحكـــام يطبّ  يمكـــن للحـــاكم الإتيـــان بمصـــاديق أخـــرى أو أنّ 

 الحاكم كما هي ؟
 .في مباحث الفقه العملي إن شاء الله تعالى سيأتي هذا البحث     
ول المسـلمة ، ورجـم ق في الدّ حكم قطع اليد لا يطبّ  تلاحظون أنّ و     
هــــذه أحكــــام  ق ، وإذا قلنــــا بأنّ لا يطبّــــ ق ، وقتــــل المرتــــدّ ني لا يطبّــــاالــــزّ 

 : قها المسلمون فتأتي الآ�ت التّاليةولا يطبّ ة شرعيّ 
 

 . )٢( الكَافِرُونَ" مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  اللهُ  لَ نزَ ا أَ مَ ـم بِ كُ يحَْ  مْ ـن لَّ مَ وَ ". . .     
 

 . )٣(  فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "". . . وَمَن لَّـمْ يحَْكُم بـِمَا أنَزَلَ اللهُ     
 

 . )٤( ". . . وَمَن لَّـمْ يحَْكُم بـِمَا أنَزَلَ اللهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ"    
 

ا حكمـا شـرعيًّ الحكـم ، فـإذا كـان  قُ بَّ طَ هذه الأحكام لا تُ  أنّ وترون     
 ،ـعـمـل بـها الـمسلم وي قَ َّـــبطَ ـب أن يُ ـجـيـف -لاة ـصّ ـالوجـوب كحكم   -

 . ١٧٩البقرة :  )١(
 . ٤٤المائدة :  )٢(
 . ٤٥:  السّورة السّابقة )٣(
 . ٤٧:  سّورة السّابقةال )٤(

                                                 



 : فيأتي بحث أنّ 
ة أو أحكــام أحكــام الحــدود والعقــوبات هــل هــي أحكــام شــرعيّ     
 ؟ رعيّ ة راجعة إلى تقدير الحاكم الشّ ولائيّ 

 ونسأل :
ا ا شرعيّ حكمً  رُ ب ـَت ـَعْ ي ـُ لّى الله عليه وآلهص بيّ ما يقوم به النّ  هل كلّ    

 أو لا ؟
 الجواب :

وكـذلك  ى الله عليه وآلـهلّ ص بيّ تي يقوم بها النّ لّ بعض الأفعال افلا ،     
ا يعطيـك حكمًـفرعِّ ، شَـه مُ ن باب أنـّتكـون مـ قولهـايالّتي بعض الأقوال 

 ويقولهـــا صـــلّى الله عليـــه وآلـــهتي يقـــوم بهـــا ا ، وبعـــض الأفعـــال الـّــشـــرعيًّ 
يعطيــك هــذا الحكــم ، إنــّه ه حــاكم فلأنــّفه حــاكم ، مــن باب أنــّتكــون 

تكــون  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ تي �تي بهــا النــّقــوال الــّوبعــض الأفعــال والأ
 بيّ فعـــل أو قـــول يصـــدر مـــن النّـــ أيّ إنّ فـــلـــذلك ه قاضـــي ، مـــن باب أنــّـ

أو  هـــذا حكـــم شـــرعيّ  يدرســـه الفقيـــه ليعـــرف أنّ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه
  ، لا أنّ مــن الأحكــام نــوع آخــر  أو أيّ  أو حكــم قضــائيّ  حكــم ولائــيّ 

ـــ كـــلّ  يكـــون مـــن باب الأحكـــام  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ مـــا �تي بـــه النّ
 .ة رعيّ الشّ 
،  وهنا �تي دور الفقيه في تحديد نوع الحكم ، والبحث بحث نظـريّ    

تجــد بــين البــاحثين ، لــذلك  يقــع فيــه اخــتلاف الآراء ظــريّ والبحــث النّ 
 . صلّى الله عليه وآله بيّ لنّ ا ما �تي بها في فتاوى الفقهاء فياختلافً 

١١٠ 
 



 ا ؟أو ليس حكما شرعيًّ  ذا حكم شرعيّ هل ه    
 ا ؟ا ولائيًّ أو ليس حكمً  هل هذا حكم ولائيّ     
 ا ؟أو ليس حكما قضائيًّ  هل هذا حكم قضائيّ     
 ؟غير الأحكام الثّلاثة السّابقة من نوع آخر حكم هل هذا     
 أو الحاكم ؟ هل الفرد يقوم بقتل المرتدّ   إذا ثبت قتل المرتدّ مثلاً 
المرتدّ من الأحكام الّتي لا يقوم بها الفرد ، فهي ليسـت كحكـم قتل    

؛ لأّ�ـــا حكـــم وجـــوب الصّـــلاة ، فالصّـــلاة مفروضـــة علـــى كـــلّ فـــرد فـــرد 
الفــــرد يقــــوم بــــه فتحــــدث فوضــــى في المجتمــــع ،  ، وإذا قلنــــا بأنّ شــــرعيّ 

ا ويقــــــول هـــــو مرتــــــدّ ، بــــــل هـــــي مــــــن أحكــــــام الحــــــدود فيقتـــــل شخصًــــــ
ليسـت مـن الأحكـام الشّـرعيّة بـل هـي ت والعقوبات ، وأحكـام العقـوبا

تكـــون بيـــد والأحكـــام التّنظيميـّــة ة للمجتمـــع ، نظيميـّــمـــن الأحكـــام التّ 
قضـــائيًّا لإصـــدار ا  الحـــاكم جهـــازً يعـــينّ لـــذلك الحـــاكم لا بيـــد الأفـــراد ، 

 . العقوباتالحدود و وتطبيق  لتنفيذالأحكام القضائيّة وجهازاً تنفيذ�ًّ 
ـــ      هـــل كـــلّ  في مباحـــث الفقـــه العملـــيّ أنــّـه" دّ وســـيأتي في بحـــث "المرت
مـر لكي � نة لهذا المرتدّ هناك صفات معيّ أنّ أو  هقتلمر الحاكم ب� مرتدّ 

كـــأن يســـبّب فتنـــة في المجتمـــع تـــؤدّي إلى قتـــل الأفـــراد أو  هقتلـــالحـــاكم ب
 ؟يتعاون مع الأعداء أو غير ذلك من الحالات 

غـــير  قتـــل المرتـــدّ  لأنّ ؛  رتـــدّ تي ذكـــرت قتـــل الموا�ت الــّـســـنأتي إلى الـــرّ و    
وا�ت في هـــذه الـــرّ  بحثـــا تفصـــيليّا، وســـنبحث الكـــريم مـــذكور في القـــرآن 

 الـواردة في قـتـل الـمـرتـدّ لكي نـرى شـروط هـذا الحكم مـن خـلال عـرضـه

١١١ 
 



١١٢ 
 

 .على القواعد العامّة المذكورة في القرآن الكريم 
 

ة أو أحكـــام شـــرعيّ  هـــل الحـــدود والعقـــوباتأنــّـه وخلاصـــة الموضـــوع     
ات الحاكم بيد الحاكم ؟ وهل من صلاحيّ تنظيميّة تكون ة أحكام ولائيّ 

�مـــــر  أنبـــــدل  ارقهـــــل السّـــــو للقصـــــاص ؟ أن �تي بمصـــــاديق جديـــــدة 
قطـع يـده يسـجنه كمـا هـو الحكـم الموجـود الآن في الحاكم أو القاضـي ب

 ؟بما فيها دول المسلمين ول الدّ جميع 
 

في  "نَكَـالاً مِـنَ اللهِ" تعبـيرالكـريم في القـرآن جاء ه البحث الآخر أنّ و     
 قوله تعالى :

 اللهِ  نَ  مِـالاً كَـا نَ بَ سَ ا كَ ـمَ ـبِ  اءً زَ ا جَ مَ هُ ي ـَدِ يْ وا أَ عُ طَ اقْ فَ  ةُ قَ ارِ السَّ وَ  قُ ارِ السَّ "وَ     
 هِ يْـلَ عَ  وبُ تـُي ـَ اللهَ  نَّ إِ فَ  حَ لَ صْ أَ وَ  هِ مِ لْ ظُ  دِ عْ ن ب ـَمِ  بَ ن تاَ مَ فَ  يمٌ كِ حَ  يزٌ زِ عَ  اللهُ وَ 
 . )١( "يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ 

 تعالى .من الله  عقوبةً  من الله : الاً كَ نَ     
نَكَلَ : الأصـل الواحـد في المـادّة هـو النّكـوص أي الرّجـوع عمّـا فيـه     

لتضــييق ومعاقبــة ، ونكّــل بــه نَكَــالاً أي فَـعَــلَ بــه مــا يمنعــه عــن المعــاودة 
 . )٢(عه ويمنع غيره عن إتيان مثل صني

ــّـ: كـــال النّ      ـــعَ تي ي ـُهـــو العقوبـــة ال بهـــا المجـــرم لينتهـــي عـــن إجرامـــه  بُ اقَ
 . )٣(اس ويعتبر بها غيره من النّ 

 . ٣٩-٣٨المائدة :  )١(
 . ٢٧٤ص ١٢ج يخ حسن المصطفويّ لشّ احقيق في كلمات القرآن التّ  )٢(
 . ٣٢٩ص ٥تفسير الميزان ج )٣(

                                                 



١١٣ 
 

ـــن ـَتي ت ـُهـــو العقوبـــة الــّـكـــال : النّ      لتحقيـــق الوقايـــة وتـــرك المعصـــية ،  ذُ فَّ
 . )١(عمل يحول دون حصول الانحراف  ا على كلّ أيضً  قُ لَ طْ تُ وَ 

ذي المجـرم الـّإقامـة الحـدّ علـى ه يكون عقوبة من الله فهل إذا قلنا بأنّ     
يمكـــن أن مـــن باب العقوبـــة فقـــط أو تكـــون جن القتـــل أو السّـــ يســـتحقّ 

 ؟كما يعمل به الآن في السّجون أهيل  إعادة التّ كعنوان آخر  �تي 
جن بحيـــث فهـــل يمكـــن للحـــاكم أن يحكـــم بـــبعض الأعمـــال في السّـــ    

ناء وتحــــويلهم إلى مــــواطنين صــــالحين جيكــــون فيهــــا إعــــادة تأهيــــل للسّــــ
 ؟ويساهمون في بنائه ويرجعون إلى المجتمع 

 أو كتـاباً السّـجين  ه إذا قـرأ حكـم بأنـّ يوجـدة ول الغربيّ في بعض الدّ و     
م إذا تعلــّهــو ، ف ة عقوبتـه تقــلّ مــدّ  فــإنّ  م حرفـةً �ضــة أو تعلــّالرّ في  شـارك
 أن يسرق .ن مجن أن يعمل بدل بعد خروجه من السّ  هيمكنفحرفة 

لعقــــوبات يجعــــل بــــدل اا بحيــــث فهــــل يمكــــن أن يضــــع الحــــاكم بر�مجًــــ   
 جن ؟في السّ وإعادة تأهيله جين  أخرى من باب تربية السّ أعمالاً 

الآن  قٌ بَّـطَ هـذا مُ نـرى أنّ جناء ، و عـادة تأهيـل السّـلإ بر�مجوجد يف    
 .في بعض الدّول جون في السّ 

البحث في هذه العنـاوين حينمـا نصـل ة ، وسيأتي هذه عناوين عامّ     
 .في مباحث الفقه العمليّ المناسب  هاإلى محل

 ؟ل فيها لماذا تذكر العناوين ولا تفصّ  والبعض يسأل :   
 نـاويـنـذه العـث في هـبحـال للــمجلي الـ يـتـّسـعم ـإذا ل والـجـواب أنـّـــه    

 . ٧٠٥ص ٣تفسير الأمثل ج )١(
                                                 



١١٤ 
 

وا فيهــا ، والعمــر لا ويمكــن أن يبحثـأمـام البــاحثين ،  ةن موجــودويفالعنـا
تي طرحناهــا ، ومــن يريــد أن يطــول للبحــث حــول كثــير مــن العنــاوين الــّ

أمامـه ، وطرحنـا موجودة فالعناوين  "ة الإسلامعالميّ مشروع "يبحث في 
 تي يمكن للباحث أن يبحث فيها .مجموعة كبيرة من العناوين الّ 

في  "باتالحــــدود والعقــــو موضــــوع "ة في فصــــيليّ وســــتأتي الأبحــــاث التّ     
 .تعالى إن شاء الله مباحث الفقه العمليّ 

إقامــــة وظيفــــة الحــــاكم مــــن أنّ  مــــة المجلســــيّ العلاّ  مــــا ذكــــره قلنــــا إنّ و     
تطبيــــق الحــــدود يكــــون بيــــد  ينفعنــــا في أنّ  - يهاالحــــدود علــــى مســــتحقّ 

 . عيّ ر الحاكم الشّ 
يفيــد� في بحــث  - ةالأمّــ كيــدمحاربــة مــن يقولــه إنّ وظيفــة الحــاكم و     
ولــــة الإســــلامية ، وقتــــال مــــن يقاتــــل المســــلمين ، دون فاع عــــن الدّ الــــدّ 

ة أم ولـــة الإســـلاميّ الاعتـــداء علـــى غـــير المســـلمين ســـواء كـــانوا داخـــل الدّ 
، وجـاء ذين يقـاتلونكم" بعنوان "قاتلوا الـّ سابقًا بحثاً، وطرحنا خارجها 

 . ٣٤في الجزء الثاّلث من كتاب "عالمية الإسلام" في المحاضرة 
"وَقاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّـذِينَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتـَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يـُحِــبُّ     

 . )١( الـمُعْتَدِينَ"
 جوع إلى الموضوع :الرّ 

أمـــير علـــيّ بـــن أبي طالـــب نتنـــاول في هـــذه المحاضـــرة بعـــض كلمـــات     
الإســلام  يــان أنّ جــل بلأفي �ــج البلاغــة الــواردة  ليــه السّــلامالمــؤمنين ع

 . ١٩٠البقرة :  )١(
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ة وائيـّفي الكتـب الرّ  ليـه السّـلام، وتوجد كلمات أخـرى لـه ع دين عالميّ 
في مناسبات فلها بحث آخر  ليه السّلامأفعاله عسيرته و ا ، وأمّ الأخرى 

لنســتخرج منهــا  لــيهم السّــلامة أهــل البيــت ع، وكــذلك ســيرة بقيــّ أخــرى
ــ تي تــدلّ قــاط الــّالنّ  تي الأفعــال والأقــوال الــّفنــدرس ة الإســلام ، علــى عالميّ

وسـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزّهــراء  لّى الله عليـه وآلــهصـ بيّ جـاء بهـا النـّ
 ة الإسلام .على عالميّ  تي تدلّ والّ  ليهم السّلامة عوالأئمّ عليها السّلام 

  الواردة في ليه السّلامذكر كلمات أمير المؤمنين ع علىونقتصر هنا     
:  ليـه السّـلامتي تبـدأ بقولـه عي الكلمـات الـّكتاب "�ج البلاغة" ، وهـ

في  ةأمثلـــة عـــن الخطـــابات العالميــّـفي محاضـــرة وذكـــر� " ، اسُ ا النَّـــهَـــيُّـ  أَ "�َ 
 . "اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ :  تي تبدأ بقوله تعالىالقرآن ، وهي الآ�ت الّ 

ث الباحـ، ويبحـث  "َ� أيَُّـهَا النَّـاسُ"عن  ويمكن القيام ببحث قرآنيّ     
ه ز عليهـا القـرآن حينمـا بـدأ بهـذا الخطـاب الموجّـتي ركّ الأشياء الّ  فيه عن

 يـّـــةالأخلاقالأحكــــام و  يـّـــةالعقائدالأحكــــام بحــــث عــــن ياس ، و لنـّـــإلى ا
 .اس هها القرآن إلى النّ تي وجّ الّ العمليّة والأحكام 

 .لإنسان في القرآن إلى اهة وكذلك بحث آخر عن الخطابات الموجّ   
 . )١( هَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ ربَِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ""َ� أيَُّـ     
"َ� أيَُّـهَـــا الإِنسَــــانُ مَــــا غـَــرَّكَ بِرَبــِّــكَ الكَــــرِيمِ الَّـــذِي خَلَقَــــكَ فَسَــــوَّاكَ     

 . )٢( فَـعَدَلَكَ فيِ أَيِّ صُورةٍَ مَّا شَاءَ ركََّبَكَ"

 . ٦الانشقاق :  )١(
 . ٨-٦الانفطار :  )٢(
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، فهــذه الخطــابات  ""َ� أيَُّـهَــا الإِنسَــانُ ة ومــرّ ،  "َ� أيَُّـهَــا النَّــاسُ"ة مــرّ     
 ة في القــرآن ، وكــذلكبحــث عــن الخطــابات العالميــّنة ، فخطــابات عالميــّ

ـــ ة والأئمّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ة في كلمـــات النّـــعـــن الخطـــابات العالميّ
ة والأئمّـ لّى الله عليه وآلـهص بيّ ة عند النّ ، والأفعال العالميّ  ليهم السّلامع
 .، وهذه بحوث جديدة  ليهم السّلامع

 -" اسُ ا النَّـــهَـــيُّـ  أَ قـــال : "�َ  ليـــه السّـــلامع أمـــير المـــؤمنين مـــا دام أنّ و     
 :ا عالميًّ خطابًا  كلامهفيكون  

 قـد أصـبحنا في إ�ّ ، اس هـا النـّأيّ لام : يقول أمـير المـؤمنين عليـه السّـ    
م فيــه ـالــا ، ويــزداد الظّ يئً سِــفيــه المحســن مُ  دُّ عَــ، ي ـُدهــر عنــود وزمــن كنــود 

 . )١( ا ، لا ننتفع بما علمنا ، ولا نسأل عما جهلنا . . .وًّ ت ـُعُ 
د علـــى الله ، مـــرّ دهــر عنـــود مـــن العنـــاد ، زمـــن العنـــاد والعصـــيان والتّ     

عمــة عمــة ، والآن زماننــا زمــان العنــاد وكفــران النّ والكنــود معنــاه كفــران النّ 
ــــ ليــــه السّــــلامين عد علــــى الله ، وأمــــير المــــؤمنمــــرّ والتّ  اس عــــبر يخاطــــب النّ
المين ، والعلــم ام الظــّا ، ويــزداد ظلــم الحكّــفالمحســن يعتــبر مســيئً اريخ ، التــّ

 مـا ، والمسلمون عندهم كثير من العلم ، ولكن قلـيلاً اس لا ينتفع به النّ 
ـــيعملـــون بهـــذا العلـــم  ، فالمســـلمون لا اس عمـــا يجهلـــون ، ولا يســـأل النّ

لمؤمنـون نحن الآن في زمـان الغيبـة الكـبرى ، واو يسألون عن تكاليفهم ، 
الفوضــــى مــــا هــــو تكليفنــــا في هــــذه ف،  لا يســــألون مــــا هــــي تكــــاليفهم

 ؟ة المعمعة العالميّ و 

 . ٣٢خطبة  ٧٧ص ١د عبده جيخ محمّ لشّ ل�ج البلاغة  شرح )١(
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ـــ لا بـــدّ      العمـــل  كثـــير مـــن العلـــم ، ولكـــنّ   اس ، عنـــدهمأن يســـأل النّ
ــ يرى بأنّ وســشــخص يراجــع نفســه ،  الآن كــلّ و قليــل ،  تي المعلومــات الّ

تي يقـوم بهـا ، كـم نسـبة العمـل وليقيسـها علـى الأعمـال الـّ عنده كثيرة ،
 ؟إلى العلم 

% مـن العلـم الموجـود عنـده ، ولا يسـألون ١٠% أو ٥قد يعمل بــ     
افهــــة والأشــــخاص ة ، فــــتراهم يتــــابعون المواضــــيع التّ عــــن الأشــــياء المهمّــــ

 .والعلماء فين رين والمثقّ ن يتابعون المفكّ  القليل ممّ افهين إلاّ التّ 
مــــان ، ويمكــــن يســــير عــــبر الزّ أمــــير المــــؤمنين عليــــه السّــــلام وخطـــاب     

 . تطبيقه على زماننا الحاليّ 
أخـــوف مــــا  إنّ ، اس هــــا النـّــأيّ يقـــول أمـــير المــــؤمنين عليـــه السّـــلام :     

بـاع الهـوى ا اتّ بـاع الهـوى ، وطـول الأمـل ، فأمّـأخاف عليكم اثنتـان : اتّ 
 . )١( .ي الآخرة . . سِ نْ ي ـُا طول الأمل ف ـَ، وأمّ  عن الحقّ  فيصدّ 
، انظـر الآن كـم مـن  عن الحقّ  باع الهوى يصدّ على زماننا ، اتّ  قْ بِّ طَ     
مـن أتبـاع أمـير المـؤمنين عليـه  بـين المـؤمنين حـتىّ  كون بالحـقّ اس يتمسّـالنّ 

لمـــاذا فعنـــده مشـــكلة مـــع أخيـــه أو مـــع صـــاحبه ، تـــرى أنّ ، السّـــلام 
 يذهبان إلى المحكمة ؟

يـذهبون إلى المحكمــة ليفصـل القاضــي فؤمنين عنــدهم تجـارة بعـض المـ    
شــــخص  ن إلى المحكمـــة ، فكــــلّ نقــــول بأّ�ـــم لا يحتــــاجو في الخصـــومة ، 

 ه وما له وما عليه .يعرف حقّ 

 . ٤٢من كلام له رقم  ٩٣-٩٢ص ١�ج البلاغة جشرح  )١(
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، إن شـاء الله سـأفعل فيمـا بعـد يقـول ي الآخـرة ، سِـنْ وطول الأمل ي ـُ   
ــ مــة أفعــل ، نة القادا أفعــل ، السّــســويف ، غــدً اس عنــدهم التّ وبعــض النّ

أن تأتي بها الآن أو بعد يوم  هناك أمور لا بدّ و ه قد ضمن عمره ، وكأنّ 
 .أجيل أو يومين ، ولا يمكن التّ 

ســــوف :  طالــــب في المدرســــة ومــــع قــــرب الامتحــــا�ت يقــــول مــــثلاً     
 .أدرس 

نة ، سـوف أدرس راسة مع بداية السّ وهذا مثال بسيط ، لا يبدأ الدّ    
 .والوقت أمامي 

 ؟ أعمالنامن ل نؤجّ  كم    
 ل الوقت ؟ون في أوّ لاة ولا يصلّ لون الصّ كم من المسلمين يؤجّ     
ــــا في الوقــــت ســــوف أصــــلّ      ــــة موجــــودة بــــين ي ومــــا زلن ، وهــــذه الحال

 المسلمين .
ي حينمـا وق قبل المغرب بدقائق ، يقول سوف أصـلّ يدخل إلى السّ     

 . الحادية عشرة مساءً اعة أرجع إلى البيت السّ 
هــــادة قصــــر الزّ ، اس هــــا النـّــأيّ يقـــول أمــــير المـــؤمنين عليــــه السّـــلام :      

 . )١(. عم ، والورع عند المحارم . . كر عند النّ الأمل ، والشّ 
ة طويلـة ، بعـد دقيقـة ذي يقصّر الأمل ، لن تعيش لمـدّ اهد هو الّ الزّ     

ــــ ــّــلا تضــــمن عمــــرك ، والإنســــان الّ ا �تي ه ســــيموت غــــدً ذي يعتقــــد بأن
، الآن دخـــل وقـــت  هلـــل وقتـــه ولا يؤجّ تكليـــف في أوّ  كـــلّ و يفـــه ، بتكال

 . ٨١من كلام له رقم  ١٣٠ص ١شرح �ج البلاغة ج )١(
                                                 



١١٩ 
 

 هضـمن حياتـيلا ؛ لأنـّه ي بعـد سـاعة قـول أصـلّ يلاة ، لا يمكن أن الصّ 
ه ضـــمن أنـّــيبعـــد قليـــل لا  هلأنـّــ ؛ل الوقـــت ي في أوّ صـــلّ يبعـــد ســـاعة ، 

هر القـادم إن شـاء قـول الشّـيق تصدّ يريد أن يبقى على قيد الحياة ، سي
 عندك . االمبلغ موجودً كان ق إذا  تصدّ الله ، الآن 

فقـــط ، �كـــل  ســـانيّ اللّ  ظـــريّ كر النّ عم ، لا الشّـــاهـــد يشـــكر الـــنّ والزّ     
 ؟ الإنسان فيقول الحمدلله ، هو ماذا أكل : من حلال أو من حرام

 أكثر من حاجته ؟ ذي أكله ؟ هل أكلكم المقدار الّ     
 ا .ا عمليًّ كر يكون شكرً لشّ وا    
 ر بمن لا يوجد عنده طعام ؟هل فكّ     
 .لا الشّكر اللّسانيّ فقط ا أيضً  كر العمليّ المطلوب الشّ     
 عطيه للفقراء ؟ي ههل جزء من المبلغ الموجود عند    
 عطيه للمحتاجين ؟ي، والباقي  هخذ منه حاجتهل �    
 .ولا يتعدّاه عند المحارم ، يقف عند الحرام  اورعً الزاّهد يكون و     
 اس يعلمون بالحرام ويرتكبونه ؟كم من النّ     

 شرب الخمر حرام ومع ذلك يشرب . ذي يشرب الخمر يعلم أنّ الّ     
ي ، لاة واجبــة ومــع ذلــك لا يصــلّ الصّــ لاة يعلــم أنّ ذي يــترك الصّــالــّ    

 مات والواجبات ومع ذلك يترك الواجب ويفعل الحرام . يعلم بالمحرّ 
سيأتي علـيكم زمـان ، اس ها النّ أيّ السّلام : يقول أمير المؤمنين عليه     

 . )١( الإ�ء بما فيه . . . أُ فَ كْ فيه الاسلام كما يُ  أُ فَ كْ يُ 

 . ١٠٣خطبة ١٩٧ص ١شرح �ج البلاغة ج )١(
                                                 



١٢٠ 
 

 الإ�ء ويمال . بُ لَ قْ أي ي ـُالإ�ء  أُ فَ كْ يُ     
 ؟ وضعنا الحالي ابحث عن الإسلام أين تجدهفي و     
، لا تجــد الإســلام في أفــراد معــدودين ، ولا تجــد الإســلام كمجتمــع     

 ، ولكــن لا تجــد يننمتــديّ  اتجــد الإســلام في المجتمعــات ، نعــم تجــد أفــرادً 
بعـــض لا تلتـــزم بالإســـلام ،  ا ، فالمجتمعـــات بشـــكل عـــامّ نً ا متـــدي ـّمجتمعًـــ

، وَيـُمَــالُ الإ�ء  بُ لَ قْ كما ي ـُ  بُ لَ قْ الأفراد يلتزمون بالإسلام ، والإسلام ي ـُ
وضــعنا الحــالي هــو ذا المســلمون لا قيمــة لهــم ، وهــو الإســلام ضــعيف ، ف

 . بشكل عامّ 
استصـبحوا مـن شـعلة ، اس ها النـّأيّ يقول أمير المؤمنين عليه السّلام :   

عظ ، وامتاحوا من صفو عين قد رُوِّقـَتْ مـن الكـدر ، مصباح واعظ متّ 
 . )١(. لا تركنوا إلى جهالتكم ، ولا تنقادوا لأهوائكم . . ، عباد الله 

ور مـن شـعلة : خـذوا النـّ عظح واعظ مـتّ استصبحوا من شعلة مصبا     
 صيحة ويعمل بها .ذي يعطيك النّ الّ وهو عظ ، الواعظ المتّ 

: خــذوا مــن العــين  وامتــاحوا مــن صــفو عــين قــد رُوِّقَــتْ مــن الكــدر    
 افية .الصّ 
جهلــه ، ويعمــل  : يســير خلــف لا تركنــوا إلى جهــالتكم، عبــاد الله     

هــــو لا يعلــــم بالأحكــــام ولا ينمــــا يناقشــــك و علــــى أســــاس الجهــــل ، وح
 الإسلام يقول كذا ؟ يقول : من قال بأنّ فة بالأدلّ 
 ادــيـقـن الانـــاس مــن ّـي الـاصـعـر مــثــ: الآن أك مـكـوائــادوا لأهــقــنــولا ت    

 . ١٠٥خطبة  ٢٠٠ص ١شرح �ج البلاغة ج )١(
                                                 



١٢١ 
 

 .ورغباتهم لأهوائهم 
ــــأيّ يقــــول أمــــير المــــؤمنين عليــــه السّــــلام :      اس ، أعينــــوني علــــى هــــا النّ

الم بخزامتـه الظـّ المظلـوم مـن ظالمـه ، ولأقـودنّ  يم الله لأنصفنّ اأنفسكم ، و 
 . )١(. .  ا .وإن كان كارهً  حتى أورده منهل الحقّ 

 الخزامة : ما يجعل في أنف الإبل لتسهل قيادته .    
ا ، والآن انظــر إلى لمــا يصــير حاكمًــ ليــه السّــلامهــذا أمــير المــؤمنين ع    
 ذي ينصف المظلومين ؟ام ؟ من الّ ق هذه الأحكم ، من يطبّ ـالعالَ 
 !الم ، فكيف ينصف المظلوم من ظالمه ؟إذا كان الحاكم هو الظّ     
الــذين وبطانتــه مــن الفاســدين المفســدين الظـّـالم  تجــد أتبــاع الحــاكمو     

 .يتبعون أهواءهم وشهواتهم 
لـو لم تتخـاذلوا عـن ، اس هـا النـّأيّ يقول أمير المؤمنين عليه السّـلام :     

لم يطمـــع فـــيكم مـــن لـــيس  -، ولم تهنـــوا عـــن تـــوهين الباطـــل  صـــر الحـــقّ ن
 . )٢( عليكم . . . يَ وِ من قَ  وَ قْ ، ولم ي ـَ مْ كُ لَ ث ـْمِ 

 ؟ انظر إلى زماننا الآن ، لماذا المسلمون أضعف الأمم    
عن توهين الباطل ، فـأعطوا  ، وضعفوا م تخاذلوا عن نصر الحقّ لأ�ّ     

 . عن نصر الحقّ  فواالقيمة للباطل ، وتوقّ 
 الإسلام والمسلمين ؟ لماذا يقوى عدوّ     
 . المسلمين تخاذلوا عن نصر الحقّ  لأنّ     

 . ١٣٦من كلام له رقم  ١٩ص ٢شرح �ج البلاغة ج )١(
 . ١٦٦من خطبة له رقم  ٧٧ص ٢المصدر السّابق ج )٢(

                                                 



١٢٢ 
 

اس بهذا النّ  أحقّ  إنّ  ، اسها النّ أيّ يقول أمير المؤمنين عليه السّلام :     
 . )١(. .  بأمر الله فيه . مْ هُ مُ لَ عْ الأمر أقواهم عليه وأَ 

 ا ؟أن يكون حاكمً  من يستحقّ     
اس بأمـر الله ، وأعلـم النـّ، وهو الأكفأ اس على إدارة البلد أقوى النّ     

علـى نفسـه أولا ، ثم قهـا ة لكـي يطبّ يعـرف الأحكـام الإلهيـّف، عزّ وجلّ 
 .على الرّعيّة 

كم  والله مـا أحـثّ إنيّ ، اس ها النّ أيّ يقول أمير المؤمنين عليه السّلام :     
 وأتنـــاهى ، ولا أ�ـــاكم عـــن معصـــية إلاّ  وأســـبقكم إليهـــا علـــى طاعـــة إلاّ 
 . )٢(. .  قبلكم عنها .

اعــات ، ويكــون هــو اس بالطّ ، �مــر النـّـالمطلــوب هــذا هــو الحــاكم     
 . هال من ينتهي عناس عن المعاصي وهو أوّ ، وينهى النّ  ابق إليهاالسّ 
طـوبى لمـن شـغله ، اس هـا النـّ� أيّ يقول أمير المؤمنين عليـه السّـلام :     

 . )٣( اس . . .عن عيوب النّ  هُ بُ ي ـْعَ 
،  ه إلى عيوبــلاً نظــر أوّ ياس ويبحــث عــن عيــوبهم ، بـدل مــا يراقــب النــّ   
اس ، فـالعيوب ه لـن ينظـر إلى عيـوب النـّنشغل الإنسان بعيوبـه فإنـّالو و 

يصــلح أن  لا بــدّ و ا ، أيضًــ هفيــ اس قــد تكــون موجــودةً الموجــودة عنــد النّــ
 . هغير  قبل إصلاح عيوب لاً أوّ  عيوبه

 . ١٧٣من خطبة له رقم  ٨٦ص ٢شرح �ج البلاغة ج )١(
 . ١٧٥من خطبة له رقم  ٨٩ص ٢المصدر السّابق ج )٢(
 . ١٧٦ن خطبة له رقم م ٩٠ص ٢المصدر السّابق ج )٣(

                                                 



١٢٣ 
 

بتقـوى  -اس ها النّ أيّ  -أوصيكم يقول أمير المؤمنين عليه السّلام :     
الله وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم . . . وأوصيكم بـذكر 

ا لــــيس يغفلكـــــم ، وكيـــــف غفلــــتكم عمّـــــ ،المــــوت وإقــــلال الغفلـــــة عنــــه 
وا لـُا بمـوتى عـاينتموهم ، حمُِ وطمعكم فيمن ليس يمهلكـم ، فكفـى واعظـً

م لم يكونـــوا وا فيهـــا غـــير �زلـــين ، فكـــأ�ّ لــُـزِ نْ أُ إلى قبـــورهم غـــير راكبـــين ، وَ 
 . )١( ا . . .لهم دارً  لْ زَ الآخرة لم ت ـَ ا ، وكأنّ ارً نيا عمّ للدّ 
 ة .مَ عْ م جمع النِّ عَ الآلاء : النِّ     
بتقــوى الله والخــوف منــه تعــالى ،  أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام وصــيي    

يلـــة يمــــوت ه في هــــذه اللّ ر الإنســــان أنـّــا ، فلــــو فكّـــواعظـًــ وكفـــى بالمــــوت
اس حقـــــوقهم ، ه يخـــــرج الحقـــــوق مـــــن أموالـــــه ويعطـــــي النــّـــفـــــالمفروض أنــّـــ

ته أخرجـــوا ثلـــث مـــالي واصـــرفوه يكتـــب في وصـــيّ و والـــبعض عنـــده أمـــوال 
، فلمـاذا لا  أنـت الآن حـيّ نقـول لـه على الفقراء واعملوا به الخيرات ، 

بهـذه الأعمـال بعـد  اذا تنتظـر أن يقـوم الوصـيّ لمـو تقوم بهذه الأعمـال ؟ 
 وفاتك ؟

بنفســــك فــــأخرج ثلــــث أموالــــك  لا يحتــــاج أن توصــــي ، أنــــت حــــيّ     
بـــدل مـــا تنتظـــر قيـــام الورثـــة بهـــذا ، أثنـــاء حياتـــك عهـــا علـــى الفقـــراء ووزّ 

ا صالحين فلا يقومون بهذه الورثة لا يكونون أولادً  ولنفرض أنّ  ،العمل 
عنــده ثلاثـة ملايــين دينــار ويوصــي بأن تكــون شــخص مــثلاً الأعمـال ، 

ثلـــــث مالـــــه في ســـــبيل الله ، أي يوصـــــي بمليـــــون دينـــــار ، والورثـــــة إذا لم 

 . ١٨٨من خطبة له رقم  ١٢٧ص ٢شرح �ج البلاغة ج )١(
                                                 



نحـن  ونم سـيأخذون هـذا المليـون لأنفسـهم ، ويقولـيكونوا صـالحين فـإ�ّ 
عليـــه صـــلاة ســـنة ،  أولى بهــذا المبلـــغ ، ولا يخرجـــون هـــذا المبلــغ ، أو أنّ 

، بادر الآن بما يمكنك يام ت اقض الصّ لوات ، وأنأنت اقض هذه الصّ 
ل لمــاذا تؤجّــف، أن تقــوم بــه ، ولا توصــي أولادك القيــام بهــا بعــد موتــك 

 ؟ إلى ما بعد موتك
 

: أنــــتم  وكيـــف غفلـــتكم عمــــا لـــيس يغفلكـــم ،وإقـــلال الغفلـــة عنــــه     
 .، وسيأتي دوركم الموت لا يغفل عنكم  تغفلون عن الموت ، ولكنّ 

 

 : الإنســـان يطمـــع بأشـــياء ، ولكـــنّ س يمهلكـــم وطمعكـــم فـــيمن لـــي    
 .دون موعد �تي فجأة  لأنهّالموت لا يمهله 

 

قــبرة ورأيــتم الأمــوات : ذهبــتم إلى الما بمــوتى عــاينتموهم فكفــى واعظــً    
 ينزلو�م إلى قبورهم .

 

م لم وا فيهــا غـير �زلــين ، فكــأ�ّ لـُزِ نْ أُ وا إلى قبــورهم غـير راكبــين ، وَ لـُحمُِ     
 ا رأى أمـواتاً منّ  : كلّ  الهم دارً  لْ زَ الآخرة لم ت ـَ ا ، وكأنّ ارً نيا عمّ ا للدّ يكونو 

ا يضـــحك مـــع صـــاحبه أثنـــاء دفـــن في المقـــبرة ، وتـــرى في المقـــبرة شخصًـــ
ذي القـبر الـّ ت وهو يدفنونه ، ومن الممكـن أنّ ت ، هو ينظر إلى الميّ ميّ 

 !الي قبره ، من يعلم ؟بجوار هذا القبر يكون في اليوم التّ 
 

ــأيّ يقــول أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :      لا تستوحشــوا في ، اس هــا النّ
ــ ة أهلــه ، فــإنّ طريــق الهــدى لقلـّـ اس قــد اجتمعــوا علــى مائــدة شــبعها النّ

 حـواضـق الـريـك الطّ ـلـن سـم، اس ـن ّـا الـهـل . . . أيّ ـويـا طـهـوعـير وجـصـق

١٢٤ 
 



١٢٥ 
 

 . )١(يه الماء ، ومن خالف وقع في التّ  دَ رَ وَ 
ــ     بالحــق ،  كْ سَّ مَ ـ: أنــت تَــة أهلــه لا تستوحشــوا في طريــق الهــدى لقلّ

ــــ أنّ  ولا يهــــمّ  معــــك ، ولا تأخــــذ  نيكونــــو  ن معــــك أو لانــــو يكو اس النّ
، اس عيــد ، ولــيس دائمًــا الحشــر مــع النّــاس عيــد بشــعار حشــر مــع النّــ

 م عيد ؟!وهل الحشر إلى جهنّ  ويقال :
:  يــهاء ، ومــن خــالف وقــع في التّ المــ دَ رَ ريــق الواضــح وَ مــن ســلك الطّ     
النـّبيّ  اتبّـاعريـق الواضـح ، وهـو سلك الطّ نأن  لا بدّ و ياع ، الضّ هو يه التّ 

هـذا هـو  عتقـد بأنّ ن نـالأنّ  لـيهم السّـلامع صلّى الله عليه وآلـه وأهـل بيتـه
 ريق الواضح .الطّ 
دار نيا ما الـــدّ ـإنــّـ، اس هـــا النّـــأيّ يقـــول أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام :     

كم ، ولا تهتكوا أستاركم كم لمقرّ مجاز ، والآخرة دار قرار ، فخذوا من ممرّ 
نيا قلــوبكم مــن قبــل أن تخــرج وا مــن الــدّ جُــرِ خْ عنـد مــن يعلــم أســراركم ، وأَ 

المرء إذا هلك قال  ، إنّ  مْ تُ قْ لِ ، ولغيرها خُ  تمُْ برِْ تُ منها أبدانكم ، ففيها اخْ 
 . )٢( . . . مَ دَّ ما قَ وقالت الملائكة ،  كَ رَ اس ما ت ـَالنّ 

 نيا طريق إلى الآخرة .الدّ  لأنّ ؛ : دار تجتازها  نيا دار مجازا الدّ إنمّ     
وإقامــة : دار اســتقرار  كمكم لمقــرّ فخــذوا مــن ممــرّ ،  والآخــرة دار قــرار    

 في �اية المطاف .
 : الإنسان في الغرفة لوحدهن يعلم أسراركم ـولا تهتكوا أستاركم عند م  

 . ٢٠١من كلام له رقم  ١٨١ص ٢شرح �ج البلاغة ج )١(
 . ٢٠٣من كلام له رقم  ١٨٣ص ٢ج المصدر السّابق )٢(
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الله يـراك ، لا يوجـد مكـان يمكـن أن  لا أحد يـراني ، نقـول لـه إنّ يقول 
مكــان ،  الله حاضــر في كــلّ  لأنّ  ؛تعصــي فيــه الله ولا يكــون فيــه أحــد 

 أ� مــــا ويعلــــم أســــراركم ، ولا يمكــــن أن �تي يــــوم القيامــــة ويقــــول � ربيّ 
الملائكــة شــهود ، و هود ، ل الشّــعصــيتك ، يوجــد شــهود عليــه ، الله أوّ 

شــــاهد ، وأعضــــاؤه وجوارحــــه شــــهود عليــــه ، فــــلا يســــتطيع أن وجلــــده 
 يكذب ويقول لم أرتكب المعصية .

قاَلُوا أنَطَقَنَا اللهُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ  انَ ي ـْلَ عَ  مْ ـدتُّ هِ شَ  مَ ـلِ  مْ هِ ودِ ـلُ جُ ـلِ  او لُ اقَ "وَ     
نتُمْ تَسْـتَترِوُنَ أَن يَشْـهَدَ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ وَمَا كُ 

عَلَيْكُمْ سَـمْعُكُمْ وَلاَ أبَْصَاركُُمْ وَلاَ جُلـُودكُُمْ وَلَكِـن ظنََنـتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَـعْلـَمُ  
ـا تَـعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََنـتُم بـِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُـمْ فأََصْـبَحْتُم  كَثِيراً مِـمَّ

نَ الـخَا  . )١( سِريِنَ"مِّ
ابحــــث عــــن ، في مكــــان ويعصــــي الله الإنســــان لا يمكــــن أن يختبــــئ     

 مكان لا يوجد فيه الله واعص الله كما تريد .
نيا قلوبكم من قبل أن تخرج منهـا أبـدانكم ، ففيهـا وا من الدّ جُ رِ خْ أَ وَ     
 . مْ تُ قْ لِ ، ولغيرها خُ  تمُْ برِْ تُ اخْ 

ــ إنّ      ــ اسالمــرء إذا هلــك قــال النّ :  مَ دَّ وقالــت الملائكــة مــا قــَ،  كَ رَ مــا تَـ
ـــالنّـــ الملائكـــة  خلفـــه مـــن أمـــوال وأمـــلاك ، ولكـــنّ  كَ رَ اس يســـألون مـــاذا تَـ

 . مَ دَّ تسأل ماذا قَ 
 ذي إنـوا الله الّ ـقـاتّ ، اس ـها النّ ـأيّ يـقـول أمير المؤمنين علـيـه السّلام :     

 . ٢٣ -٢١لت : فصّ  )١(
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إن هربتم أدرككم ، ذي قلتم سمع ، وإن أضمرتم علم ، وبادروا الموت الّ 
 . )١(. .  وإن أقمتم أخذكم ، وإن نسيتموه ذكركم .

لا ينطق  : الإنسانذي إن قلتم سمع ، وإن أضمرتم علم قوا الله الّ اتّ     
 فكير موجود عند الله ويعلم به الله .ر فقط ، هذا التّ م ، يفكّ ولا يتكلّ 

أخــذكم ، وإن ذي إن هــربتم أدرككــم ، وإن أقمــتم وبادروا المــوت الــّ    
 الموت لا ينساكم . : أنتم تنسون الموت ، ولكنّ  نسيتموه ذكركم

فما خُلـِقَ ، قوا الله اتّ ، ها الناس أيّ يقول أمير المؤمنين عليه السّلام :    
 . )٢( و . . .غُ لْ ي ـَا فيلهو ، ولا ترُكَِ سُدًى ف ـَامرؤٌ عبثً 

ا ، هنـاك  يخلقـك الله عابثـً: لما فيلهو فما خُلِقَ امرؤٌ عبثً ، قوا الله اتّ     
عــب لا اللّ و هــو اللّ ؛ لأنّ هــدف مــن وراء خلقــك ، فــلا يمكــن أن تلهــو 

 يقوم بأعمال بلا هدف .منهما ، فهو فائدة 
، فالإنسان  يفعل ما لا فائدة فيه أيو غُ لْ ي ـَ:  وغُ لْ ي ـَولا ترُكَِ سُدًى ف ـَ    

لا و دف ، أن يكــون لهــ كلامــه لا بــدّ و أن تكــون أفعالــه لهــدف ،  لا بــدّ 
بكلام ا وً غْ م الإنسان لَ ة بلا هدف ، ولا يتكلّ يقوم الإنسان بأفعال عبثيّ 

 ونيقومـــو مـــن أجـــل الكـــلام ، يتكلّمـــون اس بعض النّـــفـــ، لا فائـــدة فيـــه 
 بأعمال بلا غاية .

إلى مالـك الأشـتر حينمـا  ليـه السّـلامع لأمـير المـؤمنينكتـاب ويوجد      
ون الحكـم ئا للحـاكم في شـدسـتورً  له على مصر ، وهـذا الكتـاب يمثـّولاّ 

 . ٢٠٣من كلماته رقم  ٤٦ص ٤شرح �ج البلاغة ج )١(
 . ٣٧٠من كلماته رقم  ٨٧ص ٤ج المصدر السّابق )٢(

                                                 



ـــــة تعامـــــل  ـــــالحـــــاكم وكيفي مـــــات والمنظّ ســـــات اس ، وجميـــــع المؤسّ مـــــع النّ
، فهــي أن تجعــل هــذا الكتــاب نصــب أعينهــا  ة في العــالم لا بــدّ الحقوقيـّـ

 .ة خطابات عالميّ تحتوي على 
 : الك الأشترلم هكتاب  في ليه السّلاميقول أمير المؤمنين ع

 رِ عِ شْـــأَ الح . . . وَ ئر إليـــك ذخـــيرة العمـــل الصّـــخاالـــذّ  فلـــيكن أحـــبّ     
ا علــيهم ســبعً  طــف بهــم ، ولا تكــوننّ ة لهــم واللّ ة والمحبّــعيّــحمــة للرّ قلبــك الرّ 

ا نظـير ين وإمّـا أخ لـك في الـدّ إمّـ: م صـنفان  تغتـنم أكلهـم ، فـإ�ّ ضار�ً 
أن  ذي تحـبّ عفوك وصـفحك مثـل الـّ نْ مِ  مْ هِ طِ عْ أَ لك في الخلق . . . فَ 

ك فـــوقهم ، ووالي الأمـــر عليـــك الله مـــن عفـــوه وصـــفحه ، فإنــّـيعطيـــك 
ــــ فِ صِــــنْ أَ وَ  اللهَ  فِ صِــــنْ ك . . . أَ فوقــــك ، والله فــــوق مــــن ولاّ  ــــالنّ  نْ اس مِ

 ك إلاّ تـك ، فإنـّرعيّ  نْ لـك فيـه هـوى مِـ نْ ة أهلك ومَـخاصّ  نْ مِ نفسك وَ 
 نْ مَــ، وَ دون عبــاده  هُ مَ صْــخَ  الله كــان اللهُ  عبــادَ  مَ لَــظَ  نْ مَــم ، وَ لِــظْ تفعــل تَ 

 ينــزع ويتــوب ، ولــيس  حــتىّ تــه وكــان لله حــرباً أدحــض حجّ  خاصــمه اللهُ 
علــى ظلــم ،  إقامــةٍ  نْ ى إلى تغيــير نعمــة الله وتعجيــل نقمتــه مِــعَــدْ شــئ أَ 

المين بالمرصـــاد . . . ولا وهـــو للظـّـ، دين المضــطهَ  دعـــوةِ  يعُ مِ ـسَــ اللهَ  فــإنّ 
الفقـر ، ولا  كَ دُ عـِيَ ل  وَ بـك عـن الفضـ لُ دِ عْ  ي ـَفي مشورتك بخيلاً  نَّ لَ خِ دْ تُ 

 ره بالجـور ، فـإنّ لـك الشّـ نُ يِّ زَ ا يــُعن الأمور ، ولا حريصً  كَ فُ عِ ضْ  يُ جبا�ً 
بالله . . . ولا  نّ  يجمعهـــا ســوء الظــّـالبخــل والجــبن والحـــرص غرائــز شــتىّ 

ا لأهـل في ذلـك تزهيـدً  عنـدك بمنزلـة سـواء ، فـإنّ  يءيكون المحسن والمس
ا لأهـــل الإســـاءة علـــى الإســـاءة . . . بً حســـان ، وتـــدريحســان في الإالإ
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في تثبيــت مــا صــلح عليــه أمــر  الحكمــاءِ  ومنافثــةَ  العلمــاءِ  ةَ سَــارَ دَ مُ  رْ ثِــكْ أَ وَ 
 نْ فلى مِــبقــة السّــالطّ  اس قبلــك . . . ثمّ بــلادك وإقامــة مــا اســتقام بــه النــّ

 نَ مِـ ظْ فَّ حَ ـتـَرفـدهم ومعـونتهم . . . وَ  ذين يحـقّ أهل الحاجـة والمسـكنة الـّ
ـــالأعـــوا ـــمَ تَ مـــنهم بســـط يـــده إلى خيانـــة اجْ  دٌ حَـــأَ  نْ إِ ن ، فَ بهـــا عليـــه  تْ عَ

 عليــه العقوبــةَ  تَ طْ سَــبَ ا ، ف ـَعيونــك اكتفيــت بــذلك شــاهدً  عنــدك أخبــارُ 
، ة نصــــبته بمقــــام المذلــّــ بمــــا أصــــاب مــــن عملــــه ، ثمّ  هُ تــَــذْ خَ أَ وَ ، في بدنــــه 

، ار الاحتكـــ نَ همـــة . . . فـــامنع مِـــدتـــه عـــار التّ مته بالخيانـــة ، وقلّ ـووســـ
ا ، ا سمحًـى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعًـرسول الله صلّ  فإنّ 

ــ بمــوازينِ   لا تجحــف بالفــريقين مــن البــائع والمبتــاع . . . ثمّ  وأســعارٍ  لٍ دْ عَ
ذين لا حيلـة لهـم والمسـاكين والمحتـاجين الـّ نَ فلى مِـبقة السّ الله الله في الطّ 

ما  للهِ  ظْ فَ احْ ا ، وَ رًّ ت ـَعْ مُ ا وَ عً انِ بقة قَ لطّ في هذه ا منى ، فإنّ وأهل البؤس والزّ 
ا ا مـن بيـت مالـك وقسـمً لهم قسـمً  لْ عَ اجْ ه فيهم ، وَ استحفظك من حقّ 

ذي للأقصى منهم مثـل الـّ بلد ، فإنّ  سلام في كلّ ت صوافي الإمن غلاّ 
ك لا ك عـنهم بطــر ، فإنــّه فـلا يشــغلنّ حقّــ تَ يْ عَ رْ ت ـَقـد اسْــ لـلأدنى ، وكــلّ 

 كَ همََّــ صْ خِ شْــ، فــلا تُ  افــه لإحكامــك الكثــير المهــمّ عك التّ بتضــيي رُ ذَ عْــت ـُ
ــفَ ت ـَلهــم ، وَ  كَ دَّ خَــ رْ عِّ صَــعــنهم ، ولا تُ  ــ أمــورَ  دْ قَّ لا يصــل إليــك مــنهم  نْ مَ

ـــقَ لأولئـــك ثِ  غْ رِّ فَـــجـــال ، ف ـَره الرّ ن تقتحمـــه العيـــون وتحقّـــممــّـ أهـــل  نْ مِـــ كَ تَ
بالإعــذار إلى  اعمــل فــيهم واضــع ، فليرفــع إليــك أمــورهم ، ثمّ الخشـية والتّ 

 نْ ة أحـــوج إلى الإنصـــاف مِـــعيّـــبـــين الرّ  نْ هـــؤلاء مِـــ الله يـــوم تلقـــاه ، فـــإنّ 
ن لا حيلة له ولا ن ممّ ة في السّ قّ اليتم وذوي الرّ  أهلَ  دْ هَّ عَ ت ـَغيرهم . . . وَ 
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ه ثقيل . . كلّ   والحقّ ، ينصب للمسألة نفسه ، وذلك على الولاة ثقيل 
غ لهــــم فيــــه شخصــــك ، ا تفــــرّ لــــذوي الحاجــــات منــــك قســــمً  لْ عَــــاجْ . وَ 

ذي خلقــك ، وتقعــد عــنهم ا فتتواضــع فيــه لله الــّا عامًّــوتجلــس لهــم مجلسًــ
غـير  مهممـك مـتكلّ  يكلّ حـتىّ  ؛جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك 

 تــــك ، فـــــإنّ احتجابـــــك عــــن رعيّ  ا بعـــــد فــــلا تطــــولنّ متتعتــــع . . . وأمّــــ
لأمـور . . . ة علـم بايق ، وقلـّة شعبة من الضّ عيّ احتجاب الولاة عن الرّ 

ى لنقمــة ولا عَــدْ ه لــيس شــيء أَ هــا ، فإنــّماء وســفكها بغــير حلّ ك والــدّ إ�ّ 
ماء بغـير سـفك الـدّ  نْ ة مِـأعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدّ 

، قـــة بمـــا يعجبـــك منهـــا والثّ ، ك والإعجـــاب بنفســـك هـــا . . . وإ�ّ حقّ 
نفسـه ليمحــق  يطان فيأوثـق فـرص الشّـ نْ ذلـك مِــ فـإنّ ، طـراء الإ وحـبّ 

 . )١(ما يكون من إحسان المحسنين . . . 
ا تسـتزيد : دائمًـالح خائر إليـك ذخـيرة العمـل الصّـالـذّ  فليكن أحـبّ     

 الحة .من الأعمال الصّ 
 : الحـاكم لا بـدّ طـف بهـم ة لهـم واللّ ة والمحبـّعيـّحمـة للرّ وأشعر قلبـك الرّ     

 فات .أن يكون بهذه الصّ 
الم أينمــا : الحــاكم الظــّ تغتــنم أكلهــم ا ضــار�ً عً علــيهم ســب ولا تكــوننّ     

ا ، أو �خـذ أمـوالهم ، شريكً معهم أغنياء يريد أن يدخل  اد أشخاصً يج
 رائب عليهم .ضّ الأو يفرض 

 :ق ـلـخـك في الـير لـا نظـن وإمّ ـيك في الدّ ـا أخ لإمّ : نفان ـم صـهـفإنّ     

 . ١١١-٨٢ص ٣شرح �ج البلاغة ج )١(
                                                 



ســــلام ، ونظــــير لــــك في في الإو ن ـيــــدّ ـفي اللـــــك ان : أخ ـفـــــنـاس صـنـّــــال
ين أو أخ لـك في فأخ لك في الـدّ ة ، الخلق ، أي نظير لك في الإنسانيّ 

 ة .الإنسانيّ 
أن يعطيـك الله مـن  ذي تحـبّ عفوك وصفحك مثـل الـّ نْ مِ  مْ هِ طِ عْ أَ فَ     

نتظـر ه ، ويه يرى الله في أعمالـاس لأنّ : الحاكم يعطي النّ عفوه وصفحه 
لينـال عفـو الله اس صفح عن النـّيعفو و يأن  ، فلا بدّ عزّ وجلّ عفو الله 
 .وصفحه 

ــّ     : ك ك فــوقهم ، ووالي الأمــر عليــك فوقــك ، والله فــوق مــن ولاّ فإن
نـة يراقبـك ، والله فـوق مـن ا علـى منطقـة معيّ ا وحاكمً ذي جعلك واليً الّ 

 .، فكما يراقبك ويحاسبك فالله يراقبه ويحاسبه ك ولاّ 
ة أهلك ومن لك اس من نفسك ومن خاصّ لنّ ا فِ صِ نْ وأَ  اللهَ  فِ صِ نْ أَ     

 م أقـرباءه في المناصـب ، ويعـينّ : تـرى الحـاكم يقـدّ تـك فيه هوى من رعيّ 
وعلى الحـاكم ، بالعدل  في المراكز ، فيجب أن ينصف النّاس من يحبّ 

ـــــأن ي الــّـــذين يحـــــبّهم مـــــن أهلـــــه ومـــــن هـــــؤلاء  هاس مـــــن نفســـــنصـــــف النّ
 .وأصحابه 

ــّ     ــظَ  نْ مَــ تفعــل تظلــم ، وَ ك إلاّ فإن دون  هُ مَ صْــخَ  الله كــان اللهُ  عبــادَ  مَ لَ
، فليجهّــز خصــمه  تعــالى يكــونتي يــوم القيامــة والله �: الحــاكم عبــاده 

 .نفسه للحساب 
 ينــــزع  حــــتىّ حــــرباً  وكــــان للهِ  ،تــــه ومــــن خاصــــمه الله أدحــــض حجّ      

 نْ ى إلى تغيـــير نعمـــة الله وتعجيـــل نقمتـــه مِـــعَـــدْ أَ  يءويتـــوب ، ولـــيس شـــ

١٣١ 
 



جـل قـد : الحاكم قد يظلم ، وأنـت كفـرد قـد تظلـم ، الرّ  مٍ لْ على ظُ  ةٍ امَ قَ إِ 
في البيـــت و المـــرأة قـــد تظلـــم زوجهـــا وأولادهـــا ، و يظلـــم زوجتـــه وأولاده ، 

 حقوقها . وبعض الأشخاص لا يعطون للخادمةيظلمون الخادمة ، 
 لـو : حتىّ المين بالمرصاد وهو للظّ ، دين المضطهَ  دعوةِ  الله سميعُ  فإنّ     
مال حكـم ا في الشّـذي كان موجودً نم الّ الصّ فحكم هذا الحاكم ،  طال

فرعــــون حكـــم ســــنوات طويلــــة ، و ثلاثـــين ســــنة ، وبعــــد ذلـــك ســــقط ، 
 ه بعد ذلك سقط .ولكنّ 
 كَ دُ عــِــيَ بـــك عــــن الفضــــل وَ  لُ دِ عْــــ ي ـَفي مشــــورتك بخــــيلاً  نَّ لَ خِ دْ ولا تـُــ     

يه ولا يجعـــــل ضـــــمن مستشـــــار : الحـــــاكم لا يستشـــــير البخيـــــل ، الفقـــــر 
  .بخيلاً  اشخصً 

 تهلا يجعـل مـن أهـل مشـور الحـاكم  :عن الأمـور  كَ فُ عِ ضْ  يُ ولا جبا�ً     
 .عن الإقدام على الأمور  هُ فُ الجبان دائما يُضْعِ الجبان ، ف

البخــل والجــبن والحــرص  ره بالجــور ، فــإنّ لــك الشّــ نُ يِّ زَ ا يُـــولا حريصًــ    
 ة ، لا تكون بخيلاً ة عالميّ : هذه دعو بالله  نّ  يجمعها سوء الظّ غرائز شتىّ 
 ا . ولا حريصً ولا جبا�ً 

ا في ذلك تزهيدً  واء ، فإنّ عندك بمنزلة س يءولا يكون المحسن والمس    
: ا لأهـل الإسـاءة علـى الإسـاءة حسـان ، وتـدريبً حسان في الإلأهل الإ

 .وفي درجة واحدة لا تجعل المحسن والمسيء بمنزلة واحدة 
في تثبيت ما صلح عليه أمر  الحكماءِ  ومنافثةَ  لعلماءِ ا مدارسةَ  رْ ثِ كْ أَ وَ    

 نـمـل ضــعــجــيالـحاكـم : ك ـلـبـاس قـن ّـه الـــام بــقــتــا اســـة مــامــلادك وإقــب

١٣٢ 
 



١٣٣ 
 

 العلماء والحكماء . المستشارين
رفـــدهم  ذين يحـــقّ فلى مـــن أهـــل الحاجـــة والمســـكنة الــّـبقـــة السّـــالطّ  ثمّ     

ولـــــة ل نصـــــب عينيـــــه الفقـــــراء ، لـــــذلك في الدّ يجعـــــالحـــــاكم : ومعـــــونتهم 
حينما كان يسير  ليه السّلامة لا يوجد فقير ، وأمير المؤمنين عالإسلاميّ 

اس ، فقــال مــا هــذا ؟ ، ولم يقــل ا يســتجدي النّــفي الكوفــة رأى شخصًــ
 من هذا ؟

والرّوايــة هــي : مــرّ شــيخ مكفــوف كبــير يســأل ، فقــال أمــير المــؤمنين    
هذا ؟ قالوا : � أمير المؤمنين ، نصـرانيّ . فقـال عليـه  عليه السّلام : ما

السّــلام : اســتعملتموه حــتىّ إذا عجــز وكــبر منعتمــوه ، أنفقــوا عليــه مــن 
 . )١(بيت المال 

بيــت  لأنّ  ؛ ليــه السّــلاماهرة غريبــة عنــد أمــير المــؤمنين عالظـّـكانــت      
:  السّــلامليــه . فقــال ع ســيحيّ مل بالفقــراء ، فقــالوا : هــذا المــال يتكفّــ

أن يعطــى مــن بيــت المــال ، حينمــا كــان  لا بــدّ ا  لــو كــان مســيحيًّ حــتىّ 
 اسـتفدتم منــه ، وحينمـا وصــل إلى هـذا العمـر تتركونــه ، اصـرفوا لــه شـاباًّ 

 من بيت المال .
فقير ،  بكلّ يتكفّل بيت المال فة لا يوجد فقير ، ولة الإسلاميّ في الدّ    

مــن لا يحصــل علــى عمــل ع أن يعمــل يحصــل علــى عمــل ، و يمــن يســتط
ة ئون أو وزارة الماليـّل بـه ، والآن وزارة الشّـا وبيت المـال يتكفّـيكون فقيرً 

إلى المـواطن فقـط ، بـل  رُ ظـَنْ ، لا ي ـُ هـو وظيفتهـال بالفقراء ، وهذا تتكفّ 

 . ١ح ٤٩ص ١١وسائل الشّيعة ج )١(
                                                 



ه ، فمــا دام أنـّـ ل بالجميــعبيــت المــال يتكفّــفا ، إلى الوافــدين أيضًــ رُ ظَــنْ ي ـُ
فـــرد يكـــون  الحـــاكم مســـئول عـــن كـــلّ هـــذا تي يحكمهـــا فدخـــل الأرض الــّـ

ـــــة الإســـــلاميّ علـــــى هـــــذه الأرض ، هـــــذه هـــــي الدّ  ، فوجـــــود الفقـــــير ة ول
أن ينظـر إلى الفقـراء  لا بـدّ وكلّ حاكم ة ، ولة الإسلاميّ مستحيل في الدّ 

 .، فهو مسئول عنهم ما دام أنهّ أراد هذا المنصب وأهل الحاجة 
إلى  ليــه السّــلامالإمــام ع في عهــد كثــيرة مــذكورةوهنــاك أمــور أخــرى      

، وهذا العهد لا بـدّ أن يُكْتـَبَ بمـاء مـن ذهـب وَيُـعَلَّـقَ في مالك الأشتر 
 .في مكتب كلّ حاكم ليقرأه يوميًّا 

ــ رْ عِ شْــأَ : "وَ  ليــه السّــلام�خــذ قولــه ع     ة لهــم ة والمحبّــعيّــحمــة للرّ ك الرّ قلبَ
م أكلهـــم ، فـــإ�ّ   تغتـــنما ضـــار�ً علـــيهم ســـبعً  طـــف بهـــم ، ولا تكـــوننّ واللّ 

 ا نظير لك في الخلق" .وإمّ ، ين ا أخ لك في الدّ إمّ : صنفان 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 
 
 
 
 

١٣٤ 
 



١٣٥ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٦( 
 )١( ؟ ليل على وجود الإلههل يمكن إقامة الدّ 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ مـــن الشّـــ أعـــوذ بالله    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

 مقدّمـة :
تحضير هذه المواضيع تكون من عدّة مصادر ، وأقدّم لكم خلاصـة     

هـا ، فـيمكن الاسـتغناء الكتب الّتي قرأتها والمحاضـرات الـّتي اسـتمعت إلي
عنهــا ، فمــن يســتمع إلى محاضــرات "عالميــّة الإســلام" يمكنــه أن يســتغني 

 عن مجموعة من المصادر من الكتب والمحاضرات .
% منهـــــا مـــــن ٩٠وبعـــــض محاضـــــرات "عالميـّــــة الإســـــلام" أقتـــــبس      

% ١٠% ، وبعـــض المحاضــرات أقتـــبس ١٠المصــادر ، وأضـــيف عليهــا 
% ، ومحاضــراتنا تتفــاوت بــين ٩٠ف عليهــا منهــا مــن المصــادر ، وأضــي

الأخــذ مــن المصــادر وبــين تعليقــاتي عليهــا ، ولكــنّ الترّتيــب يكــون مــن 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٨/١١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الأوّل ١٠ ةــعـمـالج

                                                 



تـرتيبي ، وبعـض المحاضـرين أو الكتـّاب مـا يقولونـه أو مـا يكتبونـه يكـون 
 مرتّـبًا فآخذ ترتيبهم ، ولكن أقدّمه بشكل مختصر .

 

 خلاصة المحاضرة السّابقة :
 

ابقة عن الفرق بين الإمكان والوقوع ، المحاضرة السّ  كان الكلام في    
يء الإمكـــان لا يســـتلزم الوقـــوع ، فقـــد يكـــون الشّـــ تيجـــة أنّ وكانـــت النّ 

يء الوقـــوع يســـتلزم الإمكـــان ، فـــإذا وقـــع الشّـــ لا يقـــع ، ولكـــنّ و ا ممكنـًــ
يء الشّــــ ؛ لأنّ  عَ قــَــا لمــــا وَ ه ممكــــن ، ولــــو لم يكــــن ممكنًــــفمعــــنى ذلــــك أنــّــ

 .ولا يتحقّق في الخارج  عُ قَ المستحيل لا ي ـَ
 

 اهات في مسألة إثبات وجود الإله :الاتجّ 
 

بالاعتمـــاد اهـــات في مســـألة إثبـــات وجـــود الإلـــه �تي الآن إلى الاتجّ     
 :على الإمكان والوقوع 

 

 ليل ووقوعه :إمكان الدّ  ل :اه الأوّ الاتجّ 
 

قـد أقـيم ليل أي و ووقـوع الـدّ ، ليل على وجود الإله إمكان إقامة الدّ     
اه يقبــل كــلا الإمكــان والوقــوع ، ، فهــذا الاتجّــعلــى وجــود الإلــه ليل الــدّ 

يء يـــه الإمكـــان والوقـــوع ، والوقـــوع يثبـــت الإمكـــان ، فـــإذا وقـــع الشّـــفف
ه لا يقع ، ا فإنّ لم يكن ممكنً و  كان مستحيلاً   ه إذاه ممكن ؛ لأنّ فمعناه أنّ 

ل الإمكــــان ، الوقوع دليــــفــــوالوقــــوع يثبــــت الإمكــــان في رتبــــة ســــابقة ، 
ه يوجـد عنـده دليـل علـى وجـود والمؤمن يعتقد بوجود الإله ، ويقـول بأنـّ

 .ليل ، فهو يعتقد مع الدّ الإله 
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 ليل وعدم وقوعه :إمكان الدّ  اني :اه الثّ الاتجّ 
ليل بسـبب ليل على وجود الإله مع عـدم وقـوع الـدّ إمكان إقامة الدّ     

ــردُِ الإشــكالات  اه يقبــل الإمكــان ، فهــذا الاتجّــليل علــى هــذا الــدّ الّــتي تَ
اه فيــه ويــرفض الوقــوع ، فــلا يوجــد دليــل علــى وجــود الإلــه ، فهــذا الاتجّــ

الإمكان دون الوقوع ، فهو يؤمن بوجود الإلـه ، ولكـن لا يوجـد عنـده 
مـن الممكـن أن نصـل في المسـتقبل بأنـّه دليل على وجود الإلـه ، ويقـول 

الآن لا  جـــود الله ، ولكـــنّ علـــى وجـــود الإلـــه ، فهـــو يعتقـــد بو  إلى دليـــل
 .ليل ه ينتظر الدّ يوجد عنده دليل على وجوده ، فهو يؤمن ، ولكنّ 

 اني :اه الثّ ملاحظة على الاتجّ 
ه إذا لا يوجـد عنـد� دليـل اني أنـّاه الثّ من أن نلاحظ في الاتجّ  لا بدّ     

الآن لم  علــى وجــود الإلــه فهــذا لا يعــني عــدم وجــود الإلــه ، فــنحن لحــدّ 
ـــيلاً  الـــدّ نصـــل إلى  في المســـتقبل ، فعـــدم وجـــود ليل ، ويمكـــن أن نجـــد دل

، يعـني عـدم  علـى عـدم وجـود الإلـه ليل على وجود الإله ليس دليلاً الدّ 
يء يء ، فالشّـعلـى عـدم وجـود الشّـ يء لا يـدلّ ليل على وجـود الشّـالدّ 
ا ، ولكن لا يوجـد عنـدي دليـل علـى وجـوده ، وعـدم يكون موجودً قد 

 .على نفيه وعدم وجوده  يدلّ ليل لا وجود الدّ 
 ؟تعالى ليل على وجود الله : ما هو الدّ لو سألنا أحد المسلمين     
 يقول : لا يوجد عندي دليل .قد     
ليل عنــده لا يــدل علــى عــدم وجــود الله ، عــدم وجــود الــدّ فنقــول :     

 .تعالى ليل على وجود الله ه الدّ فالله موجود ، ولكن لا يوجد عندّ 
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 ليل وعدم وقوعه :عدم إمكان الدّ  الث :ه الثّ االاتجّ 
ليل ، ليل علـى وجـود الإلـه ، وعـدم وقـوع الـدّ عدم إمكان إقامة الدّ     

ليل علــى وجــود اه يــرفض كـلا الإمكــان والوقــوع ، وإقامـة الــدّ فهـذا الاتجّــ
رورة فهـو بالضّـ مسـتحيلاً ا يء إذا كـان ممتنعًـ، والشّـمستحيل الإله ممتنع 

، اه فيـــه عـــدم الإمكـــان وعـــدم الوقـــوع ج ، فهـــذا الاتجّـــلا يقـــع في الخـــار 
ليل على يء المستحيل لا يوجد في الخارج ، فيستحيل أن نقيم الدّ والشّ 

 .وجود الإله 
 الث :اه الثّ ة الاتجّ أدلّ 

 الث يوجد عندهم دليلان ، وهما :اه الثّ في الاتجّ     
 :الث اه الثّ على الاتجّ ل ليل الأوّ الدّ 
الإلــه مطلــق غــير  غــير قــادر علــى معرفــة الإلــه ؛ لأنّ  العقــل البشــريّ     

محـــدود ، ومـــدارك الإنســـان محـــدودة ، والمحـــدود لا يمكنـــه معرفـــة المطلـــق 
؛ محدود ، فلا يمكن إقامـة المحـدود لـدليل علـى إثبـات وجـود المطلـق اللاّ 

 قـادر علـى ، فالعقـل قاصـر غـيرالمحـدود لا يمكنـه الإحاطـة بالمطلـق لأنّ 
ا ، وإذا كــان باب الإمكــان يكــون مغلقًــبــاب الإمكــان ، ف ليلإقامـة الــدّ 

 .ليل على وجود الإله ه لا يمكن إقامة الدّ فمعنى ذلك أنّ  امغلقً 
 ل :ليل الأوّ ملاحظة على الدّ 

 عـنا ه إذا كان العقـل قاصـرً ل أنّ ليل الأوّ من أن نلاحظ في الدّ  لا بدّ    
 جــود الإلــه ، فلعــلّ ليل علــى وجــود الإلــه فهــذا لا يعــني عــدم و إقامــة الــدّ 

عقولنــا الآن  لأنّ ؛ عقولنــا لم تصــل إلى إدراكــه  الــدليل موجــود ، ولكــنّ 
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، ومـــــن الممكـــــن أن تصـــــل إليـــــه في ل ـليـــــقاصـــــرة عـــــن الوصـــــول إلى الدّ 
 علـى عـدم ليل علـى وجـود الإلـه لـيس دلـيلاً المستقبل ، فعـدم إدراك الـدّ 

 وجود الإله .
 :الث اه الثّ على الاتجّ اني ليل الثّ الدّ 
ليل علــــى وجـــوده يســــتحيل أن يكــــون ذي أقمــــتم الـــدّ هـــذا الإلــــه الـّــ    

 .فات ا ، وهنا �تي بحث متنافي الصّ وجودً م
المـاء هـذا   علـى أنّ تقيم دلـيلاً تريد أن الماء سائل ، وأنت هذا  مثلاً     
ه لا يمكـــن أن يكـــون لأنــّـ؛ هـــذا مســـتحيل  فنقـــول إنّ ائل جامـــد ، السّـــ
 .ا ، نعم في وقت آخر يكون جامدً ت ا في نفس الوقائل جامدً السّ 
الإله يحمل صفات متنافية أو متناقضة أو  على أنّ  ليلدّ الم يفإذا أق    

 .ثبت وجود مثل هذا الإله ية فيستحيل أن متضادّ 
 ه خير ورحمـة ، ولكـن نجـد أنّ الإله كلّ  أنّ  ونَ تُـثْبِتُ  ها المؤمنونم أيّ أنتو     

ظلـم و لازل والبراكـين مراض والـزّ شـرور كـالأعبـارة عـن  الإلـه بعض أفعـال
 الإنسان للإنسان .

 شــيء ، ولكــن في الواقــع الخــارجيّ  الإلــه قــادر علــى كــلّ  أنّ  ونَ تُـثْبِتــُوَ     
شـــيء  ا علـــى كــلّ شـــيء ، فلــو كـــان قــادرً  ه غـــير قــادر علـــى كــلّ نــرى أنـّـ

لــم الموجــود في والظّ  لازل والبراكــينلمــاذا لا يقضــي علــى الأمــراض والــزّ ف
 ؟!العالم 

فيقـــــول الملحـــــدون خـــــير ، إنّ الإلـــــه كلــّـــه تقولـــــون أيهّـــــا المؤمنـــــون ،     
ر منــه تنــاقض ، وتقولــون صــدور الخـير والشّــو ، أيضًــا  رّ ويصـدر منــه الشّــ
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غــير قــادر علــى  هــوو فيقــول الملحــدون شــيء ،  قــادر علــى كــلّ  إنّ الإلــه
، وهـذا هـو قـادر وغـير قـادر فلـم ، لازل والبراكـين والظّ رفع الأمراض والزّ 

 .تناقض 
تيجـة هـذا الإلـه فيـه صـفات متناقضـة فالنّ  كم تقولـون بأنّ ما دام أنّ و     
ع فيــه صــفات متنافيــة ذي تتجمّــهــذا الإلــه غــير موجــود ، فالإلــه الـّـ أنّ 

 .هذا الإله ليس له وجود 
، فهـذا الإلـه لـيس لـه علـى وجـود الإلـه من الملحدين وهذا إشكال     

 .وجود 
  :انيليل الثّ ملاحظة على الدّ 

 فات دليل على عدم وجود الإله ؟هل تنافي الصّ     
مـــا ا في نفـــس الوقـــت مســـتحيل لأ�ّ  وجامـــدً  كـــون المـــاء ســـائلاً مـــثلاً     

، فـإذا  ان لا يجتمعان في نفس الوقـت ونفـس المحـلّ ان ، والمتضادّ متضادّ 
مثــل هــذا فهــذا دليــل علـى عــدم وجـود  رّ الإلــه منبـع الخــير والشّـ قلنـا بأنّ 

الإلـــه فيـــه صـــفات  ل عليـــه أن يثبـــت أنّ ـليـــن يقـــول بهـــذا الدّ الإلـــه ، ومـــ
ــ ، ولكــن إذا قلنــا بأنّ  رّ ير والشّــلخــ، فيــه امتنافيــة  ه خــير ، هــذا الإلــه كلّ

ا فيهــا الخــير ، ا ، وإنمّــلازل لا تعتــبر شــرورً هــذه البراكــين والأمــراض والــزّ و 
ذين اهر ، والــّالظــّ رّ ولكــن نحــن لا نعلــم هــذا الخــير الكــامن في هــذا الشّــ

لخـير لهذا الإشـكال ، فقـالوا بوجـود إلـه  ة لم يستطيعوا حلّ نويّ قالوا بالثّ 
ه خــير ، الإلــه الخــالق للكــون كلـّـ ، ولكــن اعتقــاد� أنّ  رّ وإلــه آخــر للشّــ

ــــ ــــيس شــــرًّ ه شــــرًّ ومــــا نظنّ في  ، وســــنأتي إلى بحــــث مســــتقلّ في الواقــــع ا ا ل
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 تطـــرح تيا مــن أقـــوى الإشــكالات الـّـرور" ؛ لأّ�ــموضــوع "مشــكلة الشّـــ
 .على وجود الإله 

 

 ة :ـتيجالنّ 
 

قـاش لا في النّ اهات في مسألة إثبات وجود الإله ، و توجد ثلاثة اتجّ     
قـاش لكي يكـون النّ ؛  اهتبنّ ذي ياه الّ شخص الاتجّ  د كلّ يحدّ أن  لاً أوّ  بدّ 

منهمــــا  د كــــلّ أن يحــــدّ  ، فكــــلا المتحــــاورين لا بــــدّ اهــــه علــــى أســــاس اتجّ 
خول الـدّ  لهمـا يمكـن منهما اهبه ، وبعد تحديد الاتجّ ذي �خذ اه الّ الاتجّ 

 .ونقاش علميّ في أي حوار 
 

 من الملحدين : ةمحاول
 

علــى عــدم  ليل العقلــيّ مــن بعــض الملحــدين لإقامــة الــدّ  ةتوجـد محاولــ    
ليل علـى وجـود ، هم لا فقط يطلبون من المؤمنين إقامة الـدّ وجود الإله 

لا فـعلـى عـدم وجـود الإلـه ،  يـل عقلـيّ دل ه يوجدالإله ، بل يقولون بأنّ 
 . ليل العقليّ نوا هذا الدّ أن يبيّ  بدّ 

 

ة دلـّالأأن يعـرض  لاً أوّ عليه يريد أن يثبت وجود الإله ذي المؤمن الّ و     
لوجـــود الإلـــه ، افين ة النــّـعلـــى أدلــّـ يـــردّ ا ثانيًـــو وجـــود الإلـــه ، ثبـــت تي تالــّـ

وجـود الإلـه ، فيـأتي علـى عـدم  ه يوجـد عنـدهم دليـل عقلـيّ ويقولون بأنـّ
على عدم وجود الإله ، فمن جهة  ليل العقليّ على هذا الدّ  المؤمن ويردّ 
ة نفــي علــى أدلــّ ة إثبــات وجــود الإلــه ، ومــن جهــة أخــرى يــردّ يطــرح أدلــّ

 .وجود الإله 
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 طرق إثبات وجود شيء أو عدم وجوده :
 

 :، وهي توجد ثلاث طرق     
 

 ل :ريق الأوّ الطّ 
يء هــــا هــــو أن يكــــون الشّــــمــــا أو نفيِ  ةٍ قضــــيّ  ل لإثبــــاتِ ريــــق الأوّ الطّ     

أو لا يكـــون الباطنـــة  اهرة أو بالحـــواسّ الظـّــ ا للإنســـان بالحـــواسّ محسوسًـــ
هـــــي الخمســـــة المعروفـــــة : اهرة الظــّـــ الحـــــواسّ و ،  ا بهـــــذه الحـــــواسّ محسوسًـــــ

ـــــ وق ، والحـــــواسّ والـــــذّ  ؤيـــــةرّ مع والوالسّـــــ مّ مـــــس والشّـــــاللّ  ة الباطنـــــة كالمحبّ
والعطــــش ، نعــــم مظاهرهــــا تظهــــر علــــى الإنســــان ،  والغضــــب والجــــوع

 ا .ة محسوسة باطنيًّ ها مرتبطة بوجدانه ، فهي أمور وجدانيّ ولكنّ 
ا به إحساسًـ أن تحسّ هو ل ريق الأوّ الإله ، والطّ وجود هي تنا وقضيّ     

حســـاس بـــه الإلـــه جســـم فيكـــون الإ ا ، فـــإذا فرضـــنا أنّ  أو باطنيًّـــظـــاهر�ًّ 
 ليل علــــى وجــــود الإلــــه دلــــيلاً ، ويكــــون الــــدّ  ؤيــــةرّ لة كااهريــّــالظّ  بالحــــواسّ 

 .مس والقمر ا ، كرؤيتك للشّ يًّ حسّ 
م لأّ�ـــــ؛ ليلـــــة البـــــدر  ى يـــــوم القيامـــــة كـــــالقمررَ الله يُــــــ ويقولـــــون بأنّ     

 .الله جسم  يعتقدون بأنّ 
جرير بن عبدالله : كنّا عند النـّبيّ صـلّى الله عليـه وسـلّم إذ نظـر عن     

هـذا ، كـم كمـا تـرون ترون ربّ سـكـم إنّ أمـا "بـدر فقـال : إلى القمر ليلـة ال
 . )١(" لا تُضَامُّونَ في رؤيته . . .

 ٩، ج ١٧٣ص ٦، ج ١٥٠ص،  ١٤٥ص ١ج صـــــــحيح البخـــــــاريّ  )١(
لا تُضَـــــــامُّونَ (مـــــــع  . ٦٣٣ح ٤٣٩ص ١، صـــــــحيح مســـــــلم ج ١٥٦ص
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ا ، ا باطنيًّــإحساسًــ هبــ يكــون الإحســاسا فوإذا لم يكــن الإلــه جســمً     
 أ� أحسّ  : ، فالمؤمن يقول  ، والفطرة أمر باطنيّ مثلاً الفطرة عن طريق 

 بوجود الله بالفطرة .
أن يكــون هــو ل لإثبــات وجــود شــيء أو لنفـي وجــوده ريق الأوّ الطّ فـ    
ة أو غـير الباطنيّ  اهرية أو بالحواسّ الظّ  ا للإنسان بالحواسّ يء محسوسً الشّ 

 . محسوس بهذه الحواسّ 
 اني :ريق الثّ الطّ 
يء غــير محســوس ، ولكــن لــه أثــر محســوس أو صــفة أن يكــون الشّــ    

 .د المؤثرِّ ن على وجو فة يدلاّ محسوسة للإنسان ، والأثر والصّ 
نتقل من ويه يدرك وجود النار ، الأعمى بالحرارة فإنّ   إذا أحسّ مثلاً      

يوجد بين الأثر والمؤثرِّ صفة وموصوف ، مثل الحرارة فالأثر إلى المؤثرِّ ، 
ار مـوثرِّ وموصـوف ، والأعمـى ينتقـل ، فـالحرارة أثـر وصـفة ، والنـّار والنّ 

 .إلى الموصوف  من الأثر إلى المؤثرِّ ، ومن الصّفة
هـذا الكـون عبـارة و ، الإله غير محسوس ، ولكـن لـه آثار محسوسـة و     

 ر .نتقل من الأثر إلى وجود المؤثِّ ، فن وجلّ  عن أثر لله عزّ 
 رــه أثــحسوس ، ولكن لـير مـيء غأن يكون الشّ فالطرّيق الثاّني هـو     

تشديد الميم) : من الانضمام ، والمعنى هو أنّكم لا تختلفون في رؤيتـه لكـي 
تجتمعـوا للنّظــر ، فـلا ينضــمّ بعضـكم إلى بعــض لـتروه لأنــّه واضـح ، بخــلاف 

 بعـض وتجتمعـون للرّؤيـة . وقت النّظر إلى الهـلال حيـث ينضـمّ بعضـكم إلى
 لا تُضَامُونَ (بدون تشديد الميم) : لا تلحقكم مشقّة في رؤيته .

                                                                                                         



 .على وجود المؤثرِّ  محسوس للإنسان ، والأثر يدلّ 
 الث :ريق الثّ الطّ 
أن توجد ظاهرة محسوسة أو عمل محسوس أو أمر محسوس ، ولكن    

هــذه الظــاهرة والعمــل والأمــر المحسوســات لا يمكــن تفســيرها وتوجيههــا 
  بوجود شيء من ورائها أوجدها .إلاّ 

في صـــحراء قاحلـــة ، ومشـــى مســـافة يســـير  إذا كـــان شـــخص مـــثلاً     
م عام ، هنا نحن أمـاية فيها أنواع الطّ  من الماء وآنوفجأة رأى أمامه كوباً 

 عام :تفسيرين لوجود الماء والطّ 
عام تكوّ� هذا الماء والطّ   إنّ ، مثلاً  صدفةً  تْ دَ جِ ا وُ ا أن نقول إ�ّ إمّ     

نوات اب لآلاف أو ملايـــين السّـــر الـــترّ اب عـــن طريـــق تطـــوّ مـــن هـــذا الـــترّ 
 ر .طوّ بدون وجود سبب وخالق لهذا التّ 

المــاء هــذا قــول بوجــود إنســان كــان في هــذا المكــان وتــرك ا أن نوإمّــ    
 .عام والطّ 
دفة المطلقـة لا يقبلهـا عاقـل ،  ، فالصّـل مستحيل عقلاً والقول الأوّ     

، ولا أحــد ة دفة المطلقــة هــي وجــود شــيء بــلا ســبب وعلــّالصّــ إنّ وقلنــا 
يء يوجـد الشّـ  الملحد ، فلا أحد يقـول بأنّ دفة المطلقة حتىّ يقول بالصّ 

 ة .بلا سبب وعلّ  دفةً ص
 .ا  وعرفً وعقلاً  اني مقبول فطرةً والقول الثّ     

، وهذا يحتاج إلى تفسير ،  وشرّ  خيربما فيه من الكون  نرى هذا نحن  
 ل ،ـيـحـتـسـذا مـب ، وهـبـة وسـل ّـلا عـب ةً ـدفـص دَ ــجِ ه وُ ــأنّ ـول بـقـا أن نـإمّ ف
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 .وهذا معقول  ،ة وسبب بعلّ  دَ جِ ه وُ ا أن نقول بأنّ إمّ و 
ة المــــادّ ة هــــي العلّــــ ا أنّ : إمّــــبب ة والسّــــمختلفــــة في العلّــــأقــــوال وتأتي     
ــبيعــة والطّ  ــ أنّ ا أوجــدت نفســها ، وإمّــتي الّ ،  بيعــيّ ر الطّ طــوّ التّ ة هــي العلّ
 أمور أخرى .ة العلّ  أنّ ا الإله ، وإمّ ة هو العلّ  أنّ ا وإمّ 

 إذن :
اهريــة أو الظّ  بالحــواسّ ا سوسًــيء محل هــو أن يكــون الشّــريــق الأوّ الطّ     

علـى المـؤثرِّ  ا ويـدلّ اني هو أن يكون الأثر محسوسًـريق الثّ ، والطّ ة الباطنيّ 
ولا  اهرة محسوســـةً الـــث هـــو أن تكـــون الظــّـريـــق الثّ غـــير المحســـوس ، والطّ 

 وراءها .وجود شيء  بإلاّ  سَّرُ فَ ت ـُ
 رق يمكن إثبات وجود الإله ؟الطّ  سؤال : بأيّ 

 الجواب :
الـث ، فــلا ريـق الثّ قيق للكــون يـدخل في الطّ الـدّ ظـام والنّ ظم ليـل الـنّ د    

ــرُ فَ ي ـُ ــفَ ي ـُ، فــالكون موجــود محســوس ، ف ـَ بمــا وراءه وجــود الكــون إلاّ  سَّ  رُ سَّ
 . هُ قَ لَ ه يوجد شيء وراءه خَ بأنّ 

ريــق تهم علــى وجــود الإلــه داخلــة في الطّ مــون أدلـّـوالفلاســفة والمتكلّ     
 .ث الريق الثّ اني والطّ الثّ 

ل عــن ريــق الأوّ ال علــى وجــود الإلــه يــدخل في الطّ ودليـل الفطــرة الــدّ     
لا  الوجــــدانيّ  القلــــبيّ  ، وهــــذا الإحســــاس البــــاطنيّ  البــــاطنيّ  طريــــق الحــــسّ 

خص الآخـــــر عــــــن طريـــــق هــــــذا ، والشّــــــيمكـــــن أن تنقلــــــه إلى الآخـــــرين 
 .يشعر بنفسه بوجود الإله  الإحساس الباطنيّ 
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ك لا تسـتطيع نقـل هـذا الإحسـاس إلى فإنـّبالجـوع  ت إذا شـعر مثلاً     
 لكــي يحــسّ  اجائعًــبنفســه  الطــّرف الآخــرأن يكــون  لا بــدّ فــالآخــرين ، 

 .بهذا الإحساس 
لـذلك ، إلى الآخـرين  هبوجود الإله لا يمكن نقلـ الإحساس الباطنيّ و    
 .بطرق أخرى ك تحاول إثبات وجود الإله فإنّ 

م عرفـوا وجـود الإلـه لـون بأّ�ـيقو ، فالعرفاء  طريق الكشف يقول بهو     
،  ، فوجـــود الإلـــه محســـوس باطـــنيّ  وجـــدانيّ  قلـــبيّ  باطـــنيّ  بعلـــم حضـــوريّ 

ولا يمكـن نقلـه إلى الآخـرين ، فـلا ، خص بالشّ  وهذا الإحساس خاصّ 
 نفسه ينكشف له وجود الإله . أن الإنسان بدّ 
، نبيـــه عليهـــا يمكـــن التّ ، ولكـــن  إحســـاس باطـــنيّ الفطـــرة  قـــول بأنّ أو    
القواعــــــد  أنّ هنــــــاك  ، وســــــنبينّ  "الفطــــــرة"في بحــــــث  ها تفصــــــيلاً نســـــنبيّ و 

بحــــث القواعــــد في هــــذه أتي تإنســــان ، وســــ ة موجــــودة عنــــد كــــلّ الفطريــّــ
إنسـان  وحينمـا يسـمع أيّ ،  "علـى إثبـات وجـود الإلـه ليل الفطـريّ الدّ "
هـــذه القواعـــد موجـــودة  إنّ ، نعـــم : ه يقـــول ة فإنــّـهذه القواعـــد الفطريــّــبـــ

 .عندي 
نه مـــن نبيّ ســـ "علـــى وجـــود الله الفطـــرة تـــدلّ " أنّ وهـــو عار وهـــذا الشّـــ    

نطلـب عار ذي يقـول بهـذا الشّـشعار ، والّ  وة ، هخلال القواعد الفطريّ 
 .لا أدري : ، فيكون جوابه  منه أن يشرحه

 ؟ما هي الفطرة : سأله ون    
 .لا أعرف : فيجيب     
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لفطـرة ، ومـا هـي القواعـد  مـا هـي انبينّ سـ ليل الفطريّ وفي بحث الدّ     
هـذه القواعـد علـى وجـود  ة الموجودة عند الإنسان ، وكيـف تـدلّ الفطريّ 
 .الإله 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٧( 

 مات إثبات وجود الإلهمقدّ 
 )١( ر الإلهصديق وتصوّ ل والإيمان والتّ العم

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
ات ة إثبـخول في أدلّ ة قبل الدّ مات المهمّ نذكر هنا مجموعة من المقدّ     

لا خصـوص إلـه المسـلمين  وجود الإله ، وكلامنـا عـن الإلـه بشـكل عـامّ 
أن نثبــت وجــود الإلــه ، وبعــد ذلــك �تي  لا لا بــدّ وهــو الله تعــالى ، فــأوّ 

 . وجلّ  هذا الإله هو الله عزّ  لإثبات أنّ 
 

 مات إثبات وجود الإله :مقدّ 
 مة الأولى :المقدّ 
أن يـؤمن  فـلا بـدّ  صحيحةً  الإنسان أن تكون أعماله سليمةً إذا أراد    

عنــد اليهــود تعــالى ، و بوجــود الإلــه ، وهــذا الإلــه عنــد المســلمين هــو الله 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٥/١١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الأوّل ١٧ ةــعـمـالج

                                                 



ذين يؤمنــون ويعتقــدون بوجــود الإلــه لإلههــم اســم هــو يهــوه ، والأقــوام الــّ
غـات الموجـودة في العـالم لنعـرف اسـم  ، وهذا يحتاج إلى اسـتقراء اللّ معينّ 

 .دين  قوم وكلّ  شعب وكلّ  الإله عند كلّ 
ة على اعتقاداتـه ، فـلا تي يقوم بها الإنسان تكون مبنيّ الأعمال الّ إنّ    
إنســـان لا يخلـــو مـــن إلـــه عنـــده ، قـــد  أن يـــؤمن بوجـــود الإلـــه ، وكـــلّ  بـــدّ 

 خذ إلهه هـواه ، فـالهوى ينقلـب إلى إلـه ، وبنـاءً يكون هو إله نفسه ، يتّ 
لـــى أســـاس أعمالـــه تقـــوم ع ك ويعمـــل ، وتـــرى أنّ علـــى هـــذا الإلـــه يتحـــرّ 

 الهوى ، ما يرغب إليه وما يشتهيه .
تصـديق  عنـدهد جـو ي أن لا بـدّ فـبوجود شـيء الإنسان ؤمن ي لكيو     

ما آمن بـه مطـابق  معناه أنّ  صديق المنطقيّ ، والتّ يء بذلك الشّ  منطقيّ 
 . هذا الاعتقاد مطابق للواقع الخارجيّ  ق بأنّ فيصدّ ، للواقع 

أن  لا بـــدّ فـــ بمطابقـــة الواقـــع نطقـــيّ صـــديق المالتّ عنـــده ولكـــي يحصـــل     
عتقــد بــه ، فيعتقــد اذي الــّيء ر الــذهني لــذلك الشّــصــوّ التّ عنــده تحقّــق ي

 ر الإله .بوجود الإله بعد أن يتصوّ 
 : أمور أربعةفتوجد هنا 

الإنســـان يعمـــل علـــى أســـاس مـــا يـــؤمن ويعتقـــد بـــه ، فيعمـــل :  لاً أوّ     
 على أساس الإيمان بوجود الإله .

 .يء ، وفي بحثنا الإيمان بوجود الإله الإيمان بوجود الشّ : ا ثانيً     
 صـــديق المنطقـــيّ ، وفي بحثنـــا التّ يء بالشّـــ صـــديق المنطقـــيّ التّ ا : ثالثـًــ    

، فيعتقـــد بوجـــود  ة الاعتقـــاد للواقـــع الخـــارجيّ ـقــــابـه ، ومطـود الإلــــوجــــب
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ـــ اعتقـــاده مطـــابق للواقـــع الخـــارجيّ  ق بأنّ الإلـــه ، ويصـــدّ  ه ، فيكـــون الإل
 ا في الخارج .موجودً 

 .للإله  هنيّ ر الذّ صوّ ، وفي بحثنا التّ يء للشّ  هنيّ ر الذّ صوّ التّ ا : رابعً     
 الخلاصة :

أعمال الإنسـان قائمـة علـى أسـاس مـا يـؤمن بـه ، وهـو عنـده إيمـان     
بوجـــــود الإلـــــه أي مطابقـــــة  صـــــديق المنطقـــــيّ بوجـــــود الإلـــــه ، وعنـــــده التّ 
ر عــــن الإلــــه ، عنــــده تصــــوّ  ديق المنطقــــيّ صــــاعتقــــاده للواقــــع ، وقبــــل التّ 

 ر .وتصوّ  أربعة أمور : عمل وإيمان وتصديق منطقيّ توجد ف
 ر عن الإله ، ويعتقد أنّ ر ، فعنده تصوّ صوّ ويمكن لنا أن نبدأ من التّ    

الإلـــه موجـــود  نّ بأ صـــديق المنطقـــيّ ر مطـــابق للواقـــع وهـــو التّ صـــوّ هـــذا التّ 
ه ، ويعمــل علــى أســاس يمــان بالإلــيحصــل عنــده الإ  في الخــارج ، ثمّ فعــلاً 

 وإيمان وعمل . ر وتصديق منطقيّ أربعة أمور : تصوّ هذه ف،  إيمانه به
 ما يعتقد به مطابق للواقع الخـارجيّ  وإذا أراد الإنسان أن يعرف بأنّ    
ليل ، فــإذا ك مــع الــدّ ليل ، والإنســان يتحــرّ أن يكــون عنــده الــدّ  لا بــدّ فــ

ليل علــى وجــود أن يكــون عنــده الــدّ  بــدّ  أراد أن يعتقــد بوجــود الإلــه فــلا
بمطابقـة الإيمـان  صـديق المنطقـيّ هذا الإله في الخارج ، فيحصل عنده التّ 

 ليل .الأمور مدار الدّ  ، ومدار� في كلّ  للواقع الخارجيّ 
ليل علــى ه يعتقــد بشــيء فاســأله عــن الــدّ نــّبأشــخص قــال لــك وإذا     

أن  يء ، بـــل لا بـــدّ الشّـــ ه يعتقـــد بهـــذايء ، لا فقـــط أنــّـوجـــود هـــذا الشّـــ
 يء .ليل على وجود هذا الشّ يكون عنده الدّ 
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ليل علـى فاسـأله عـن الـدّ  وجـلّ  ه يعتقد بوجود الله عزّ ومن يقول بأنّ     
ه حينمـا يعتقــد لأنـّ ؛أن يكـون عنـده الجـواب  وجـود الله تعـالى ، ولا بـدّ 

لوراثـة ، ليل ، لا أن يكون دليلـه اأن يعتقد على أساس الدّ  بالله فلا بدّ 
 أخذت هذا من أبي ، أخذته من الأجداد ، أخذته من الأسلاف .

ــ يــلَ ا قِ ذَ إِ "وَ      ــبِ اتَّ  مُ هُ ـلَ ــعُ ــزَ ا أَ وا مَ ــ اللهُ  لَ ن ــالُ قَ ــتَّ ن ـَ لْ وا بَ ــ عُ بِ ــلَ  عَ �َ دْ جَــا وَ مَ  هِ يْ
 . )١( ". . . �َ ءَ باَ ءَا

ا ، دً رْ فَــيـوم القيامـة يحُْشَـرُ ليل ، والإنسـان أن يكون عنـده الـدّ  لا بدّ     
 لاً دَ ، لا يســـتطيع أن �تي بشـــخص آخـــر يجيـــب بــَـعـــزّ وجـــلّ وأنـــت الله 

، وقبـــل يـــوم القيامـــة في عـــالم أن يجيـــب عـــن الأســـئلة  دّ عنـــه ، هـــو لا بـــ
البرزخ ، ففي عالم الـبرزخ حقـائق الإنسـان تظهـر ، فهـو مكشـوف أمـام 

ــتعــالى الله  لــيس ا هــذا الحســاب ذين يحاســبونه ، وطبعًــوأمــام الملائكــة الّ
هــا ، هــذه كلّ  بُ اسَــيحَُ في القــبر وَ  ظُ وقَ ا بلســان الحــال ، يــُســان ، وإنمّــباللّ 

الحسـاب يكـون لقلـب وروح الإنسـان ، فحينمـا  لأنّ  ؛عبارة عـن رمـوز 
لا عـــــن طريـــــق  فيجيـــــب ، والجـــــواب حقيقـــــيّ  -؟ ك مـــــن ربــّـــ:  لُ أَ سْـــــيُ 

 ة للإنســان مكشــوفةورة الباطنيــّالقلــب مكشــوف ، والصّــ لأنّ  ؛ســان اللّ 
بلسان الحال لا عن يكو�ن ؤال والجواب أمام الله والملائكة ، فهذا السّ 

فالألفاظ تكون الألفاظ لا توجد في عالم البرزخ ،  لأنّ  ؛طريق الألفاظ 
ــالمســان ، والإنســان عــن طريــق اللّ  ك ، فروحــك هــي لســانه لا يتحــرّ ت يّ

، وح مكشــوفة هــذه الــرّ و تي تجيــب ، فيكــون الحســاب بلســان الحــال ، الــّ

 . ٢١لقمان :  )١(
                                                 



مـــن : يعلـــم جميـــع اعتقـــادات هـــذا الإنســـان ، فـــإذا قيـــل  عـــزّ وجـــلّ والله 
ولكـن نيا الإنسـان يكـذب ، لا يستطيع أن يكذب ، في الدّ  - ؟ك ربّ 

ــــــه أن يكــــــذب لفي الــــــبرزخ وا ــــــاك يظهــــــر واقــــــع  لأنّ  ؛قيامــــــة لا يمكن هن
 سان وحقيقته .الإن

 إذن :
صـــل عنـــده يحف صـــديق المنطقـــيّ يحصـــل عنـــده التّ فيء ر الشّـــيتصـــوّ     

 يعمل على أساس إيمانه .فالإيمان 
 :الأربعة  مور�تي إلى هذه الأو    

 على أساس الإيمان بالإله : ملل : العالأمر الأوّ 
ب على الإيمان والاعتقادات ، عمل مترتّ أي ،  وهو الإيمان العمليّ     

 ذي يؤمن نسأله : ما هو الهدف من الإيمان ؟فالإنسان الّ 
ة وتعتقــد بالأئمّــعلــيهم السّــلام لــه وتعتقــد بالأنبيــاء إ ودتعتقــد بوجــ    

وتعتقــــد بيــــوم القيامــــة وتعتقــــد بمجموعــــة مــــن الأمــــور ، علــــيهم السّــــلام 
 فنسأل :

بأنـّه فقط كما يقول البعض  هل المطلوب من الإنسان الإيمان القلبيّ    
 ؟أو أنّ المطلوب أكثر من ذلك يكفي وجود الإيمان في القلب 

 ؟ بالحجاب الشّرعيّ  بينافرة تسألها : لماذا لا تتحجّ سّ المرأة ال    
رورة أن ألـــبس الحجـــاب فتقـــول : الإيمـــان في القلـــب ، ولـــيس بالضّـــ    
 . عيّ ر الشّ 
 ي ؟ي تسأله : لماذا لا تصلّ ذي لا يصلّ جل الّ الرّ     
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 .عزّ وجلّ من بالله أ� أؤ فل لك : الإيمان في القلب ، يقو ف    
علـى الاعتقـاد الإنسان ن والاعتقاد بحيث يبقى هل يكفي الإيما    
 إلى عمل ؟إيمانه ل ولا يتحوّ  ظريّ النّ 

 الجواب :
علــى أســاس هــذا  لوك المبــنيّ الهــدف مــن الإيمــان هــو العمــل والسّــ إنّ     

ل تتحــوّ لا بــدّ أن ، واعتقــادات الإنســان  الإيمــان أمــر نظــريّ و الإيمــان ، 
ســلوكه يختلــف لا بــدّ أنّ  إلى عمــل وســلوك ، فمــن يعتقــد بوجــود الإلــه

 الإنســان ســلوك لأنّ  ذي لا يعتقــد بوجــود الإلــه ، وهــذا طبيعــيّ عــن الـّـ
 تي تقــوم بهـا ، لا بــدّ ، وراجـع جميــع الأعمـال الـّ هيقـوم علـى أســاس إيمانـ

 ة على اعتقاداتك .أن تكون جميع هذه الأعمال مبنيّ 
في القــرآن  تقــرأعلــى الإيمــان ، لــذلك  العمــل المبــنيّ هــو المطلــوب  إنّ     

، ووردت هـذه العبـارة في  "اتِ حَ ـالـِوا الصَّ لـُمِ عَ وا وَ نـُمَ ءَا ينَ ذِ "الَّـ :الكريم 
 .تقريبًا  آية خمسين
 إذن :

 .، والإيمان لازمه العمل الإيمان مع العمل مقتر�ن     
هـذا لا يكفـي ،  نقـول إنّ  -الإيمان في القلـب فقـط  ومن يقول إنّ     

 يمان على أعمالك وسلوكك .أن يبرز هذا الإ لا بدّ 
 كَ ئـِولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُـ وَ هُـى وَ ثـَن ـْأُ  وْ أَ  رٍ كَـن ذَ مِـ اتِ حَ ـالـِالصَّ  نَ مِـ لْ مَ عْ ن ي ـَمَ "وَ     

 . )١( ا"يرً قِ نَ  ونَ مُ لَ ظْ  يُ لاَ وَ  ةَ ـنَّ جَ ـال ونَ لُ خُ دْ يَ 

 . ١٢٤النّساء :  )١(
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ا فالعمـل الصـالح يكـون مبنيًّـوهو مـؤمن ، الحات من يعمل من الصّ     
 كر والأنثى في هذه المسألة .يوجد فرق بين الذّ ولا على الإيمان ، 

 ملاحظة :
،  ونسـاءً  أو رجـالاً  وامرأةً  رجلاً  رةً تاوأنثى و  اذكرً  ةً نقرأ في القرآن تار     
جــل والمــرأة ولا كر والأنثــى بالرّ آيــة لهــا معــنى ، ولا يمكــن تبــديل الــذّ  وكــلّ 

تي بالعكـــس ، ويمكـــن لأحـــد البـــاحثين أن يقـــوم ببحـــث عـــن الآ�ت الــّـ
لكـي  ؛تي فيها رجل وامرأة أو رجـال ونسـاء فيها ذكر وأنثى والآ�ت الّ 

ولا تأتي ة  لنـــــا الفـــــرق بينهـــــا ، والمعـــــاني دقيقـــــة في الآ�ت القرآنيـّــــيبـــــينّ 
 .الكلمات جزافاً 

 :الشّريفة عن الإيمان والعمل وا�ت الرّ 
رن ، الإيمـان والعمـل شـريكان في قـ":  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ     

 . )١( " بصاحبهلا يقبل الله تعالى أحدهما إلاّ 
الإيمـان معرفـة "عـن الإيمـان فقـال :  ليـه السّـلامسئل أمـير المـؤمنين ع    

 . )٢(" سان ، وعمل بالأركانوإقرار باللّ ، بالقلب 
الإيمــان "لام قــال : السّــ مــاد بــن مســلم عــن أحــدهما عليهعــن محمّــ    

 . )٣(" لا عملإقرار وعمل ، والإسلام إقرار ب
 ي ولاحلّ مان بالتّ ـليس الإي": عليه السّلام قال ادق الإمام الصّ عن     

 . ٤٢٢ح ٩٥ص ١ج قي الهنديّ ال للمتّ كنز العمّ  )١(
 . ١٠٠الذّريعة إلى مكارم الشّريعة للراّغب الأصفهانيّ ص )٢(
 . ٢ح ٢٤ص ٢الكافي ج )٣(
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 . )١(" قته الأعمالالإيمان ما خلص في القلوب وصدّ   ، ولكنّ منيّ بالتّ 
الإيمــان عقــد بالقلــب ولفــظ ": قــال  ليــه السّــلامضــا ععــن الإمــام الرّ     
 . )٢("  هكذاإلاّ سان وعمل بالجوارح ، ولا يكون الإيمان باللّ 
في القلب .  الإيمان ما استقرّ ": قال  ليه السّلامعن الإمام الباقر ع    

 . )٣( ". . .سليم لأمره . . وصدّقه العمل بالطاعة لله والتّ 
 . في القلب : هذا هو الإيمان القلبيّ  الإيمان ما استقرّ     
 كمــا تقــول ه يــؤمن باللهذي يقــول بأنـّـوصــدّقه العمــل : الإنســان الـّـ    

هـــا لا تريـــد أن تلـــبس الحجـــاب افرة ، هـــي تـــؤمن بالله ، ولكنّ المـــرأة السّـــ
ه لا يوجــد ا أنــّا أن إيما�ــا ضــعيف وإمّــإمّــ: ، وهــي بــين أمــرين  رعيّ الشّــ

تي �تي بهـــا  فالأعمـــال الــّـذي يكـــون إيمانـــه قـــو�ًّ الإنســـان الــّـ لأنّ  ؛إيمـــان 
؛ ســبة لــه بالنّ  ةً يعيّــع ، وتكــون أعمــالا طبتصــنّ لا ف و تكــون بــدون تكلّــ

، وإذا لم يعمـل الإنسـان فإيمانـه بـلا روح ولا بة على اعتقاداتـه ا مترتّ لأ�ّ 
 .حياة 
عـــن الإيمــــان الشّــــريفة وا�ت والـــرّ الكــــريم ويمكـــن البحــــث في القـــرآن     

 . علاقة بينهمانرى الكي ل ؛والعمل 
 :إذن 
 . لإيمان العمليّ ب على الإيمان وهو ال هو العمل المترتّ الأمر الأوّ     

 . ٣٧٠ص انيّ تحف العقول لابن شعبة الحرّ  )١(
 . ١٨٦دوق صلشيخ الصّ لعاني الأخبار م )٢(
 . ٥ح ٢٦ص ٢الكافي ج )٣(

                                                 



 : الإيمان القلبي بالشيء أو التصديق القلبي : ثانير المالأ
،  عنـه في علـم الكـلام ثُ حَـبْ ذي ي ـُالـّهـو الإيمـان ، و  ظـريّ هو الإيمـان النّ 
هـذا مـؤمن ،  نّ فنقـول إ، هـوت" ى اليوم بـ "علـم اللاّ يسمّ  وعلم الكلام

 .وذاك ليس بمؤمن 
،  وهــــو الإيمــــان القلــــبيّ  يق الكلامــــيّ صــــدهــــو التّ  والإيمــــان الكلامــــيّ     

يء ، فـــإذا آمـــن فـــور مـــن الشّـــيء أو النّ والإيمـــان هـــو الانجـــذاب إلى الشّـــ
ة العقــاب فينجـــذب إلى الجنــّـجهـــنّم و واب و بوجـــود الآخــرة والثــّـالإنســان 

م والعقـــــــاب ، فالإيمـــــــان يتضـــــــمّن الميـــــــل واب ، وينفـــــــر مـــــــن جهـــــــنّ والثــّـــــ
، ولـــــو لم يوجـــــد الميـــــل يء شّـــــفـــــور مـــــن الأو النّ يء والانجـــــذاب إلى الشّـــــ
يء ، هــــذا في ق الإيمــــان بــــذلك الشّــــيء فــــلا يتحقّــــوالانجــــذاب إلى الشّــــ

 .ة الملذّات الأخرويّ 
فيـه  عصـير البرتقـالشـرب  إذا آمنـت بأنّ فـة نيويـّات الدّ في الملذّ أمّا و     

اس يختلفـون في التــذاذهم بالعصــائر ، فشــخص ، والنــّالتـذاذ فتميــل إليــه 
ان ، وهــذا مّــلمانجــا ، وشــخص آخــر يميــل إلى عصــير الرّ يميــل إلى عصــير ا

قد لا يلتفت و اس في الالتذاذ ، ع يحصل بسبب اختلاف ميول النّ نوّ التّ 
 .وع من العصير ه يحصل له الالتذاذ بهذا النّ الإنسان إلى أنّ 

هـــذا  ، وهـــو الاعتقـــاد بأنّ  الإنســـان والميـــل مبـــني علـــى اعتقـــاد عنـــد    
الإنسان في كثير من الأحيان لا يلتفـت إلى لكنّ ، و  يء يجعله يلتذّ الشّ 

مصـــداق آخـــر مـــن  بـــاس وأيّ عـــام واللّ الطّ يـــل إلى يموكـــذلك ، اعتقاداتـــه 
 .ة نيويّ ات الدّ الملذّ 

١٥٦ 
 



ذاك فـــور مــــن يء والنّ الشّــــهـــذا الإيمـــان يتضـــمّن الانجــــذاب إلى إنّ      
الآثار  بب عليــه الآثار ، وإذا لم تترتــّتترتــّ والإيمــان عقــد قلــبيّ  يء ،الشّــ

 .الإيمان ضعيف يزول بسهولة  ه لا يوجد إيمان أو أنّ فمعنى ذلك أنّ 
ه اختارهـــــا بشـــــكل أنـّـــ والإنســــان يقـــــوم بأشــــياء صـــــغيرة وهــــو يظـــــنّ     

ة علــى اعتقــاد عنــده ، والمطلــوب مــن مبنيّــفي الواقــع هــا ، ولكنّ  عشــوائيّ 
ا ا أمـورً تي يعتبرهـغيرة الـّ الأمـور الصّـأعماله حتىّ جميع الإنسان أن يراجع 

ــّـ ا عنـــده ،  موجـــودً ا عقائـــد�ًّ هنـــاك جـــذرً  ة ، وســـوف يكتشـــف أنّ عادي
عنـــــد  ة الموجـــــودةالأعمـــــال ترجـــــع إلى هـــــذه الجـــــذور العقائديــّـــجـميــــــع و 

 الإنسان .
أكبر من حجمها ،  ة قد يعطيها الإنسان قيمةً وبعض الأمور البسيط  

ا ، تـرى زوجًـ زوجته لم تطبخ الغـداء  زوج �تي إلى البيت ويرى بأنّ مثلاً 
آخــــر يغضــــب  زوجًــــاشــــيء ، وتــــرى  يقــــول لا بأس بــــذلك و�كــــل أيّ 

 ؟ا جئت من العمل متعبً  وقدلماذا لم تطبخي ويقول : وينهر الزوجة 
ســـهولة أو كمـــا يقولـــون بـــروح كـــلّ ل أخـــذ الأمـــر بالأوّ  لمـــاذا الـــزّوج    

ه لم يحصـل علـى غـداء يريـده بشـكل اني غضـب لأنـّالثـّ ة ، والزّوجر�ضيّ 
  ؟معينّ 
يء البسيط بعقيدة موجودة عنده ، منهما يتعامل مع هذا الشّ  كلّ     

ــــل لا يعطـــي أهمّ منهمـــا ، الأوّ  ة فعـــل كـــلّ لـــردّ  فهنـــاك جـــذر عقائـــديّ  ة  ـيّ
ــــ شــــيء يســــدّ  فيمكنــــه أن �كــــل أيّ ، عــــام كبــــيرة للطّ  اني جوعــــه ، والثّ
ـــيعطــي أهمّ  ــعــام ، ويكــون الطّ ا للطّ جــدًّ  ـة كبــيرةيّ ســبة لــه ، لنّ ا باعــام طاغيً

١٥٧ 
 



ـــ ىا علـــا شـــديدً عـــام ، لـــذلك يحـــرص حرصًـــفعنـــده طغيـــان في الطّ  ة نوعيّ
  لـو كانـت زوجتـه مريضـةً ولا يرضـى حـتىّ ، طعـام  ولا يقبل بأيّ ،  هأكل

كري والأمــــــراض غط والسّــــــيمــــــرض بالضّــــــفي النّهايــــــة و ، في هــــــذا اليــــــوم 
 لأتفه الأسباب .تي تنشأ بسبب الغضب الأخرى الّ 

يعتقــد فهــو ،  حيّ الصّــ بيعــيّ عــام الطّ ص علــى الطّ ا يحــر تــرى شخصًــو     
ا المــــؤمن يحــــرص علــــى ته ، طبعًــــة ، فيحــــافظ علــــى صــــحّ حّ ة الصّـــــيـّـــبأهمّ 

الإنســـان ، فالحة بنشـــاط ه يريـــد أن يقـــوم بالأعمـــال الصّـــلأنـّــ؛ ته صـــحّ 
ولا يمكنه القيام من ، ة بنشاط المريض لا يمكنه القيام بالأعمال العباديّ 

جود بسهولة ، زول إلى السّ كوع والنّ يمكنه القيام والرّ ولا ، فراشه بنشاط 
 . ائد فحركته تكون صعبةً ا بسبب الأكل الزّ أو قد يكون سمينً 

أعمالــك لتعــرف الجــذر تراجــع ، و  عمــل لــه جــذر عقائــديّ  كــلّ إنّ      
أو  هــذا العمــل مهــمّ  تعــرف أنّ ، وبــذلك عمــل تقــوم بــه  لأيّ  العقائــديّ 

 غير مهم .
 إذن :

تنجـــذب إلى شـــيء ، وتنفـــر مـــن ففـــور ، ن فيـــه الانجـــذاب والنّ الإيمـــا    
 .آخر شيء 

 اني هــو الإيمــان القلــبيّ ، والأمــر الثــّ الأمــر الأول هــو الإيمــان العملــيّ و     
 . صديق القلبيّ أو التّ 

 يء :بالشّ  صديق المنطقيّ :التّ  لثار الثّ مالأ
 هــد بـقـتـعـذي تـالّ  يءـشّ ـذا الــه ى أنّ ـل علـيـدك دلـنـد عــوجـو أن يــه    

١٥٨ 
 



أو العلـــم ،  صـــديق المنطقـــيّ ، وهـــذا هـــو التّ  في الواقـــع الخـــارجيّ  موجـــودٌ 
ســـواء آمـــن بـــه أم لم  بشـــيءهـــو أن يعلـــم الإنســـان  صـــديق المنطقـــيّ فالتّ 

 .يؤمن 
، ا عقليًّـ دلـيلاً ليل قـد يكـون ة تختلف باختلاف المجال ، فالـدّ والأدلّ     

 دليلاً أو من آية أو رواية ، ا نقليًّ  دليلاً و أ،  ليل العقليّ فتعتمد على الدّ 
أو ، ا عرفيًّــ دلــيلاً أو ، فترجــع إلى الفيــز�ء أو الكيميــاء ، ا ا طبيعيًّــعلميًّــ
 .ة من الأدلّ  نوع آخر أيّ 

ــّـ     ة ، تـــه الخاصّـــمجـــال لـــه أدلّ  ة مختلفـــة ، وكـــلّ والاعتقـــادات عليهـــا أدل
أن   لا بـــــدّ معـــــينّ  والأدلـــــة متفاوتـــــة مختلفـــــة ، فحينمـــــا تبحـــــث في مجـــــال

 .ة المناسبة لهذا المجال تبحث عن الأدلّ 
ة ة العقليّــتبحــث عــن الأدلــّإنــك تبحــث في وجــود الله فمــثلاً حينمــا     
ــــإلى ااج ـحتـــــة علــــى وجــــوده ، وتالــّــالدّ  ليل مــــة للــــدّ ة كمقدّ لعلــــوم الطبيعيّ

ا ة يكــون اســتنتاجً بيعيـّـ، والاســتنتاج مــن مكتشــفات العلــوم الطّ  العقلــيّ 
 .ا عقليًّ 
المــاء يغلــي عنــد درجــة  تجربــة علــى المــاء يــرى أنّ العــالم حينمــا يجــري ف    
رجة ، اني عند نفس الدّ رجة ، والماء الثّ ل عند هذه الدّ نة ، الماء الأوّ معيّ 

جربــة علــى ميــاه ة الميــاه ، فيجــري التّ الــث كــذلك ، وكــذلك بقيــّوالمــاء الثّ 
المـاء يغلـي عنـد  أنّ وهـو  معدودة ، وبعد ذلك يقـول عنـدي قـانون عـامّ 

 .ة درجة مئويّ  ١٠٠
 ىـعل تْ يَ رِ جْ التجربة أُ  لأنّ ؛ جربة ن التّ ـلا �تي م ذا القانون العامّ ـوه    

١٥٩ 
 



 فهــذا القــانونق علــى جميــع الميــاه ، بــينط ميــاه معــدودة ، والقــانون العــامّ 
ذي يعطيــك القــوانين ا مــن العقــل ، فالعقــل هــو الــّيكــون اســتنتاجً  العــامّ 
 .ة على أفراد معدودين مشاهدات جزئيّ  كجربة فتعطيا التّ أمّ ة ، و العامّ 
جربــة علــى التّ  رَ ه لم تجُْــمــع أنــّ "د بالحــرارةيــد يتمــدّ حد كــلّ إنّ "نقــول     

على عشرين حديدة فقـط ،  تْ يَ رِ جْ أُ وإنمّا في العالم ، جميع أفراد الحديد 
عشــرين  ىعلــريِــَتْ وإنمّــا أُجْ جربــة علــى جميــع الميــاه في العــالم ، التّ  رَ ولم تجُْــ

 .ا ينطبق على جميع الأفراد  عامًّ ، فيستنتج العقل قانو�ً فقط ا فردً 
، لــــذلك لأجــــل  لا قــــانون تجــــريبيّ  قــــانون عقلــــيّ  القــــانون العــــامّ إنّ     

جربـــــة علـــــم مـــــن العلـــــوم نحتـــــاج إلى التّ  ة في أيّ اســـــتنتاج القـــــوانين العامّـــــ
تي ة الــّل ، فــالقوانين العامّــة مــع العقــوالعقــل ، ونحتــاج إلى العلــوم الطبيعيــّ
ة وليســـت قـــوانين ة قــوانين عقليــّـبيعيــّـيصــل إليهـــا العلمـــاء مــن العلـــوم الطّ 

جربـة لوحــدها ، نحتـاج إلى العقـل لا التّ  ة ، ولإثبـات القـانون العـامّ تجريبيـّ
 .للقانون العامّ  مة للاستنتاج العقليّ جربة مقدّ والتّ 

 نسأل :
 ؟ صديق القلبيّ والتّ  المنطقيّ صديق هل توجد ملازمة بين التّ     

 بعبارة أخرى :
 يء ؟ه يؤمن بهذا الشّ إذا علم بوجود شيء فهل لازمه أنّ     
أي في  يعلــم بوجــود الإلــه ، وعنــد المســلمين يعلــم بوجــود الله ، مــثلاً     

 ه يؤمن بالله ؟ر ، فهل هذا يعني أنّ صوّ عالم التّ 
 ؟ صديق القلبيّ التّ و  صديق المنطقيّ فهل توجد ملازمة بين التّ     

١٦٠ 
 



 ؤال نسأل :للإجابة على هذا السّ 
ن للإنســان أو هـل همــا اختيــار�ّ  صــديق القلــبيّ والتّ  صـديق المنطقــيّ التّ     

 ؟ين غير اختياريّ 
 ويحصـــل،  ٤تقـــول  أنـــت مباشـــرةً  ٢+٢ شـــخص يقـــول لـــك مـــثلاً     

 صديق المنطقـيّ هذا مطابق للواقع ، فهل التّ  نّ بأ تصديق منطقيّ عندك 
 ؟ أو غير اختياريّ  اختياريّ  أمر

 الجواب :
صـــــديق والعلـــــم وبــــين التّ  صــــديق المنطقــــيّ لا توجــــد ملازمــــة بـــــين التّ     

أي  خص قد يحصل له تصديق منطقـيّ ، فالشّ  والإيمان القلبيّ  الكلاميّ 
 يء ، ومــــع ذلــــك لا يــــؤمن بــــه ، فــــيمكن أن ينفــــكّ علــــم بوجــــود الشّــــ

لا يوجـد مـع أنـّه اعتقـاد عنـد الإنسـان أحدهما عن الآخر ، وقـد يوجـد 
 دليل على اعتقاده . أيّ عنده 
صـديق التّ  هـو أنّ  صـديق المنطقـيّ والتّ  صديق القلبيّ فرق بين التّ  وأهمّ     

، ، فهـــو يـــؤمن ويعتقــد بشـــيء باختيـــاره للإنســان  أمـــر اختيـــاريّ  القلــبيّ 
ـــ ين فهمـــا أمـــران غـــير اختيـــاريّ  صـــديق المنطقـــيّ والتّ  ر المنطقـــيّ صـــوّ ا التّ وأمّ
في  نطبــــع مباشــــرةً ته فإنــّــ ٢+٢ا يقــــول نســــان ، فــــإذا سمعــــت شخصًــــللإ

خص عينيــه ، وإذا فـتح الشّــ ، وهــذا أمـر غــير اختيــاريّ  ٤ذهنـك صــورة 
،  رها في ذهنـه ، وهـذا أمـر غـير اختيـاريّ صور الأشياء حوله يتصـوّ  فإنّ 

، ولكـــن لا يوجـــد  وتصـــديق منطقـــيّ  ر منطقـــيّ فـــيمكن أن يوجـــد تصـــوّ 
، ومـــن الممكـــن أن يعلـــم بوجـــود الإلـــه ،  قلـــبيّ وتصـــديق  إيمـــان كلامـــيّ 
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ة علـــى إثبـــات وجـــود الإلـــه ، ، فتقـــوم عنـــده الأدلـّــبـــه ه لا يـــؤمن ولكنـّــ
ولا  ، ولكــن لا يمكــن أن يوجــد تصــديق قلـــبيّ ه لا يــؤمن بوجــوده ولكنـّـ

ــ صــديق القلــبيّ ، فالتّ  يوجــد علــم وتصــديق منطقــيّ  ا ا مســبوقً يكــون دائمً
 . كلُّ إيمانٍ مسبوقٌ بتصديق منطقيّ ، ف صديق المنطقيّ بالعلم والتّ 

 

 يقول القرآن الكريم :
هَا أنَْـفُسُهُمْ"     قَنـَتـْ  . )١( "وَجَحَدُوا بـِهَا وَاسْتـَيـْ

 

هم جحـدوا ، ولكـنّ  فهم يوجد عندهم علـم ويقـين وتصـديق منطقـيّ     
يعلــم بوجــود الله ، فهــو ،  أمــر اختيــاريّ  الإيمــان القلــبيّ  لأنّ ؛ ولم يؤمنــوا 

، وإرادته باختياره فهو أن يكون مؤمنا وإذا أراد ،  يجحد ويكفر هولكنّ 
 .باختياره ، والإنسان يختار طريقه فا أن يكون جاحدً  أرادأو 

 

،  ه يقـــع تحـــت الأمـــر الإلهـــيّ فإنــّـ أمـــر اختيـــاريّ  القلـــبيّ الإيمـــان  ولأنّ     
أمـر  بيّ ، ولو كان الإيمـان القلـ الأمر الإلهيّ  ايتعلّق به ةر الاختياريّ و الأمف

هذا أجبره الله علـى الإيمـان ، وذاك أجـبره الله لقلنا بأنّ إجباري من الله 
 .ون ، وهو ما يقول به الجبريّ والكفر على الجحود 

 

الله أجـــبره علــــى الكفـــر فكيـــف يدخلــــه إلى �ر  فيـــأتي إشـــكال بأنّ     
ـــــف يحاســـــب الله  أيّ علـــــى م ؟! والحســـــاب يكـــــون جهـــــنّ  شـــــيء ؟ فكي
ه على الإيمـان أو علـى الكفـر والمفـروض أن يكـون ذي أجبر خص الّ الشّ 

 ة ؟الحساب على الأمور الاختياريّ 

 . ١٤مل : النّ  )١(
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 يقول القرآن الكريم :
 . )١( ". . . اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
تكون أن  ، فلا بدّ  اس أن يكونوا متّقينيطلب من النّ عزّ وجلّ الله      

  .�ًّ اختيار  اأمرً  التّقوى
 . )٢( ". . . هِ ولِ سُ رَ وَ  للهِ باِ  وامِنُ ءَاوا مَنُ ءَا ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
أ� : "ذين آمنــــوا أن يؤمنــــوا ، فيقــــول يطلــــب مــــن الــّــعــــزّ وجــــلّ الله     

 ؟أؤمن   أنفكيف يطلب الله منيّ ،  "مؤمن
 :الكريمة يوجد معنيان للآية     

 ل :المعنى الأوّ 
عــزّ وجــلّ ، الله  وا حقيقــةً نـُـذين آمنــوا بحســب ظــاهرهم آمِ ا الـّـهــ� أيّ     

لكــنّ ، و أمــام النّــاس ويظهــر الإيمــان بــه  بكلمــات هــذا الإنســانموجــود 
 .  ظاهر�ًّ بعد أن كان إيما�م إيما�ً  الله يطلب منهم الإيمان الحقيقيّ 

،  اهريّ خص بحســب إســلامه الظـّـأنــت تبــني علــى إســلام الشّــنعــم     
، وهــو  هادتين فهــو مســلم ، ولكــن بالإســلام الظــاهريّ د الشّــإذا تشــهّ فــ

د تي تتشــــهّ أو لا ، لــــذلك الخادمــــة الـّـــ ه يــــؤمن حقيقــــةً يعلــــم بنفســــه أنـّـــ
ا  إذا قامــت قرينــة علــى أّ�ــاهري إلاّ هادتين تبــني علــى إســلامها الظــّالشّــ

هــذا يكشــف تــدخل إلى غرفتهــا وتســجد لصــنم ، هــي  تكــذب ، مــثلاً 
هادتين وقامــــــت دت الشّــــــولكــــــن إذا تشــــــهّ  كلامهــــــا كــــــذب ،عــــــن أنّ  

 . ١النّساء :  )١(
 . ١٣٦:  سّورة السّابقةال )٢(

                                                 



، والإســـــلام  اهريّ تبـــــني علـــــى إســـــلامها الظــّـــهنـــــا ف توصـــــلّ  تتوضـــــأو 
ـــتعـــالى عنـــد الله  الـــواقعيّ  ـــ، أنـــت تعلـــم بنفســـك ، ولكنّ ة ك لا تعلـــم بنيّ

تبـني علـى فشخص ،  ة لأيّ رجة الإيمانيّ غيرك ، ولا يمكن أن تعرف الدّ 
هذا مؤمن ، قول : ما شاء الله يوم في المسجد فقد ت اهر ، تراه كلّ الظّ 

 .رجات العليا من الإيمان في الدّ 
ه في بيته كيـف أنت ترى ظاهره ولا تعلم واقعه ، فأنت لا تعرف أنّ     

ه إلى مـاذا ينظـر يتعامل مع زوجتـه وأولاده ومـع خادمتـه ، ولا تعـرف أنـّ
ن تي يشـاهدها ، فقـد يكـو ال ، وأنت لا تعلم بالأشـياء الـّقّ في هاتفه الن ـّ
 .ال مصائب عظيمة قّ في هاتفه الن ـّ

نعـــم تبـــني علـــى ظـــاهره مـــن الإســـلام والإيمـــان ، وتتعامـــل معـــه علـــى     
جارة فأنت لا تكتفي أساس ظاهره ، ولكن إذا أراد أن يشاركك في التّ 

أن يقترض منك وإذا أراد بظاهره ، لذلك تسأل عنه لتعرف حقيقته ، 
شـيء  تبـني علـى ظـاهره في كـلّ ك لا تعتمد علـى ظـاهره ، ولـو  فإنّ مالاً 

 .سؤال عنه  بلا أيّ  فالمفروض أن تقرضه المال مباشرةً 
اهر ، ولكن اس على أساس الظّ في بعض الأمور تتعامل مع النّ نعم     

ــّــفي بعــــض الأمــــور الأخــــرى لا تكتفــــي بالظــّــ ــــد أن تعــــرف أن ه اهر ، تري
 ؤال عنـــه، تريـــد أن تعـــرف حقيقتـــه ، وتبـــدأ بالسّـــشـــخص أمـــين أو لا 

ذين عاشــروه ،  تســأل الأشــخاص الــّفأو لا ،  يّ ه مــؤمن حقيقــلتعــرف أنــّ
بين أو شخص سـافر معـه أو جـاره ، أحد أقربائه أو أحد معارفه المقرّ ك

م ، فلا يمكن أن تـتكلّ  مجيرا� ونعرفيلا  المشكلة أن النّاس اليوم ولكنّ 
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بشــــيء ، يســــألونك عــــن الجــــيران ، فتقــــول أ� لا أعــــرف  عــــن جيرانــــك
صــيق المجــاور لــك ، وهــذا هــو واقعنــا اليــوم ،  جــارك اللّ حــتىّ ، م أسمــاءه

ا نعرف جيراننا في حيّنا ، نا كنّ ابقة فإنّ ولو رجعنا إلى الخمسين سنة السّ 
خرى ، هذا بيت فلان ، وذاك بيـت ونعرف الأشخاص في الأحياء الأ

 .ن لاّ ع
 اني :المعنى الثّ 

وا نُ فلى آمِ رجات السّ م في الدّ ذين يكون إيمانكذين آمنوا الّ ها الّ � أيّ     
ـــات العليـــا مـــن الإيمـــان رجوا إلى الـــدّ دُ عَ واصْـــ ذي يكـــون في ، فـــالمؤمن الّ
انية ، رجة الثّ يطلب منه الله أن يصعد إلى الدّ من الإيمان رجة الأولى الدّ 

انيــــة يطلــــب منـــه الله أن يصــــعد إلى الدرجــــة رجـــة الثّ ومـــن يكــــون في الدّ 
مــن  عــزّ وجــلّ رجــات الإيمــان ، فيطلــب الله ة دالثــة ، وهكــذا في بقيـّـالثّ 

إلى أن  أعلـى مـن درجتـهمؤمن في درجـة أدنى أن يصـعد إلى درجـة  كلّ 
 .ة الإيمان يصل إلى قمّ 

هـو اني الإيمـان ، والأمـر الثـّالعمل على أساس هو ل الأمر الأوّ إذن     
 . صديق المنطقيّ التّ هو الث ، والأمر الثّ  القلبيّ  صديقيمان والتّ الإ
 يء :للشّ  هنيّ ر الذّ صوّ : التّ  ابعرّ ر المالأ

أن  لا بـــدّ فـــبـــه  عنـــدك تصـــديق منطقـــيّ  صـــلا ويحلكـــي تثبـــت شـــيئً     
هــذا مطــابق للواقــع فــلا  ، فقبــل أن تقــول إنّ أوّلاً يء ر ذلــك الشّــتتصــوّ 

ره لا يمكــن إثباتــه ، وقبــل تصــوّ يء ر لهــذا الشّــأن يكــون عنــدك تصــوّ  بــدّ 
 .صديق به والتّ 
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، تعـالى ك تريـد أن تثبـت وجـود الإلـه أو وجـود الله بأنـّوأنت تقـول     
عـــزّ ر مســـبق عــن هــذا الإلـــه أو عــن الله أن يكـــون عنــدك تصــوّ  فــلا بــدّ 
 كــــلّ و ، صــــديق ر قبــــل التّ صــــوّ ، فالتّ صــــديق ر يســــبق التّ صــــوّ ، فالتّ وجــــلّ 

لـذلك  هنيّ ر الـذّ صـوّ ا بالتّ أن يكون مسـبوقً  بشيء لا بدّ  تصديق منطقيّ 
 اتمامً  يء مجهولاً ا ، وإذا كان الشّ ا تفصيليًّ رً ا أو تصوّ اليًّ ا إجمرً يء تصوّ الشّ 

 ليل لإثبات ماذا ؟!فتقيم الدّ 
 تيجة :النّ 
ا بالإلـه ، وثانيـً صديق القلـبيّ على أساس الإيمان والتّ   العمل مبنيّ لاً أوّ    

 عـنىبم صـديق المنطقـيّ على التّ  مبنيّ بوجود الإله  القلبيّ صديق والتّ الإيمان 
 صـديق المنطقـيّ علـى التّ علـى وجـود الإلـه أي ليل قيام الـدّ على  مبنيّ أنهّ 

عـن  هنيّ ر الـذّ صـوّ التّ فـرع بوجـود الإلـه  صديق المنطقـيّ وجود الإله ، والتّ ب
 لإله .ا

ة إثبـات وجـود الإلـه فقبـل ذلــك أدلـّأبحـاث وإذا أرد� أن نـدخل في     
يــد أن أثبــت ، تقــول أر عــن الإلــه  هنيّ ر الــذّ صــوّ أن نبحــث عــن التّ  لا بــدّ 

ـــه  عـــن أيّ :  كنســـألفوجـــود الإلـــه ،  ـــه  ؟ وأيّ  متكلّ تـــإل ريـــد إثبـــات تإل
ر الموجـود عنـدك عـن صـوّ ما هو التّ  ؟ ليل على وجودهوجوده وإقامة الدّ 

 هذا الإله ؟
 ؟يريد إثبات وجوده أي إله فالمؤمن يريد أن يثبت وجود الإله ،     
 ه ، مذهب يعتقد بأنّ مذهب عنده إل دين عنده إله ، بل كلّ  كلّ و     
ه يجلــــس علــــى عرشــــه أيــــدي وأعــــين وأنــّــوجــــه و جســــم لــــه ســــبحانه الله 
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غـير عـزّ وجـلّ الله  يعتقد بأنّ آخر والعرش له صوت وأطيط ، ومذهب 
، هـذا مسـلم ،  ين الإسـلاميّ ، وكلاهمـا ضـمن الـدّ ا ليس جسمً و  يّ مادّ 

ن ر عــين الواحــد لــه تصــوّ مــذهب في الــدّ  ديــن وكــلّ  وذاك مســلم ، فكــلّ 
المســــيح ابــــن الله ، وبعضــــهم  ة بعضــــهم يعتقــــد أنّ في المســــيحيّ و الإلــــه ، 

، وفي الفترة الأخيرة انتشر فيديو عـن بابا  المسيح إنسان نبيّ  يعتقد بأنّ 
 .إلها بل هو إنسان المسيح ليس  في الفاتيكان قال بأنّ 

 :إذن 
د أن إلـــه يريـــ ، المـــؤمن أيّ عـــن الإلـــه  هر تصـــوّ د يحـــدّ أن  لا لا بـــدّ أوّ      

اليهــود أو إلــه إلــه يريــد أن ينفــي ؟ هــل يقصــد إلــه  يثبــت ؟ والملحــد أيّ 
؟ المسـلمين مذاهب مذهب من  ومن أيّ ؟ ين أو إله المسلمين المسيحيّ 

 إله دين آخر ؟وهل يقصد 
وجوده ، ويكون  تَ بِ ثْ لكي ي ـُ ذي يقصدهد الإله الّ أن يحدّ   لا بدّ لاً أوّ    

العمـل  بهـذا الإلـه ، ثمّ  وتصديق قلـبيّ بهذا الإله ،  عنده تصديق منطقيّ 
 بهذا الإله . على أساس الإيمان القلبيّ  المبنيّ 
 ث عنه ؟إله يتحدّ  أيّ     
رك عـن الإلـه ، إذن قبل أن تثبت وجود الإله اذكر لنـا مـا هـو تصـوّ     

 ذي تعتقد به ما هو ؟ وما هي صفاته ؟فالإله الّ 
إله يريـد  أن يبينّ أيّ  لا بدّ ذي يريد أن ينفي وجود الإله وكذلك الّ     

 .أن ينفي وجوده 
 ر بعد تصوّ ود شيء أو نفي شيء إلاّ ـليل على وجلا يمكن إقامة الدّ و   
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 ا .تفصيليًّ تصوّراً ا أم إجماليًّ تصوّراً ر صوّ يء سواء كان التّ هذا الشّ 
 له :افي محور الكلام بين المثبت لوجود الإله والنّ 

مـون عـن الإلـه بين المؤمنين والملحـدين يتكلّ  تي تدورقاشات الّ في النّ     
فات لهذا الإله ، والملحـد المؤمن يثبت هذه الصّ فالعالم القادر الحكيم ، 

 فات عن هذا الإله .ينفي هذه الصّ 
عـن الإلـه العـالم  ؤمنين والملحدينالم بينلام ما يكون محور الك وعادةً    

المــؤمن يقــول و ، م حيشــيء والحكــيم والــرّ  شــيء والقــادر علــى كــلّ  بكــلّ 
ا ـمًــــه إذا كـــان عالِ نـّــبأ الملحـــد ، لـــذلك يشـــكلخـــير ه هـــذا الإلـــه كلــّـ بأنّ 

ا كلّه وخيرً شيء  بكلّ ا ا ورحيمً شي وحكيمً  ا على كلّ شيء وقادرً  بكلّ 
رور الأخلاقيــة ة والشّــبيعيـّـرور الطّ فلمــاذا توجــد شــرور في العــالم مــن الشّــ

 ؟والأمراض والفقر والظلم والموت لازل والبراكين ة ، كالزّ والآلام النفسيّ 
ـخَ  لُّـهُ ذي يكون كُ رور لاينسجم مع الإله الّ وجود الشّ إنّ      راً ، وأنـتم يـْ

 :آية تقول عندكم في قرآنكم 
 . )١( ". . . هِ تِ لَ اكِ ى شَ لَ عَ  لُ مَ عْ ي ـَ لٌّ كُ   لْ "قُ     
 ذي تقولـون بـه هـوالإلـه الـّ علـى أنّ  رور في العالم يدلّ وجود الشّ إنّ     
، لـــذلك  رّ ه يعمـــل علـــى شـــاكلته ، فشـــاكلته وصـــفاته الشّـــلأنــّـ؛ ير شـــرّ 

 ة بـل أهـمّ الأدلـّ رور في العالم من أهـمّ توجد شرور في العالم ، ووجود الشّ 
 تي تقـول بأنّ ة الـّماويّ ذي تقـول بـه الأد�ن السّـدليل لنفي وجود الإله الّ 

 رّ ــه شــنــدر مــصـأن لا ي روضــمفـالـه فـا كلّ ر ًـيـه ، فإذا كان خـر كلّ ـيـالله خ

 . ٨٤الإسراء :  )١(
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 .ا مطلقً 
 في قرآنكم :ونفس إلهكم يقول 

 . )١( "قَ لَ ا خَ مَ  رِّ ن شَ "مِ     
وجود و فيما خلق ،  د شرّ و جوبلسانه ندينه ، فنفس إلهكم يقول بو     
ه عالم قادر حكيم رحيم بأنّ ذي تقولون عنه لا ينسجم مع الإله الّ  رّ الشّ 

 فيه شرور ؟!! عالمافات فلماذا خلق ه الصّ كان بهذ  ، ولو يرٌِّ عادل خَ 
رور في يقـول المؤمنـون بوجـود الإلــه ، فيشـكل الملحـدون بوجـود الشّــ    

 منه ؟ رّ ويصدر الشّ  رّ فكيف يخلق الشّ  اه خيرً العالم ، فإذا كان كلّ 
إشكالهم لا ينفي وجـود الإلـه بـل ينفـي  أنّ هو  ى الملحدينوالرّدّ عل    

ة ة وهــي صــفة الخيريــّماويّ تقــول بــه الأد�ن السّــ تيبعـض صــفات الإلــه الــّ
 لا يكـونحمـة ، فإشـكالهم أو صفة العـدل أو صـفة الحكمـة أو صـفة الرّ 

ة والعــدل والحكمــة الخيريـّـ اتا علــى صــفعلــى أصــل وجــود الإلــه ، وإنمّــ
ا يــَـردُِ علـــى حمـــة عنـــد الإلـــه ، فالإشـــكال لا يــَـردُِ علـــى الـــذّات ، وإنمّـــوالرّ 
 .ير ه شرّ الملحدين يقولون بأنّ  ا ، ولكنّ له موجودً ، فيكون الإفات الصّ 
 فاق بين المؤمنين والملحدين علـى وجـود الإلـه ، ولكـنّ إذن يوجد اتّ     

 الإلـه مصـدر للخـير ، والملحـدون يقولـون بأنّ  الإلـه المؤمنين يقولون بأنّ 
 . رّ مصدر للشّ 

ت ارور علـــى الـــذّ وبعـــض الملحـــدين حـــاولوا أن يـــوردوا إشـــكال الشّـــ    
 مـه غير العالـه ، فالإلـصفات الإلي ـفـنه لا ــود الإلـل وجـوا أصـفـنـلكي ي

 . ٢الفلق :  )١(
                                                 



 غير الخيرّ ليس له وجود .و غير الحكيم و غير القادر و 
 .ه المناسب إن شاء الله تعالى  في محلّ رور تفصيلاً وسيأتي إشكال الشّ   
 ؟ر لرد إشكال الشّرو تي يمكن أن �تي بها ما هي الأجوبة الّ نسأل : و 

 مٌ زِ لْ ت ـَسْــأو مُ  عــدميّ أمــر  رّ الشّــ إنّ الــّتي يقولــون بهــا هــي مــن الأجوبــة     
ا ا أو مسـتلزمً ا عـدميًّ أمـرً  رّ عليهم الملحد : كيف يكون الشّ  يردّ فللعدم ، 

 ة ؟ة لا عدميّ لم أمور وجوديّ للعدم وتوجد أمراض وظلم والأمراض والظّ 
ا ، وليســـت أعـــدامً لا شـــيء ، والأمـــراض لهـــا وجـــود هـــو العـــدم إنّ     

،  ة ، فـــالمرض أمـــر عـــدميّ حّ المـــرض هـــو عـــدم الصّـــ ويقـــول المؤمنـــون إنّ 
ا والعدم اس ، فكيف يكون عدميًّ المرض قد يقتل الملايين من النّ لكنّ و 

 شيء يقتل الملايين ؟!هو لا شيء ، فكيف اللاّ 
ه في بعــض المحاضــرات تطرحــون بأنـّـ ونالــبعض مــن المســتمعين يقولــو    

تي ه نشـــير إلى العنـــاوين الـّــعلـــى ذلـــك أنـّــ دّ الـــرّ و  تجيبـــون ، الإشـــكال ولا
ـــ، والبحـــث التّ ســـنبحثها  ه المناســـب ، فصـــيلي ســـيأتي فيمـــا بعـــد في محلّ

سـيأتي في مباحـث  فصـيليّ فنشير إلى بعض مسائل الفقـه ، والبحـث التّ 
 . الفقه العمليّ 

ث ، بحـيأن  لا بدّ  وان بحثنا هو "وجود الإله" ، والمستمعوالآن عن    
 بعـــد نتظــر المحاضـــرة ، فالإشـــكال قـــد �تي الجــواب عنـــه تفصـــيلاً يلا أن 

ذهب إلى الإنترنــــت واليوتيــــوب فعلــــى المســــتمع أن يــــثلاثــــين محاضــــرة ، 
مئــات  هخرج لــتكتــب العنــوان وســيفبحــث عنــه ، يريــد أن يكتــب مــا يو 
 تيميع الإشكالات الّ ـن جـم عتي تتكلّ وات الّ ـنـقـات والـفحمواقع والصّ ـال
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 .جد الأجوبة عليها ، وجميع المواضيع مبحوثة طرحها وسين
الإشــكالات موجــودة في فونحــن هنــا لا �تي بإشــكالات جديــدة ،     

نتظــــر الأجوبــــة في يلا و ك ويبحــــث ، أن يتحــــرّ  المواقــــع ، والمــــؤمن لا بــــدّ 
ع مــن المســتمع أن يبحــث ة ، نتوقــّة الأســبوعيّ يوانيــّمحاضـراتنا في هــذه الدّ 

ذي تي لي بالموضــوع الـّـ�بحــث ويا ، ويمكــن أن يع أيضًــفي هــذه المواضــ
 فر .بدأ من الصّ نستفيد ولا نإليه لكي  وصلنا
ثت عـن تي تحـدّ رور سأذهب إلى جميع المواقع الـّ في مشكلة الشّ مثلاً     

هــذا الموضــوع ؛ لكــي نــرى مــا يقولونــه ، وســأعطيكم خلاصــة مــا جــاء 
أجوبـة افة أجوبة أخرى علـى ه هل يمكن إضا بأنّ ر معً في المواقع ، ونفكّ 

 الإشكال ، وقد نصل إلى بعض الأجوبة الجديدة .
ــــالاً ســــرور وفي مشــــكلة الشّــــ     ــّــو ا ،  عرفيًّــــأذكر مث ه في بعــــض قلنــــا بأن

ـــــــــتكفـــــــــي البحـــــــــوث  ـــــــــالأدلّ ـــــــــة ، ة العرفيّ ومحاضـــــــــراتنا ليســـــــــت ة الإجاب
ين ، والإنســــان اس العــــاديّ  للنـّـــصــــين مــــن العلمــــاء ، بــــل حــــتىّ للمتخصّ 
 .كلامك ويقتنع با فيقبل  عرفيًّ تعطيه دليلاً  العاديّ 

الامتحـــان خـــير أو هـــل لبـــة الامتحـــان ، م الطّ في المدرســـة يقـــدّ مـــثلاً     
 ؟ شرّ 
ا ، ويتضــايق مــن الامتحــا�ت ، ولا يرغــب بوجــود رًّ الــب يــراه شَــالطّ     

ه الامتحــا�ت في المـــدارس بالابـــتلاءات امتحــا�ت في المـــدارس ، ونشـــبّ 
تحــــان في المدرســــة وامتحــــان في الحيــــاة ، وإدارة المدرســــة في الحيــــاة ، ام

لبـة ، الطّ  ه يمكـن تمييـز مسـتو�تا خير ؛ لأنّ تقول عن الامتحا�ت بأ�ّ 
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في  اليـة ، أو لا يـنجح فيظـلّ الب يـنجح وينتقـل إلى المرحلـة التّ هذا الطّ ف
 رّ الشّـه يتكامـل ، فالية بمعنى أنـّالمرحلة التّ  إلىة ، والانتقال يّ مرحلته الحال

في نظـر  في الامتحا�ت في واقعه خير عند إدارة المدرسة وشرّ  اهريّ الظّ 
مـــن الابـــتلاءات في واقعـــه خـــير عنـــد الإلـــه  اهريّ الظــّـ رّ الـــب ، والشّـــالطّ 

ا ، تقـول يكون في واقعـه خـيرً  ه شرّ أنّ  في نظر الإنسان ، فما نظنّ  وشرّ 
في واقعها هي ، ولكن  أمراض وبراكين وزلازل ، نقول نعم ظاهرها شرّ 

واقص والابــتلاءات لا دنيــا الكمــالات ، نــا نعــيش في دنيــا النــّلأنّ  ؛خــير 
ه يعــيش في وأنــّدنيــا الكمــال  دنيــا� هــي هــل يمكــن لأحــد أن يقــول إنّ 

 ؟!ة نيا كما يعيش في الجنّ الدّ 
قص والــبلاء والامتحـــان مثــل المدرســة ، يقــع عليـــك نيا دنيــا الــنّ الــدّ     

 ا .رًّ الامتحان فتعتبره شَ 
عبـــان خص يعتـــبر لدغــة الثّ ا ، هـــذا الشّــذي يلـــدغ شخصًــعبــان الـّـالثّ     
يــدافع يريــد أن عبــان الثّ  ، ولكــنّ  ســبة للإنســان شــرّ دغــة بالنّ ا ، فاللّ رًّ ـشــ

والخــير  رّ عبــان خــير ، فصــار الشّــســبة للثّ دغــة بالنّ عــن نفســه ، فتكــون اللّ 
يء سبة إلى الشّ ا بالنّ سبة لهذا أو لذاك ، فيكون شرًّ ، أي بالنّ  انسبيًّ  اأمرً 
ة في ســبيّ النّ وهكــذا نــرى اني ، يء الثــّســبة للشّــا بالنّ ل ، ويكــون خــيرً الأوّ 
 والخير . رّ الشّ 
 فـراض يكتشـلال الأمـن خــا ، ولكن مرًّ ـرى الأمراض شـالإنسان ي    
 قاح .ينجحون في اكتشاف اللّ و اء لقاحات لهذه الأمراض ، الأطبّ 
 ارـصـلازل ، فاومة الزّ ـث يمكنهم مقـ بحيون بيوتاً ـل يبنلاز سبة للزّ بالنّ و     
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 ا .، ولكن أعطى خيرً  هو شرّ ر في البنيان ، طوّ عند الإنسان التّ 
اس ، ابحـــث هـــل هنـــاك فيضـــا�ت تقتـــل آلاف النّـــو تقـــول بـــراكين و     

 خير فيه أو لا ؟
يه فواقع يوجد ال، وفي  ظاهريّ  ه شرّ ، ولكنّ  رّ خلق الشّ سبحانه الله      

 الخير .
 إذن :

ل مــن يريــد أن يثبــت وجــود الإلــه أو يريــد أن ينفــي وجــود الإلــه فــأوّ     
 ذي تريد أن تثبته أو تنفيه ؟إليه : ما هو هذا الإله الّ  هُ جَّ وَ سؤال ي ـُ

 .أ� لا أعتقد بوجود الإله : الملحد يقول     
مــا  الإلـه ؟هـذا رك عـن ؟ مـا هــو تصـوّ لا تعتقـد بـه إلـه  اسـأله : أيّ     

 هي صفات هذا الإله الّذي تريد أن تنفي وجوده ؟
 .لكي يمكنك أن تناقشه في هذا الإله المتصوَّر  ؛ وهذا مهمّ     
ر عـــن الله ، وذاك أنـــت تريـــد أن تثبـــت وجـــود الله ، فعنـــدك تصـــوّ و     

ذي لـه جسـم ، الله جسم يريد أن يثبت لك الإله الـّ ذي لا يعتقد أنّ الّ 
ذي لـيس لـه لـّ جسـم فتريـد أن تثبـت وجـود الله االله وأنت لا تعتقد بأنّ 

 .جسم 
 ؟ الّذي تريد أن تثبت وجودهرك عن الإله تصوّ فما هو     
 دـ، وقعـن الله ر وّ ـصـده تـنـمسلم ع مسلمين كلّ ـب الـذاهـن مـمـوض    

ر الله عنــد شــخص مســلم يختلــف عــن تصــوّ  ر الله عنــد كــلّ يكــون تصــوّ 
 ؟تعالى رك عن الله و تصوّ الآخر ، فراجع ما ه المسلم
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هــو تقــول أو ر ، ذي يرفــع الــبلاء ، فصــار عنــدك تصــوّ الــّهــو تقــول     
 آخر .ر عوات ، فصار عندك تصوّ ذي يجيب الدّ الّ 

كمـــا إذا أصــيب بمـــرض ،  عاء وإذا وقــع في مشــكلة يرفـــع يديــه بالــدّ     
 .من هذا المرض  يه اللهخبيث ، ويشف

 ؟تعالى  رك عن اللهما هو تصوّ : فلو سئل     
 .عوات وشافي المرضى مجيب الدّ : هو فيقول     
نة مـن صـفات الله معيّ  صفةيتصوّره ب،  الإلهعن  ر معينّ فعنده تصوّ     

 .عزّ وجلّ 
ر  ، والإنسـان العـالم عنـده تصـوّ ر معـينّ عنـده تصـوّ  يّ العامّ  الإنسانو     

 .على دراسته للعقائد  آخر مبنيّ 
 الله ؟ ما هو: الطفل اسأله و     
 ر الطفل عن الله ؟ما هو تصوّ ، فر عن الله عنده تصوّ     
 مه ؟أبوه ماذا علّ     
وفـوق الزّمـان والمكـان ، ة د عـن المـادّ الله مجـرّ  أنّ  هطفلـ مُ لِّ عَ الأب لا ي ـُ    
فــل الطّ فعـام ، جـة ، الله رزقنـا هـذا الطّ لاّ عـام في الثّ يقـول لـه تـرى الطّ بـل 

 بمقدار عقله . الله يتصور
 ما هو الله ؟: فل ولو سألت الطّ     
 جة .لاّ عام الموجود في الثّ ذي أعطا� الطّ الّ : هو يقول     

ر الشخص الآخر ، شخص عن الإله يختلف عن تصوّ  ر كلّ تصوّ إنّ   
عن الله  ر جزئيّ ا عن الإله أو الله ، فيكون عندك تصوّ ر جزءً فقد تتصوّ 
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ذات  لأنّ ؛  ســبحانه لا يمكــن ر الكامــل عــن اللهصــوّ أو عــن الإلــه ، والتّ 
تي فات الــّر الله عــن طريــق صــفاته ، والصّــا تتصــوّ الله غــير معروفــة ، وإنمّــ

من طريق العلـم ، و ر العلم تتصوّ مثلاً رها عن الله صفات مختلفة ، تتصوّ 
، تقول هو عالم ، أو من طريق القدرة فتقول هو قادر ، أو هو حكـيم 

 ل صفاته .ر الله من خلا، فتتصوّ أو هو سميع 
 :إذن 
قبــل البـــدء  إثبــات وجـــود الإلــه ونفــي وجـــود الإلــه قاشــات فيفي النّ     

ـــا  : مـــا هـــو هـــو ل ســـؤال أوّ بالبحـــث وإثبـــات هـــذا الإلـــه وجـــودًا أو نفيً
 ؟رك عن هذا الإله تصوّ 
 ة :ـتيجالنّ 

أي  -ة إثبــــات وجــــود الإلــــه عنــــدما نريــــد أن نــــدخل في بحــــث أدلــّــ    
عـــن هـــذا الإلـــه  هنيّ ر الـــذّ صـــوّ أن نـــذكر التّ  دّ لا بـــ - صـــديق المنطقـــيّ التّ 
تي نريـد إثباتهـا ، أي ذي نريد إثبات وجوده ، وكذلك نذكر صفاته الّ الّ 

ذي نريــد أن نثبــت  عــن هــذا الإلــه الــّا كــاملاً  وتعريفًــا كــاملاً رً نــذكر تصــوّ 
ر الكامـل صـوّ أن يـذكروا التّ  افين لوجـود الإلـه لا بـدّ وجوده ، وكذلك النّ 

 ذي يريدون نفي وجوده .كامل عن الإله الّ عريف الوالتّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٨( 

 مات إثبات وجود الإلهمقدّ 
 )١( ر الإله ؟هل يمكن تصوّ 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ لـــرّ جيم بســـم الله ايطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 ابقة :لمحاضرة السّ اخلاصة 
مـــة في المقدّ قلنـــا مات إثبـــات وجـــود الإلـــه ، و كـــان الكـــلام في مقـــدّ     

 بأنه توجد أربعة أمور :الأولى 
 .بالإله  لى الإيمان القلبيّ ع العمل المبنيّ  ل :الأمر الأوّ 
 . لهبالإ الإيمان القلبيّ  اني :الأمر الثّ 

ــــث :الأمــــر الثّ  ليل ، ونحتــــاج إلى إقامــــة الــــدّ  لــــهصــــديق بوجــــود الإالتّ  ال
ذي يثبــت وجـود الإلــه ، ليل الـّالإلــه ، ويكـون عنــد� الـدّ لإثبـات وجـود 

 مـدهـنـأن يكون ع دّ ــلا بفــ،  لّ ــوج زّ ــو الله عـــه هـــين الإلـمـلـسـمـد الـنـوع

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٢/١١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الأوّل ٢٤ ةــعـمـالج

                                                 



 .تعالى ذي يثبت وجود الله ليل الّ الدّ 
 .صديق ر قبل التّ صوّ ، ونحتاج إلى التّ  الإلهر تصوّ  ابع :الأمر الرّ 

 :، وهي قاط ابقة بعض النّ ونضيف على المحاضرة السّ     
 قطة الأولى : الفرق بين العلم والإيمان :النّ 

 فيمــا بعــد إن شــاء الله ، وهنــا يلاً بحــث العلــم والإيمــان ســيأتي تفصــ    
�خــــذ مختصــــر الكــــلام لوجــــود علاقــــة بــــين هــــذا البحــــث وموضــــوعنا ، 

 . "الإيمان بوجود الإله"وموضوعنا هو 
 :الي التّ ؤال سّ �تي ال

؟ هـل ما هو الفرق بـين العلـم والإيمـان ؟ هـل الإيمـان هـو العلـم     
 وعـن العـالم وهـل نقـول عـن المـؤمن هـو العـالم ؟يوجد ترادف بينهما 

 هو المؤمن ؟
 الجواب :

ك هـو ليل علـى ذلـ، والدّ ، فيوجد فرق بينهما الإيمان ليس هو العلم   
، شــخص يحصــل العلــم ولا يحصــل الإيمــان وقــوع الانفكــاك بينهمــا ، ف

 .ه لا يؤمن ، فيقع الانفكاك بين العلم والإيمان يعلم بوجود الله ، ولكنّ 
 ان :رقان أساسيّ فبين العلم والإيمان ويوجد     

 ل :الفرق الأوّ 
ــــار�ًّ      ،   بخــــلاف الإيمــــان ، فالإيمــــان أمــــر اختيــــاريّ العلــــم لــــيس اختي

ا ، فيختــار بنفســه أن يكــون مؤمنــًالإنسـان باختيــاره يــؤمن أو لا يــؤمن و 
 ا تصديق .ر وإمّ ا تصوّ ا ، والعلم على قسمين : إمّ أو لا يكون مؤمنً 
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د مـا تقـع عينـاك علـى ك بمجـرّ ر فإنـّوّ صـسبة للعلم من حيث التّ وبالنّ     
العلـم عنـه ، و ة ذهنيـّتحصـل عنـدك صـورة ه ا فإنـّشيء وكان البصر سليمً 

، فـــلا يمكـــن أن تفـــتح عينيـــك وتقـــول لا  أمـــر غـــير اختيـــاريّ ري صـــوّ التّ 
د مـا تفـتح عينيـك تـرى الأشـياء المحيطـة بمجرّ و رات ، يحصل عندي تصوّ 

 . وهذا أمر غير اختياريّ  بك وتحصل لها صور في ذهنك فتعلم بها ،
ليل إذا قــام عنــدك الــدّ ه صــديق فإنــّســبة للعلــم مــن حيــث التّ ا بالنّ أمّــو     

صــــديق يحــــدث التّ  ة الواقــــع أو عــــدم مطابقــــة الواقــــع فــــإنّ ـقـــــابـطـى مـلـــــع
،  ٢+٢حينمــا نقــول ف،  أمــر غــير اختيــاريّ  يّ صــديقالتّ العلــم عنــدك ، و 

،  ٤ه يساوي صديق بأنّ التّ ر عنه ، ويحصل عندك ه يحصل لك تصوّ فإنّ 
 .هذا مطابق للواقع  وتعلم أنّ 

 :إذن 
ين ، فيكـــون أمـــران غـــير اختيـــاريّ  صـــديقيّ والعلـــم التّ  ريّ صـــوّ العلـــم التّ     

 . العلم غير اختياريّ 
، فالإنســان يختــار أن يكــون  أمــر اختيــاريّ فهــو  الإيمــان القلــبيّ ا أمّــو     
ك يقــع الحســاب علــى إيمـــان ، لـــذلا لا يكــون مؤمنـًـ أو يختــار أنا مؤمنـّـ
الله يحاســــب فــــلا يمكــــن أن  ا غــــير اختيــــاريّ خص ، ولــــو كــــان أمــــرً الشّــــ

الإنســـان مجـــبر علـــى إيمانـــه وأفعالـــه ،  ون يقولـــون بأنّ الإنســـان ، والجبريــّـ
ا علـى ه لماذا يحاسب الله الإنسـان إذا كـان مجـبرً لذلك �تي الإشكال بأنّ 

 إيمانه وأفعاله ؟!
 دـنـد اختيار عـه يوجــه أنّ ـيوجد حساب للإنسان فلازمه ــا دام أنّ ـمـف     
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الله  ، فمــــا دام أنّ  علــــى الأمــــر الاختيــــاريّ  الإنســــان ، والحســــاب يقــــع
الإنســان مختــار في أداء هــذه  يحاســب الإنســان علــى أعمالــه فلازمــه أنّ 

 الأعمال .
 : النّتيجـة

ا أمــر صــديقً ا وترً العلــم تصــوّ  أنّ هــو بــين العلــم والإيمــان الفــرق الأول     
 . ، والإيمان أمر اختياريّ  غير اختياريّ 

 اني :الفرق الثّ 
فــإذا علمــت بشـــيء ،  ب عليــه عمــل خــارجيّ يء لا يترتـّـالعلــم بشــ    

 يجب عليك أن تأتي بآثار هذا العلم ؟ هل
 :الجواب 

، ب الأثر على علمه ه لا يرتّ يعلم الإنسان بشيء ، ولكنّ  دفق لا ،    
، هــو يعلــم بوجــوب ه جاهــل فيقــوم بالعمــل وكأنـّ ،فهـو يعلــم ولا يعمــل 

ــالصّــ ب الأثــر علــى ه لا يرتــّي ، فعنــده علــم ، ولكنّــه لا يصــلّ لاة ، ولكنّ
 . ب عليه العمل الخارجيّ يترتّ ليس بالضّرورة أن العلم فعلمه ، 

، فــإذا آمــن الإنســان  ب عليــه الأثــر الخــارجيّ ه يترتــّالإيمــان فإنــّا وأمّــ    
ـــــفإنّ  ايًّــــحقيق ما�ً ـإيــــ ــــ بشــــكل طبيعــــيّ ه �تي بالعبــــادات ـ ولا ف بــــلا تكلّ

 .ب على إيمانه واعتقاده ، والآثار ستترتّ تعالى ، فهو يعتقد بالله ع تصنّ 
 : النّتيجـة

ب عليــه العلــم بشــيء لا يترتــّ هــو أنّ بــين العلــم والإيمــان اني الفــرق الثــّ   
 ب عليه .ا الإيمان بشيء فالعمل يترتّ العمل ، وأمّ 
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 : المؤمنين والملحدين بينمحور الكلام  انية :الثّ قطة النّ 
الحكـيم المـؤمنين والملحـدين هـو الإلـه العـالم القـادر  بـينمحور الكـلام     

 حيم الخيرّ .الرّ 
: في كتابه "ملحـدون محـدَثون ومعاصِـرون" يقول د. رمسيس عوض    

ة ، ومــــــع الانفجــــــار بيعيــّــــفمــــــع انتشــــــار الحــــــروب ونــــــزول الكــــــوارث الطّ 
وأعمـــال العنـــف بـــين الأجنـــاس المختلفـــة لا يصـــدّق الإنســـان  انيّ كّ السّـــ

شيء ، كمـا  وتسع رحمته كلّ ، شيء  الحديث وجود إله قادر على كلّ 
الله  اســون مــن البشــر أنّ ون في الماضــي ، ولهــذا اقتنــع الحسّ هوتيــّزعــم اللاّ 
ر تفكــيرهم إلى أن انتهــوا إلى عــدم تطــوّ  لا يعبــأ بآلام البشــر ، ثمّ (الإلــه) 

 . )١((الإله) وجود الله 
ـــ     حيم ، وأضـــف إلى ذلـــك العـــالم عـــن الإلـــه القـــادر الـــرّ المؤلــّـف م تكلّ

 الحكيم الخيرّ .
،  ليل العقليّ بالدّ عدم وجود الإله أن يثبتوا  اوبعض الملحدين حاولو    

بعـض كـذلك ة علـى وجـود الإلـه ،  ة عقليّ مون أدلّ المؤمنين يقدّ  كما أنّ ف
علـــى عـــدم وجـــود  ليل العقلـــيّ ولات لإقامـــة الـــدّ ملحدين عنـــدهم محـــاـالـــ

 .الإله 
في كتابــه "الإلحــاد تعليــل   Michael Martin  يقــول مايكــل مــارتن    

ة . ا ذا شـعبيّ ليس هدف هـذا الكتـاب جعـل الإلحـاد اعتقـادً فلسفيّ" : 
 د تقــديم أســباب وجيهــة للاعتقــاد بالإلحــاد ، إنّ الهــدف هــو مجــرّ  . . إنّ 

 . ٢٦دَثون ومعاصِرون صملحدون مح )١(
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هـــدفي هـــو البرهنـــة  ت وتعلـــيلات . . . لأثبـــت أنّ الإلحـــاد لديـــه دفاعـــا
الاعتقـاد في الإلـه لـيس كـذلك . .  وأنّ  الإلحاد موقف عقـلانيّ  على أنّ 

ة في الاعتقـاد . لقد قصرت جهـودي علـى البرهنـة علـى انعـدام العقلانيـّ
، وهــو كــائن  ] )١( كــذلك  الإســلاميّ  [ المســيحيّ  بوجــود الإلــه العــبرانيّ 

ذي خلـق العلـم والقـدرة وخـيرّ بالكامـل ، والـّ يّ ه كلـّسم بأنـّمشخصن يتّ 
الجـــدالات  ماء والأرض ، لقـــد قمـــت بهـــذا لســـبب واضـــح وهـــو أنّ السّـــ

بــين الملحــدين والمــؤمنين في مجتمعنــا في معظمــه يــدور حــول مــا إذا كــان 
 . )٢( يوجد كائن كهذا

 ة .: أي عنده أدلّ  الإلحاد لديه دفاعات وتعليلات    
الاعتقـاد في الإلـه لـيس   وأنّ  الإلحـاد موقـف عقـلانيّ  البرهنة علـى أنّ     

 ة علـى عـدم وجـود الإلـه ، وأنّ ة عقليـّالإلحاد لديه أدلـّ : أي أنّ  كذلك
ا الاعتقـاد بالإلـه لـيس موقفًـ عدم وجود الإلـه يتناسـب مـع العقـل ، وأنّ 

 ة على وجود الإله .ة عقليّ ا ، أي لا يوجد عند المؤمنين أدلّ عقلانيًّ 
ت بــــين الملحــــدين والمــــؤمنين في مجتمعنــــا في معظمــــه يــــدور الجــــدالا    

: أي إلـــه عـــالم قـــادر خـــيرّ خـــالق  حـــول مـــا إذا كـــان يوجـــد كـــائن كهـــذا
 ماء والأرض .السّ 

تحـــــت عنـــــوان "خلاصـــــة أيضًـــــا في كتابـــــه ويقـــــول مايكـــــل مـــــارتن      
في كـائن  الاعتقـادَ  جادلـت بأنّ  ١٠إلى  ١الكتاب" : في الفصـول مـن 

 المترجم . لِ بَ هذه الإضافة من قِ  يبدو أنّ  )١(
 . ٤٨الإلحاد تعليل فلسفيّ ص )٢(
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ــ قــادر علــى كــلّ  شــيء عــالم بكــلّ  ــّ يّ شــيء وكلّ ذي يكــون قــد ة والــّالخيري
 . )١( مُبـَرَّرٍ  رُ ي ـْغَ  -خلق الكون 

 :إذن 
ذي يكــون بهــذه قــاش بــين المــؤمنين والملحــدين عــن هــذا الإلــه الـّـالنّ     
 ماء والأرض .فات : عالم قادر حكيم خيرّ خالق السّ الصّ 
ـــالذّ  فاتّ مـــن الصّـــوالحكمـــة العلـــم والقـــدرة  إنّ      فات ة لا مـــن الصّـــاتيّ

رور لازمــه ات ، فوجــود الشّــة لازمــه نفــي الــذّ ة ، ونفــي صــفة ذاتيّــالفعليّــ
ــــ ةنفــــي العلــــم والقــــدرة والحكمــــ رور في العــــالم فمــــع وجــــود الشّــــة ، الإلهيّ

 رور أو لا يعلم ؟يسألون : هل الإله يعلم بوجود الشّ 
يقضــي رور فلمــاذا لا الإلــه يعلــم بوجــود الشّــ أنّ هــو ل الأوّ الجــواب     

 ؟!عليها 
، فيكــون علــى القضــاء عليهــا غــير قــادر بالشّــرور ، ولكنــّه عــالم  هــو    

 .ا عاجزً عالـمًـا 
 . رور فيكون جاهلاً ه لا يعلم بوجود الشّ أنّ هو اني الثّ والجواب     
ه جاهــــــل ، اني أنــّــــه عــــــاجز ، والجــــــواب الثــّــــنــّــــأل الجــــــواب الأوّ إذن     

إلى عدم وجود  �نفكلا الجوابين يؤدّ ا ، هً ـوالعاجز والجاهل لا يكون إل
 .الإله 
 .تيجة واحدة وهي عدم وجود الإله تقول نعم أو تقول لا فالنّ     
 يرـرور أو غـشّ ـاء على الـضـقـى الـادر علـه قــذا الإلـل هـويسألون : ه    

 . ٧٤٥الإلحاد تعليل فلسفيّ ص  )١(
                                                 



 قادر ؟
رور ، فلمــاذا لا ه قــادر علـى القضــاء علـى الشّــأنـّهــو ل الأوّ الجـواب     

 ؟!والمفروض أن قدرته تكون مُفَعَّلَة عليها يقضي 
 .عدم قدرته و رور لازمه عجزه عدم قضائه على الشّ إنّ     
رور فيكـون ه غـير قـادر علـى القضـاء علـى الشّـأنّ هو اني الثّ لجواب وا    

 .ا عاجزً 
؛ �ن إلى عجــزه ، وهــذا دليــل علــى عــدم وجــوده وكــلا الجــوابين يــؤدّ     
 .ا جزً الإله لا يكون عا لأنّ 
 .تيجة واحدة وهي عدم وجود الإله تقول نعم أو تقول لا فالنّ     
 ويسألون : هل هذا الإله حكيم أو غير حكيم ؟    
فـــالمفروض أن لا توجـــد شـــرور في ، ه حكـــيم أنــّـهـــو ل الجـــواب الأوّ     

 .ا رور في العالم فهو ليس حكيمً العالم ، ومع وجود الشّ 
 . اهً ـلإليس النتيجة أنهّ ف، غير حكيم ه أنّ هو اني والجواب الثّ     
أن يكـــون  �ن إلى عـــدم حكمتـــه ، والإلـــه لا بـــدّ كـــلا الجـــوابين يـــؤدّ و     

 . هحكيما ، وعدم حكمته دليل على عدم وجود
 تيجة واحدة وهي عدم وجود الإله .تقول نعم أو تقول لا فالنّ     
ونفـي الصـفات  اتية للإلـه ،فات الذّ والعلم والقدرة والحكمة من الصّ    
ة ، اتيّ ات تنتفي مع نفي صفاتها الذّ الذّ  لأنّ ؛ ات ة لازمه نفي الذّ اتيّ الذّ 
، فالإلــه ة ات الإلهيــّنفــي الــذّ لازمــه  ةالإلهيــّوالحكمــة نفــي العلــم والقــدرة ف

ا ا ولا قــادرً ـمًـــا ، فــإذا لم يكـن عالا وحكيمًـا وقــادرً ـمًــأن يكــون عال لا بـدّ 
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ا وغــير حكــيم  وعــاجزً أي إذا كــان جــاهلاً  ،ا فهــو لــيس بإلــه ولا حكيمًــ
فهو لـيس بإلـه ، فـلا يوجـد إلـه جاهـل عـاجز وغـير حكـيم ، ومـع نفـي 

 .للكون العلم والقدرة والحكمة فلا يوجد إله 
ه المناســب مــع الأجوبــة في  في محلّــرور ســيأتي تفصــيلاً وإشــكال الشّــ    
 على هذا الإشكال إن شاء الله تعالى . دّ الرّ 
 الثة :قطة الثّ النّ 
خول في بحث إثبات وجود الإله أو نفي وجوده توجد أربعـة قبل الدّ    

 :، وهي  أمور
 ر الإله .تصوّ  ل :الأوّ  مرالأ
ليل علـى لـه : وهـو إقامـة الـدّ الإوجود ب صديق المنطقيّ التّ  اني :الثّ  مرالأ

 . الإله وجود
ن ، وهــــو الإيمــــان أو عــــدم الإيمــــا : صــــديق القلــــبيّ التّ  الــــث :الثّ  مــــرالأ

ليل ا قيــام الــدّ ر ، وإنمّــصــوّ والإيمــان فــرع العلــم ، ولا يقصــد مــن العلــم التّ 
صــديق صــديق ، فــالعلم يقــوم علــى التّ ، وهــو التّ ة علــى مضــمون القضــيّ 

صــــديق ليل علــــى وجـــود الإلـــه فينشـــأ عنـــده التّ ، فـــإذا قـــام الـــدّ  المنطقـــيّ 
أي علــى  بوجــود الإلــه صــديق المنطقــيّ علــى التّ  ، والإيمــان مبــنيّ  المنطقــيّ 
، فقـد  ري ، والإيمـان أمـر اختيـاريّ صوّ العلم التّ على لا  صديقيّ العلم التّ 
 .ا  قلبيًّ ه لا يؤمن إيما�ً ليل على وجود الإله ، ولكنّ يقوم الدّ 

 دُ صَــقْ وفي الإســلام ي ـُ : علــى الإيمــان القلــبيّ  العمــل المبــنيّ  ابــع :الرّ  مــرالأ
ــــاطنيّ  الخــــارجيّ  اهريّ ل الظــّـــمـــــعـ: الان ـوعـــــنل ـمـــــعـن الـمــــ  ، والعمــــل الب

١٨٤ 
 



١٨٥ 
 

، وحينمـا نقـول العمـل يتبـادر فقط  لعمل الخارجيّ يُـقْصَدُ الا و ،  القلبيّ 
 .فقط  هن العمل الخارجيّ إلى الذّ 

ولكـن مـع هـذا ، لاة بالأفعال والأقوال ي أي �تي في الصّ نقول يصلّ    
ا ، فهـــو حينمـــ القلـــبيّ  أن يســـير العمـــل البـــاطنيّ  لا بـــدّ  العمـــل الخـــارجيّ 

  ، والأصــل هــو العمــل البــاطنيّ ا وظــاهر�ًّ ي باطنيًّــأن يصــلّ  ي لا بــدّ يصــلّ 
زون علـى العمـل المسـلمين يركّـ ، ولكـنّ  العمـل الخـارجيّ  ذي ينشـأ منـهالّ 

نقــول مــا شــاء الله هــو مــن بحســب الظــّاهر ي إذا صــلّ فــالخــارجي فقــط ، 
لاة تختلف لصّ إقامة او لاة ، الصّ  مِ قِ ى ولم يُ صلّ ولكنّه ين ، المؤمنين المصلّ 
لاة ، وأداء الصّ  لاة مرتبطة بالعمل الباطنيّ لاة ، إقامة الصّ عن أداء الصّ 

 . مرتبط بالعمل الظاهريّ 
فعلــه ا في أن يكــون صــادقً  لاة لا بــدّ الإنســان في أفعــال وأقــوال الصّــ    

مْـدُ لِله "الحَ  : دق مرتبط بباطن الإنسان ، فحينما يقـولكلامه ، والصّ و 
 حينمـا يقــولو ا في قولـه ، أن يكـون صـادقً  لا بـدّ فـ - )١( مِينَ"رَبِّ الْعَـالَ 

 كلامـهأن يكـون صـادقا في   لا بـدّ فـ - )٢( "ينُ عِ تَ سْ نَ  كَ �َّ إِ وَ  دُ بُ عْ ن ـَ كَ �َّ إِ " :
ه غـير صـادق في لا يسـتعين بالله فمعنـاه أنـّوهـو ، فإذا وقـع في مشـكلة 

كَ نَسْـــتَعِينُ""قولـــه  ء صـــلاته ، فـــلا يكـــون ا أثنـــا، فـــلا يكـــون صـــادقً  وَإِ�َّ
ه لم ة ، ولكنّـــلاة الظاهريــّـلاة المطلوبـــة ، نعـــم هـــو أتـــى بالصّـــا للصّـــمقيمًـــ

 ر لاـاهـظّ ـن والـاطـبـط بالـبـرتـال مـمـول الأعـبـة ، وقـي ّـلاة الباطنـصّ ـالـب تِ أْ ـيَ 

 . ٢الفاتحة :  )١(
 . ٥ورة السابقة : السّ  )٢(

                                                 



 .اهر فقط بالظّ 
ه خاضـع ا في سـجوده وأنـّلاة هل يكون صادقً حينما يسجد في الصّ و   

ه في حياتــــه لا يوجــــد عنــــده ا ، ولكنــّــ، فهــــو يســــجد لله ظــــاهرً ا مًــــتمالله 
يحتـــــاج و ،  هـــــذا عمـــــل ظـــــاهريّ فخضـــــوع لله ولا يلتـــــزم بأحكـــــام الله ، 

عمل إلى أن يكون عنده في نفس الوقـت عمـل  الإنسان حين أداء أيّ 
 .؛ لكي تكون أعماله مقبولة عند الله  اهريّ مع العمل الظّ  باطنيّ 
ـــالإســـلا يهـــتمّ  مـــاوك      يهـــتمّ اس ، كـــذلك م بســـلوك الإنســـان أمـــام النّ

ا لله يكـون مراقبـًاس بحيـث حينمـا لا يـراه النـّفي خلواته  الإنسان بسلوك
 بســــلوك الإنســــان البــــاطنيّ  يهــــتمّ  القــــانون الإلهــــيّ و ،  تــــهوعلاني هفي ســــرّ 

 اس .أمام النّ  لوك العلنيّ في الخلوات والسّ  لوك المخفيّ ، والسّ  اهريّ والظّ 
 لوك الخــارجيّ منــه السّــ دُ صَــقْ العمــل ي ـُ ة فــإنّ في القــوانين الوضــعيّ ا وأمّــ    

 ة بقلـــب الإنســـان وباطنـــه ، ولا تهـــتمّ القـــوانين الوضـــعيّ  فقـــط ، ولا تهـــتمّ 
يخـالف بـه ا ظـاهرً  لا يرتكب عملاً  المهم أنففاء ، ر والخبسلوكه في السّ 

 ون فــإنّ ب مــن القــان، وإذا تهــرّ ، وفي بيتــه يمكنــه مخالفــة القــانون القــانون 
 .القانون لا يمكنه محاسبته 

 مـن يشـرب الخمـر عليـه عقوبـة ، وهـو يشـرب الخمـر في بيتـه ، مثلاً     
القـــانون و ، ه شـــرب الخمـــر في بيتـــه لأنــّـ؛ لا يحاســـبه  القـــانون الوضـــعيّ ف

اس خـارج البيـت ، فـإذا شـرب أمـام النـّيقـول لا تشـرب الخمـر  الوضعيّ 
 لا يهــتمّ  القـانون الوضـعيّ و ،  هاســباس خــارج البيـت فالقـانون يحأمـام النـّ

 ، فــالمهمّ والخفــاء  رّ بســلوك الإنســان في السّــ هــتمّ ي، ولا  ببــاطن الإنســان
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ــــذو أن لا يرتكــــب عمــــلاً   يخــــالف القــــانون بحيــــث يمكــــن أن يعتقلــــه مُنـَفِّ
ــ ــذالقــانون ، ف و القــانون فالقــانون لا إذا اســتطاع أن يهــرب ولا يــراه منفِّ
خل واســـطة شـــخص لـــه نفـــوذ فالقـــانون إذا اســـتطاع أن يـــدفـــيحاســـبه ، 
 .العقوبة عليه  قُ بَّ طَ يحاسبه ولا تُ يسقط ولا 

ـــ      رّ بالسّـــ ببـــاطن الإنســـان وظـــاهره ، فيهـــتمّ  ه يهـــتمّ فإنــّـا الإســـلام وأمّ
 ا حتىّ ا أيضً مً م ففي بيته يكون محرّ شرب الخمر محرّ  والعلن ، وما دام أنّ 

ة ، ولا يمكنـه قابـة الإلهيـّرّ ه تحـت اللو لم يره أحد ، فلا يشرب الخمر لأنـّ
ة قابــة الإلهيّــالرّ و ائمــة ، ه تحــت المراقبــة الدّ لأنــّ الهــروب مــن القــانون الإلهــيّ 

 .ة طوال حياة الإنسان مستمرّ 
ـــ القـــانون الوضـــعيّ      اس ، نعـــم يضـــع  لا يضـــع كـــاميرات في بيـــوت النّ

ة تســير مــع الإنســان الكــاميرات الإلهيــّ كــاميرات خــارج البيــوت ، ولكــنّ 
كلمــة ينطــق   فعــل يقــوم بــه ، وفي كــلّ  خطــوة يخطوهــا ، وفي كــلّ  كــلّ   في

 .ذهنه  رة تخطر فيفك بها ، بل وفي كلّ 
كون تنب قد ر الذّ ثاآنب ، و تعني الإثم والذّ الإلهيّة مخالفة الأحكام و    

فقط ، فمخالفـة  ةأخرويّ نوب آثار الذّ كون ت، وقد معًا  ةوأخرويّ  ةدنيويّ 
 .نيا أو في الآخرة في الدّ  قانون الإلهيّ الأحكام يخالف عليها ال

في الآخـرة لـه حسـاب و ا ، حم يكون قد ارتكـب ذنبـً إذا قطع الرّ مثلاً   
، كما أن لـه آثاراً أخرويـّة ة  له آثار دنيويّ قطع الرّحم و على قطع رحمه ، 

حم يزيـد إذا وصـل الـرّ و وعمـره يقصـر ،  رزقه يقـلّ فإنّ حم من يقطع الرّ ف
نوب ، بـــة علـــى بعـــض الـــذّ تّ تر ة م، فتوجـــد آثار دنيويــّـرزقـــه ويـــزداد عمـــره 

١٨٧ 
 



١٨٨ 
 

ــــوهــــي الآثار التّ  ــّــة الدّ كوينيّ ــــة المترتّ نيوي  تي يقــــوم بهــــابــــة علــــى الأعمــــال الّ
بـة ة مترتّ ة أخرويـّتي ينطق بهـا ، وهنـاك آثار تكوينيـّأو الأقوال الّ  الإنسان

 . الأفكار على الأفعال والأقوال بل وحتىّ 
 

 آ�ت صلة الرّحم وقطعه :
م ، ونـرى أنّ ارحنذكر بعض الآ�ت القرآنيّة التي تبينّ أهمـّيّة صلة الأ   

القـــرآن الكـــريم يحتـــوي علـــى كثـــير مـــن المبـــادئ الإنســـانيّة العامّـــة ، وهـــي 
 مهمّة لجميع النّاس لا لخصوص المسلمين فقط .

ـــدُوا إِلاَّ إِ�َّ       لُغَنَّ "وَقَضَـــى ربَُّـــكَ أَلاَّ تَـعْبُ ـــبـْ ـــا يَـ ـــدَيْنِ إِحْسَـــاً� إِمَّ هُ وَبِالوَالِ
ـــرَ أَحَدُهُ  ا ـمَــــهَرْهُ ا فــَـلاَ تَـقُـــل لَّــــهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَـن ـْـمِــــا أَوْ كِلاَهُ ـمَــــعِنْـــدَكَ الكِبـَ
بِّ ةِ وَقـُل رَّ ـمَــفِضْ لـَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْ ا وَاخْ ـمً ـوَقُل لَّـهُمَا قَـوْلاً كَريِ

 . )١( رْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَانيِ صَغِيراً"ا
ــواتَّـ . . . "     ــ ونَ لُ اءَ سَــي تَ ذِ الَّــ وا اللهَ قُ ــ  اللهَ  نَّ إِ  امَ حَــرْ الأَ وَ  هِ بِ ــعَ  انَ كَ  مْ كُ يْ لَ
 . )٢( ا"يبً قِ رَ 

ــــــــ"ف ـَ      ــــــــإِ  مْ تُ ي ـْسَــــــــعَ  لْ هَ ــــــــطِّ قَ ت ـُوَ  ضِ رْ  الأَ وا فيِ دُ سِــــــــفْ ن ت ـُأَ  مْ تُ ي ـْلَّ وَ ن تَـ وا عُ
 . )٣( "مْ كُ امَ حَ رْ أَ 

 . )٤( "وَءَاتِ ذَا القُرْبىَ حَقَّهُ . . ."    

 . ٢٤-٢٣الإسراء :  )١(
 . ١ النّساء : )٢(
 . ٢٢د : محمّ  )٣(
 . ٢٦الإسراء :  )٤(

                                                 



١٨٩ 
 

ــ ونَ لُ صِــيَ  ينَ ذِ "والَّــ     ــا أَ مَ ــ اللهُ  رَ مَ  ونَ افُ يخَــَوَ  مْ هُ ـبَّــرَ  نَ وْ شَــيخَْ وَ  لَ وصَــن يُ أَ  هِ بِ
 . )١( "ابِ سَ الحِ  وءَ سُ 

 

 حم وقطعه :روا�ت صلة الرّ 
ـــبيّ صـــلّى الله نـــذكر الـــرّوا�ت التّاليـــة مـــن كنـــوز      أهـــل عليـــه وآلـــه و النّ

 البيت عليهم السّلام عن آثار صلة الأرحام وقطعها .
ــ     ــ": ى الله عليــه وآلــه لّ صــ بيّ عــن النّ  نُ مِ دْ ة : مُــثلاثــة لا يــدخلون الجنّ
 . )٢( "مٍ حِ رَ  عُ اطِ قَ ، وَ  رٍ حْ سِ  نُ مِ دْ مُ ، وَ  رٍ ـمْ ـخَ 

ــ عــن      أنّ  ليــه السّــلامع أخــبرني جبرئيــل":  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّ
ولا قـاطع رحـم  ة توجد من مسـيرة ألـف عـام ، مـا يجـدها عـاقّ ريح الجنّ 

. . ." )٣( . 
ى عَ ا مــن سَــاس أجــرً مــن أعظــم النــّ":  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ عــن النــّ    

أهلــه وقطــع رحمــه حرمــه الله تعــالى حســن  عَ يَّ ومــن ضَــفي حاجــة أهلــه ، 
الله تعــالى في الآخـــرة  هُ عُ يِّ ضَــ، ومـــن يُ  هُ عَ يـَّ ضَــالجــزاء يــوم يجـــزي المحســنين وَ 

 . )٤(. . .  مع الهالكين دُ رِ فهو يَ 
 . )٥(عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله : "قطيعة الرّحم تحجب الدّعاء"    

 . ٢١لرّعد : ا )١(
 . ٩٠ص ٧١بحار الأنوار ج )٢(
 .. عاقّ : أي عاقّ الوالدين  ٥ح ١٩١ص ٦٩ج المصدر السّابق )٣(
 . ٢٨٩ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشّيخ الصّدوق ص )٤(
 .١٤ح ١٨٥ص ١٥مستدرك الوسائل الشيخ النوري ج )٥(

                                                 



١٩٠ 
 

حم تزيـد في العمـر . . . وصـلة الـرّ "صلّى الله عليـه وآلـه :  بيّ عن النّ     
 . )١(" وتنفي الفقر . . .

 

ــ    ــ"يــه وآلــه : صــلّى الله عل بيّ عــن النّ ــزْ لــه في رِ  طَ سَــبْ أن ي ـُ هُ رَّ مــن سَ ،  هِ قِ
 . )٢(" هُ مَ ـحِ رَ  لْ صِ يَ لْ ف ـَ هِ لِ جَ له في أَ  أَ سَ نْ ي ـُوَ 

 

:  ليـــه السّـــلامع في كتـــاب علـــيّ :  ليـــه السّـــلامالبـــاقر عالإمـــام عـــن     
ــا حــتىّ أبــدً  لا يمــوت صــاحبهنّ  الٍ صَــخِ  لاثُ ثــَ" : البغــي ،  نَّ هُ ـلَــباَ ى وَ رَ  يَـ

 . )٣(الله بها"  واليمين الكاذبة يبادر ، حموقطيعة الرّ 
 

ي الأعمــال ، كِّــزَ صــلة الأرحــام ت ـُ":  ليــه السّــلامالبــاقر ععــن الإمــام     
ـــــنَ ت ـُوَ  ـــــيَ ت ـُى ، وَ وَ لْـــــالب ـَ عُ فَ دْ تـَــــي الأمـــــوال ، وَ مِّ في  ئُ سِــــــنْ ت ـُالحســـــاب ، وَ  رُ سِّ

 . )٤(" لِ جَ الأَ 
 

علّقة بالعرش ينادي عن الإمام الصّادق عليه السّلام : "إنّ الرّحم م    
 . )٥( . . . نيِ عَ طَ قَ  نْ  ، وَاقْطَعْ مَ نيِ لَ صَ وَ  نْ يوم القيامة : اللّهم صِلْ مَ 

 

ـــاءَ      ـــلُ الفَنَ عـــن الإمـــام الصّـــادق عليـــه السّـــلام : "الـــذّنوب الــّـتي تُـعَجِّ
 . )٦(قطيعة الرّحم" 

 . ٢ح ٨٨ص ٧١بحار الأنوار ج )١(
 . يُـنْسَأُ : يزُادُ . ٥ح ٨٩ص ٧١المصدر السّابق ج )٢(
 الوبال : سوء العاقبة . . ٢٢٠ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص )٣(
 تُـنْسِئُ : تَزيِدُ . . ٧١ح ١١١ص ٧١بحار الأنوار ج )٤(
 . ١٢١ص ٧المصدر السّابق ج )٥(
 .٢٣ح ٩٤ص ٧١ج المصدر السّابق )٦(

                                                 



١٩١ 
 

عــن الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام : "صِــلْ رحمــك ولــو بشــربة مــن      
 . )١(ء ، وأفضل ما يوصل به الرّحم كفّ الأذى عنها" ما

 يَ قِـجل يصـل رحمـه ومـا بَ الرّ  إنّ ":  ليه السّلامادق عالصّ الإمام عن     
 ثـــلاث ســـنين ، فيزيـــد الله تبـــارك وتعـــالى في عمـــره ثلاثـــين مـــن عمـــره إلاّ 

جــل ليقطــع رحمــه الرّ  إنّ الله تبــارك وتعــالى يفعــل مــا يشــاء ، و  ســنة ، إنّ 
الله  فيجعلهــا الله ثــلاث ســنين ، إنّ ،  مــن عمــره ثلاثــون ســنة يَ قِــوقــد بَ 

 . )٢(" يفعل ما يشاء
 :إذن 
ة ، ة وآثار أخرويـّلـه آثار دنيويـّ والحكم الإلهـيّ الإلهيّ مخالفة القانون     
ولا شــأن لــه ، فقــط  نيويّ ل بالعقــاب الــدّ فيتكفّــ ا القــانون الوضــعيّ وأمّــ

ا مــــا نيا ، وأمّـــيعاقــــب في الـــدّ  يّ يخــــالف القـــانون الوضـــعمـــن بالآخـــرة ، 
توجـد فـروق بـين و ض لـه ، لا يتعـرّ  يحدث بعد الموت فالقـانون الوضـعيّ 

بالعمـــــل  يهــــتمّ  القــــانون الإلهــــيّ ف،  والقــــانون االوضـــــعيّ  القــــانون الإلهــــيّ 
ا ، وأمّـ ي والعمـل العلـنيّ رّ بالعمـل السّـ ، ويهـتمّ  والعمل الظاهريّ  الباطنيّ 

 .فقط  العلنيّ  اهريّ لعمل الظّ با فيهتمّ  القانون الوضعيّ 
 مات إثبات وجود الإله :مقدّ تابع 

الأمـور الكلام عـن  مة الأولى ، وهيالمقدّ في المحاضرة السّابقة أخذ�    
 .ر صوّ صديق والتّ العمل والإيمان والتّ الأربعة : 

 . ١ح ٨٨ص ٧١بحار الأنوار ج )١(
 . ١٢٧١ح ٣٥٥ص ييرَِ مْ قرب الإسناد للحِ  )٢(

                                                 



 انية .مة الثّ �تي الآن إلى المقدّ     
 ر الإله :انية : تصوّ مة الثّ المقدّ 
يء ، وبعـد ذلـك ر عن الشّ  أن يوجد عندك تصوّ لاً أوّ  ه لا بدّ بأنّ  قلنا   

ب العمـل يترتـّ ، ثمّ  يحصـل الإيمـان القلـبيّ  ، ثمّ  صـديق المنطقـيّ ق التّ يتحقّ 
 . على الإيمان القلبيّ  المبنيّ 

 الي :ؤال التّ السّ  نسألر الإله ، و �تي الآن إلى تصوّ 
نحتــاج  ؟ ولمــاذايمكــن أو لا ر الإلــه تصــوّ يمكــن للإنســان أن يهــل     
 ر الإله ؟تصوّ أن نإلى 

 وعند المسلمين :
 ر الله أو لا يمكن ؟هل يمكن للمسلم أن يتصوّ     
الإله مطلق ، والإنسان محدود ، ويسـتحيل للمحـدود  قد يقال بأنّ     

 فــــلا ننتقــــل إلى ر الإلــــه مســــتحيلاً ر المطلــــق ، وإذا كــــان تصــــوّ أن يتصــــوّ 
ر ، صـــــوّ ب علـــــى التّ مترتــّـــ صـــــديق المنطقـــــيّ التّ  لأنّ ؛  صـــــديق المنطقـــــيّ التّ 

 ولا إلى العمل . الي لا ننتقل إلى الإيمان القلبيّ وبالتّ 
مهيــد يعرفــه ، وهــذا التّ ا ذكر تمهيــدً نــؤال قبــل الجــواب عــن هــذا السّــو     

دخل في نــ، وبعــد ذلــك ط الموضــوع هنــا مــن درس علــم المنطــق ، ونبسّــ
 .ابق ؤال السّ عن السّ الجواب 

 د :ـمهيـت
 الي :ؤال التّ نبدأ بالسّ 

 د أوهام وخيالات ؟ما نراه مجرّ  أو أنّ  هل يوجد واقع خارجيّ     

١٩٢ 
 



 الجواب :
مــا هــو حولــك لــيس عبــارة عــن أوهــام  كــلّ و ،  يوجــد واقــع خــارجيّ     

ور الصّ و ،  ة بدون واقع خارجيّ لا توجد عندك صور ذهنيّ و وخيالات ، 
 في الخارج .ة عبارة عن انعكاس للواقع الموجود هنيّ الذّ 

 اني :ؤال الثّ و�تي إلى السّ 
هــل  مــن الواقــع الخــارجيّ حولــك  اتوجــودالمحينمــا تتعامــل مــع     

فهــل هــذا  ؟ عنهــا هنيّ رك الــذّ تصــوّ عــن طريــق تعلــم بهــا بأنفســها أو 
 يدخل إلى ذهنك أو توجد صورة عنه في ذهنك ؟ يء الخارجيّ الشّ 

 الجواب :
، ة هنيـّور الذّ يكـون بواسـطة الصّـتعامل الإنسان مـع الأشـياء حولـه     

ا تحـــدث لـــك لا يـــدخل إلى ذهنـــك ، وإنمّـــ والموجـــود في الواقـــع الخـــارجيّ 
 . يء الخارجيّ ة عن هذا الشّ صورة ذهنيّ 

لـو  و ار ، ولكـن ذهنـك لا يحـترق ، ك تـرى النـّليل على ذلك أنّ والدّ     
يحـدث  ةار الخارجيـّهن ، فالنـّهن لاحـترق الـذّ ار تنتقل إلى الذّ كانت النّ 

يء فتحــدث لــك صــورة ، فأنــت تــرى الشّــلهــا صــورة في ذهــن الإنســان 
 . فتعلم بوجودهعنه ة ذهنيّ 
ي هــذا  تســمّ مييــز بــين الأشــياء ، مــثلاً الإنســان يمكنــه التّ  ونــرى بأنّ     
حينمــا تــرى و ار ، ة عــن النــّصــورة ذهنيــّعنــدك ه توجــد لأنــّ؛ ا يء �رً الشّــ
ه لا لأنـّ؛ يء  أعـرف هـذا الشّـا لا تعـرف مـا هـو ، تقـول لاا جديـدً شـيئً 

 .يء ة مسبقة عن هذا الشّ توجد عندك صورة ذهنيّ 

١٩٣ 
 



ا لم يـره مـن قبـل ، فيرجـع إلى ذهنـه  جديـدً  شخص يرى حيـوا�ً مثلاً     
يء الجديد ، فـلا يـرى صـورة في ذهنـه نة لهذا الشّ ويبحث عن صورة مخزّ 
 مــن أيّ  وهــو ؟مــا اسمــه  ؟مــا هــو هــذا الحيــوان : لهـذا الحيــوان ، فيســأل 

 ؟الأنواع 
هــذا و عنــه ، مســبقة ة عــدم وجــود صــورة ذهنيـّـيســأل عنــه بســبب و     
ائحــة لا تــدخل إلى ، فهــذه الرّ يء رائحــة الشّــ ، أو تشــمّ ســبة للبصــر بالنّ 
 فـتعلم برائحتـه ، ونـرى بأنّ تحصل صـورة في ذهنـك عنهـا ا هن ، وإنمّ الذّ 

 .وائح المختلفة مييز بين الرّ الإنسان يمكنه التّ 
يء فيقـول الإنسان يلمـس سـطح الشّـف، مس وكذلك عن طريق اللّ     
ز بـين الخشـن  ، اسـتطاع أن يميـّهذا لـينّ و هذا �عم ، و هذا خشن ،  إنّ 

ــ ــلأنــّ؛  ينّ واللّ ة ة مســبقة عــن الخشــن ، وصــورة ذهنيـّـه توجــد صــورة ذهنيّ
ــ ة ولا توجــد صــورة ل مــرّ ا لأوّ ا جديــدً  ، وإذا لمــس شــيئً ينّ مســبقة عــن اللّ

 ؟ما هذا الملمس : مسبقة عنه ، فيسأل ة ذهنيّ 
 . من الحواسّ طريق آخر  أيّ عن  وكذلك    
عنــــدك علــــم بالموجــــودات  حصــــللمــــا ة هنيــّــالذّ ور ولــــولا وجــــود الصّــــ    

ة عـن ه لا تحصل له صور ذهنيّ فإنّ ، ذي لا يرى ة ، كالأعمى الّ الخارجيّ 
ـــــ ت ، فهـــــو لا يـــــرى الموجـــــودا ة عـــــن طريـــــق البصـــــرالموجـــــودات الخارجيّ

لا تحـــدث ذي الــّـ ، أو الأصــمّ ور عنهـــا ة فـــلا تحصـــل عنــده الصّـــالخارجيـّـ
 .ة عن طريق الأذن الموجودات الخارجيّ أصوات ة عن عنده صور ذهنيّ 

 ا من الحواسّ سًّ ا" ، فمن يفقد حِ مً لْ عِ  دَ قَ ا ف ـَسًّ حِ  دَ قَ ف ـَ نْ "مَ  : ويقال    

١٩٤ 
 



صــور صــل عنــده تحا ، ولا يكــون مفقــودً  فــالعلم عــن طريــق هــذا الحــسّ 
 . ة بواسطة هذا الحسّ ذهنيّ 
 :إذن 

ور يكون بواسطة الصّ  تعامل الإنسان مع الأشياء في الواقع الخارجيّ    
 .لأشياء ذه اة لههنيّ الذّ 

 :هو الث ؤال الثّ والسّ 
كم تحأو  كم عليه مباشرةً تحهل فبحكم  يءشّ كم على التححينما    

ــ في ذهنــك ثمّ  علــى صــورتهأوّلاً  ــورة الذبواســطة الصّ ة تنتقــل إلى هنيّ
 ؟ الموجود الخارجيّ 

 الجواب :
يء الشّ هذا تحكم على  يء الخارجيّ ة للشّ أن تحدث صورة ذهنيّ بعد    

؛ ة هنيـّورة الذّ  يكـون علـى الصّـلاً ة ، فحكمك أوّ هنيّ ورة الذّ بواسطة الصّ 
يكــون عــن طريــق صــورها في  الواقــع الخــارجيّ لأشــياء في با لأنّ اتّصــالك

ة لمــا اســتطعنا أن نعلــم بالموجــودات هنيــّور الذّ ود الصّــهن ، ولــولا وجــالــذّ 
، ة الي لا يمكننا أن نحكم على هذه الموجودات الخارجيّ ة ، وبالتّ الخارجيّ 

نتقل بهـذا الحكـم الخارجيّ نيء للشّ ة هنيّ ورة الذّ كم على الصّ نحوبعد أن 
 . يء الخارجيّ الشّ هذا إلى 

 :إذن 
بــارة عـن أوهـام وخيــالات ، حقيقـي ، ولـيس ع هنـاك واقـع خــارجيّ     

ــــور الذّ علــــم بهــــا بواســــطة الصّــــن والموجــــودات في الواقــــع الخــــارجيّ  ة ، هنيّ

١٩٥ 
 



ـــــورة الذّ حكم علـــــى الصّـــــنفـــــ نتقـــــل بهـــــذا الحكـــــم إلى الموجـــــود ن ة ، ثمّ هنيّ
 . الخارجيّ 

 ة :هنيّ ورة الذّ ظر إلى الصّ ات النّ حيثيّ 
 :، وهما أو من جهتين تين ة من حيثيّ هنيّ ور الذّ ننظر إلى الصّ     

 ة الأولى :الحيثيّ 
ورة كـم بحكـم علـى نفـس الصّـنحة ، و هنيـّورة الذّ ظر إلى نفس الصّـالنّ     
 � يكـوننظـر ، فة لا بما هي عاكسة للخـارج ة بما هي صورة ذهنيّ هنيّ الذّ 

 .ة هنيّ ورة الذّ إلى نفس الصّ 
 انية :ة الثّ الحيثيّ 
حكم علــى نارج ، فــتعكســه عــن الخــ ة بمــاهنيـّـورة الذّ الصّــظــر إلى النّ     
يء م يكـــــون علـــــى الشّــــــحكـــــالـ، فة هنيـّــــالذّ ورة خارج بواســـــطة الصّــــــالـــــ

يء ا للانتقـال إلى الشّـوجسـرً  واسـطةً  تكـونة هنيـّورة الذّ ، والصّ  الخارجيّ 
 . الخارجيّ 
 مثال :

هــذه ه تحــدث لــك صــورة في ذهنــك عــن فإنــّ ةً ا خارجيّــإذا رأيــت �رً     
ار ة للنّ هنيّ ورة الذّ ة ، والصّ ار الخارجيّ : النّ ة ، فيوجد شيئان ار الخارجيّ النّ 

 ة ، وتارةً ار حـــارّ النـّـ كــم بأنّ تح تارةً وأنــت تحكــم بحكمــين : ة ، الخارجيـّـ
 .ار ليست حارة النّ  كم بأنّ تحأخرى 

الحكمـــين هـــذين  أنّ هـــل يوجـــد خطـــأ في أحـــد هـــذين الحكمـــين أو     
 ؟صحيحان 
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ة ار حــــارّ النّــــ م بأنّ الحكمــــين صــــحيحان ، فحينمــــا نحكــــ نقــــول بأنّ     
كـــم نحو ة ، ة حـــارّ ار الخارجيــّـة ، فالنــّـار الخارجيّـــث عـــن النــّـفـــنحن نتحـــدّ 

ة بمــــا هــــي هنيــّــورة الذّ حكمنــــا علــــى الصّــــواســــطة ة بار الخارجيــّــعلــــى النــّــ
ة ، هنيـّور الذّ عـن طريـق الصّـيكـون بالخـارج  ناصـال، واتّ عاكسة للخـارج 

ـــــورة الذّ نظـــــر إلى هـــــذه الصّـــــنولكـــــن  عكســـــها للواقـــــع  ة مـــــن حيـــــثهنيّ
، ة ار الخارجيـّيكـون عـن النـّ نـاة ، وكلامار حـارّ النّ  قول إنّ ن، ف الخارجيّ 

ــ قــول بأنّ ن، وحينمــا فالنّــار الخارجيّــة حــارةّ   �ة فقصــدار ليســت حــارّ النّ
 ة .ة ليست حارّ هنيّ ار الذّ ، فالنّ ة ار ليست حارّ ة للنّ هنيّ ورة الذّ الصّ  أنّ 

 

ة تـين : مـن حيثيـّظـر إليهـا مـن حيثيّ كـن النّ ة يمهنيـّور الذّ الصّ فلذلك     
ة ، ومــن هنيــّورة الذّ ا لــنفس الصّــعطــي أحكامًــنة ، فهنيــّورة الذّ نفــس الصّــ

ة بمــا هنيـّورة الذّ ا للصّــعطــي أحكامًـن، ف يء الخـارجيّ ة عكسـها للشّــحيثيـّ
 يء الخــارجيّ ، فيكــون الحكــم علــى الشّــ يء الخــارجيّ هــي عاكســة للشّــ

أن  لا بــدّ بحكــم علــى شــيء فــنحكــم  وحينمــا، ة هنيّــورة الذّ بواســطة الصّــ
المناســب كــم لحتي نريــدها ، وبعــد ذلــك نحكــم باة والجهــة الــّد الحيثيّــنحــدّ 

 .ة لحيثيّ ذه اله
 

 :إذن 
 

ورة ة ، والصّ هنيّ ور الذّ يكون عن طريق الصّ  صالنا بالواقع الخارجيّ اتّ     
ـــالذّ  ـــة ينظـــر إليهـــا مـــن حيثيّ هنيّ وبمـــا هـــي  ة ،تـــين : بمـــا هـــي صـــورة ذهنيّ

 . يء الخارجيّ عاكسة للشّ 

١٩٧ 
 



 : ر الإجماليّ صوّ والتّ  فصيليّ ر التّ صوّ التّ الفرق بين 
ر وحينمـا تتصـوّ صـورة في ذهنـك ، لهـا توجد �ر أمامـك ، وتحـدث     

ر ر هنــــا تصــــوّ صــــوّ ار ، والتّ رت نفــــس وذات النــّــار فأنــــت تصــــوّ النــّــهــــذه 
ر ، وتصوّ  يءالشّ  ذاتيء ، والحكم يكون على الشّ ذات عن  تفصيليّ 

 .سبة للإنسان المبصر ، هذا بالنّ  ر تفصيليّ يء تصوّ ذات الشّ 
ــ إلى الإنســان الأعمــى ، هــو لا يــرى �تي     ــالنّ ب يــده يقــرّ  هار ، ولكنّ

وجــود مصــدر ر يتصــوّ  ر الحــرارة ، ثمّ ، ويتصــوّ لحــرارة با ار فــيحسّ إلى النّــ
ــ رَ يَـــلم  هعــن مصــدر الحــرارة مــع أنــّة ذهنيّــهــي صــورة و للحــرارة ،  ار أو النّ

صـــورة عـــن صـــفة مـــن صـــفات هـــذا  الأعمـــى مصـــدر آخـــر ، فعنـــد أيّ 
، فهـــو مصـــدر ينبعـــث منـــه الحـــرارة ، وهنـــا لم أو أثـــر مـــن آثاره المصـــدر 

، ر عـــن ذات المصـــدر ، فـــلا يوجــد عنـــده تصــوّ  ر الشـــيء مباشــرةً تصــوّ ي
ـــ ر صـــوّ ، والتّ أو أثـــر مـــن آثاره  المصـــدر ه بصـــفة مـــن صـــفاتر ا تصـــوّ وإنمّ
ر ذات ه لم يتصـوّ لأنـّ؛ ا ا تفصـيليًّ رً يء هنا لا يكـون تصـوّ ن الشّ ع هنيّ الذّ 
أو يء ر لصـفة الشّـه تصـوّ لأنـّ؛  يءللشّ  ر إجماليّ ا هو تصوّ ، وإنمّ يء الشّ 
بواسـطة  يـهكـم عليح هإنّ فيء على الشّ أن يحكم الأعمى وإذا أراد ، أثره 

ات ذالأعمـى ، فـلا يعـرف  يء حـارّ هذا الشّ  ، فيقول إنّ أو أثره صفته 
 .أو أثره يء ا يعرف صفة الشّ يء ، وإنمّ الشّ 

 :إذن 
أن يوجـد عنـده  إذا أراد الإنسان أن يحكم بحكم على شيء فلا بدّ     
يء ، أو لشّـــل فصـــيليّ ر التّ صـــوّ يء ، وهـــذا هـــو التّ ر عـــن ذات الشّـــتصـــوّ 

١٩٨ 
 



، وهــذا أو أثــر مــن آثاره يء ر لصــفة مــن صــفات الشّــيوجــد عنــده تصــوّ 
يء بذاتــــه أو بصــــفاته ر الشّــــيء ، فيتصــــوّ للشّــــ ليّ ماـر الإجــــوّ ـصــــو التّ ـهــــ

ر ا ، وإذا تصـوّ ا إجماليًّـرً ا أو تصـوّ ا تفصـيليًّ رً يء تصـوّ ر الشّـ، فيتصوّ وآثاره 
يء ،  فيمكنــه إصــدار الحكــم علــى هــذا الشّــ أو إجمــالاً يء تفصــيلاً الشّــ

ر صــــفة يء ، أو يتصــــوّ يحكــــم علــــى ذات الشّــــو يء ر ذات الشّــــيتصــــوّ ف
 .والأثر فة يء بواسطة الصّ كم على الشّ يحو أو أثره يء الشّ 

 الي :ؤال التّ نسأل السّ 
يء يء ولا صفة من صـفات الشّـر الإنسان ذات الشّ إذا لم يتصوّ    

 يء ؟فهل يمكنه إصدار حكم على هذا الشّ ا من آثاره أو أثرً 
 الجواب :

ا ا إجماليًّــرً ا ولا تصــوّ يليًّ ا تفصــرً يء لا تصــوّ الشّــالإنســان ر تصــوّ يإذا لم     
يء يكـــون هـــذا الشّـــ لأنّ ؛ حكـــم  بأيّ  يءى الشّـــالحكـــم علـــ هفـــلا يمكنـــ

 ولا لا تفصـــيلاً عنـــه  هصـــورة في ذهنـــ ، ولا توجـــد لـــه أيّ  ه عنـــدمجهـــولاً 
لا ا تمامًــيء المجهــول هن صــفحة بيضــاء ، والشّــالــذّ في ، فيكــون  إجمــالاً 

 حكم عليه . يمكن إصدار أيّ 
 الخلاصة :

 . خارجيّ  قطة الأولى : يوجد واقعالنّ     
ة عـــــن الموجـــــودات رات ذهنيــّـــانيـــــة : توجـــــد عنـــــد� تصـــــوّ قطـــــة الثّ النّ     

 ة .هنيّ ور الذّ ة عن طريق الصّ ة ، ونتعامل مع الأشياء الخارجيّ الخارجيّ 
 هي أو من ة من حيث هيهنيّ ورة الذّ الثة : ننظر إلى الصّ قطة الثّ النّ     
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 حيث هي عاكسة للخارج .
ر ذات وهــــو تصــــوّ  ر تفصــــيليّ جــــد عنــــد� تصــــوّ ابعــــة : يو قطــــة الرّ النّ     
 يء .يء أو أثر الشّ ر صفة الشّ وهو تصوّ  ر إجماليّ يء ، وتصوّ الشّ 
حكــم  ا لا يمكنــه إصـدار أيّ يء المجهـول تمامًـقطـة الخامسـة : الشّــالنّ     

 عليه .
 ل المحاضرة :ذي طرحناه في أوّ ؤال الّ و�تي إلى السّ 

 ؟ ر الإله أو لا يمكنهل يمكن تصوّ     
ذي ذكر�ه �تي إلى الجواب في المحاضرة القادمـة إن مهيد الّ وبعد التّ     

 شاء الله تعالى .
ا أو يسـتحيل ا إجماليًّـرً ا أو تصـوّ ا تفصيليًّ رً ر الإله تصوّ فهل يمكن تصوّ    

 ر الإله ؟تصوّ 
حكم عليه ، كأن  ا فلا يمكن إصدار أيّ  تمامً وإذا كان الإله مجهولاً     

المجهــول ه حكــم بالوجــود علــى هــذا الإلــه لــه موجــود" ، لأنــّنقــول : "الإ
 .تمامًا 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٩( 

 مات إثبات وجود الإلهمقدّ 
 )١( ؟ ر الإلهكيف نتصوّ 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ ان الـــرّ يطأعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
 وا، وبعـــض المســـتمعين استصـــعب اتمهيـــدً  في المحاضـــرة السّـــابقةذكـــر�     
م عـن تكلّ نـا نـا ، مـع أنّ دً الموضوع كان معقّـ ابق ، وقالوا بأنّ مهيد السّ التّ 

 .إنسان  أشياء موجودة عند كلّ 
ة هنيـّورة الذّ ابق بعض الكلام عـن الصّـمهيد السّ وهنا أضيف إلى التّ     

 لكي يتّضح المطلب .
 ه بحـــث منطقـــيّ اس ، لا أنــّـة موجـــودة عنـــد جميـــع النــّـهنيــّـور الذّ الصّـــ    

ــ ة ، أنــت تــراني فتحــدث عنــدك صــورة في بحــت ، في ذهنــك صــور ذهنيّ
م عـــن اس ، فـــنحن لا نـــتكلّ أمـــر موجـــود عنـــد جميـــع النــّـ ذهنـــك ، وهـــذا

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٩/١١/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الآخر ٢ ةــعـمـالج

                                                 



ة ، ه توجــد عنــدك صــور ذهنيــّبحــت ، أنــت لم تفكــر بأنــّ موضــوع علمــيّ 
ــالــبعض يــرى ، ولكنّــ هــذه و ة ، ل مــا يــرى ، فعنــدك صــورة ذهنيّــه لا يحلّ

وتتطـــــابق مـــــع الخــــــارج للخـــــارج  تكـــــون عاكســــــةً  ةً ة تار هنيـّــــورة الذّ الصّـــــ
ة الموجـــودة في ذهنـــك هـــي صـــورتي ، ور ، فحينمـــا تـــراني فالصّـــ% ١٠٠

ــ ورة تكــون مطابقــةً وهــذه الصّــ وهــي ا ، عاكســة لي تمامًــهــي ا ، فلي تمامً
 .ا ة عاكسة للخارج ومتطابقة مع الخارج تمامً صورة ذهنيّ 

في ذهنـك ، صـورة تحـدث لزيـد فا أمامـك ، إذا كان زيـد واقفًـمثلاً     
 .ا ا ، وتطابقه تمامً ورة تعكس الواقع تمامً هذه الصّ و 
ا ، لخارج وتطابق الخـارج تمامًـل تكون عاكسةً  ةً تار ة هنيّ ورة الذّ الصّ إنّ   
نـة ،  بنسـبة معيّ مـع الخـارج للخارج ، ولكن تتطابق  تكون عاكسةً  رةً وتا
 % .١% أو ١٠% أو ٩٠نسبة ك

زيــــد طالــــب مجتهــــد" ، فتحــــدث في ذهنــــك  تســــمع جملــــة : "مــــثلاً     
 فعلا ؟طالب مجتهد : هل زيد  لبة، وتسأل الطّ  هذه الجملةصورة عن 

ه ا ، ولكنـّـوهــو طالــب أيضًــ "زيــد"وتصــل إلى وجــود شــخص اسمــه     
نـة مـن هـذه الجملــة ، ر عـن نسـبة معيّ تصـوّ  كا ، فصـار عنـدلـيس مجتهـدً 

ه لـــيس مجتهـــدا ، فطابقـــت الخـــارج صـــورة عـــن زيـــد وهـــو طالـــب ، ولكنــّـ
 .ا %  تقريبً ٦٦بنسبة 

  هــوفات ، ه يمتــاز بــبعض الصّــملــك مــن الملــوك ، وأنـّـتســمع عــن و     
فيـه  عادل ، ولكن حينما تسأل عنـه وتـرى الواقـع ، تعـرف أنّ و كريم ، 

وجـودة المتي قيلـت عنـه ، وهنـاك بعـض الصـفات غـير فات الـّبعض الصّ 
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فات تتطــــابق مــــع الخــــارج ، % مــــن هــــذه الصّــــ١٠ أنّ  لنفــــرضو فيــــه ، 
ارج هــا متطابقــة مــع الخــفحــدثت عنــدك صــورة عاكســة للخــارج ، ولكنّ 

ا من الأوصاف ، ولكن كـم ام يعطو�م كثيرً % ، والآن الحكّ ١٠بنسبة 
 مع الواقع ؟ فات تكون متطابقةً من هذه الصّ 

ة عاكســـة للخــارج ومتطابقـــة ة الأولى عنــد� صـــورة ذهنيـّـإذن في المــرّ     
ة عاكسة للخـارج ، انية عند� صورة ذهنيّ ة الثّ ا ، وفي المرّ مع الخارج تمامً 

نـة مـن ا متطابقـة بنسـبة معيّ ا ، وإنمّـمتطابقـة مـع الخـارج تمامًـها غـير ولكنّ 
 . التّطابق

ا هــي ، وإنمّـ لهـا واقـع خـارجيّ  لــيسة هنيـّورة الذّ ة ثالثـة هـذه الصّـومـرّ     
 . بدون واقع خارجيّ فقط صورة ذهنية 

قيضــين تحــدث في ذهنــك صــورة عــن قــول اجتمــاع النّ نحينمــا مــثلاً     
اجتمـــاع أيّ لا يوجـــد  في الواقـــع الخـــارجيّ ولكـــن قيضـــين ، اجتمـــاع النّ 

ــــللنّ  لهــــذه  ة ولا وجــــود خــــارجيّ قيضــــين ، فتحــــدث عنــــدك صــــورة ذهنيّ
 ة .هنيّ ورة الذّ الصّ 
 زيــد طالــب مجتهــد ، وتكتشــف بعــد ذلــك أنّ : هــو  العــرفيّ  نــامثالو     
ة لــــيس لهــــا واقــــع هنيــّــورة الذّ ا ، فهــــذه الصّــــا ولا مجتهــــدً ا لــــيس طالبــًــزيــــدً 

 طالب ولا مجتهد . هو، لا  خارجيّ 
 :إذن 
% ، ١٠٠للخــارج ومطابقــة للخــارج ة عاكســة هنيّــورة الذّ الصّــ رةً تا    
 ةً ومطابقــة للخــارج بنســبة معيّنــة ، وتار عاكســة للخــارج هــي  ثانيــةً  ةً وتار 
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فــلا تكــون  ليســت عاكســة للخــارج ولــيس لهــا واقــع خــارجيّ هــي  ثالثــةً 
  .للخارج أصلاً  مطابقةً 

ة هنيـّورة الذّ ان عـن الحقيقـة يريـد أن تكـون الصّـطبعا في بحث الإنس    
% ؛ لكـي يصـل إلى الحقيقـة المطلقـة ١٠٠ متطابقة مع الواقع الخارجيّ 

ا ، الإنســان لا يمكــن أن يصــل إلى هــذه الحقيقــة تمامًــ الكاملــة ، ولكــنّ 
 .نة ا يصل بنسبة معيّ وإنمّ 
ــأنــت تعــرف نفســك ، فصــورتك الذّ      مــع  ة عــن نفســك متطابقــةهنيّ
لا تكـــــون فــــة عــــن الأشــــخاص هنيــّـــور الذّ لصّــــاا % ، وأمّــــ١٠٠ اقــــعالو 

ـــ مـــع الخـــارج متطابقـــة % ، ولا ١٠٠ك لا تعـــرف الآخـــرين لأنـّــ؛ ا تمامً
  أنّ % ، وحــتىّ ١٠٠ متطابقــة مــع الواقــع الخــارجيّ ذهنيـّـة توجــد صــورة 

 معرفته لنفسـه لا أ� لا أعرف نفسي ، وحتىّ : بعض الأشخاص يقول 
، فــالبعض لا فــلا يعــرف نفســه تمــام المعرفــة % ، ١٠٠ تكــون متطابقــةً 

 يستطيع أن يعرف نفسه .
 . )١(" هُ بَّ رَ  فَ رَ عَ فَـقَدْ  هُ سَ فْ ن ـَ فَ رَ عَ  نْ : "مَ  عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله

باًّ غنيًّـا غـير من عرف نفسه بأّ�ـا فقـيرة محتاجـة فقـد عـرف بأنّ لـه رَ     
، ومـن عـرف نفسـه بأّ�ـا تغفـل محتاج ، وهذا الرّبّ الغنيّ يمـدّه بحاجاتـه 

لا يغفــل ، ومــن عــرف نفســه بأّ�ــا محــدودة فقــد  لــه رَباًّ  فقــد عــرف بأنّ 
ا ضعيفة فقـد غير محدود ، ومن عرف نفسه بأ�ّ  امطلقً له رَباًّ  عرف أنّ 

أنّ لـه عـرف فقـد ا جاهلـة ، ومن عرف نفسـه بأّ�ـ قو�ًّ أنّ له رَباًّ عرف 

 . ٢٢ح ٣٢ص ٢بحار الأنوار ج )١(
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،  اقـادرً أنّ لـه رَباًّ عـرف فقـد ا عاجزة �ّ بأسه ، ومن عرف نف ـامً ـالِ عَ رَباًّ 
 ا . خالقً باًّ له رَ  عرف أنّ  ة فقدمخلوق ا�ّ بأومن عرف نفسه 

امعين أقرب إلى ذهن السّ  ؛ لأّ�ا ةعرفيّ ال في مواضيعنا الأمثلةنذكر و     
 هن أكثر .ورة إلى الذّ ب الصّ ة تقرّ ، فالأمثلة العرفيّ والقارئين 

بعـد الانتهـاء : تسـأله  انويّ ثـّالابـع رّ الطالـب في : هـو  مثالنا العرفيّ و     
 ذي ستختاره ؟ ما هي رغبتك ؟ص الّ خصّ ة ما هو مجال التّ انويّ من الثّ 

 يقول لك : لا أدري .    
الإنســــان عنــــده فه لا يعــــرف نفســــه ، معنــــاه أنــّــ "لا أدري"جــــواب     

لا  ههـــو لا يعـــرف مـــا هـــي رغبتـــه ، ومعـــنى ذلـــك أنـّــو ا ، رغبـــات دائمًـــ
 .ويعرف رغباتها الإنسان يعرف نفسه  يعرف نفسه ، والمفروض أنّ 

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( ". . ."بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ     
 لا أعرف ؟ : ، فكيف يقول هبصر نفسهو ي    
 ه لا يعرف نفسه ورغباتها .لأنّ يقول ذلك     

 :إذن 
عـــن الحقـــائق ، وفطـــرة الإنســـان تدفعـــه إلى  ادائمًـــيبحـــث الإنســـان     

هـو توجـد حقيقـة مطلقـة ، و  في الواقـع الخـارجيّ و البحث عن الحقيقة ، 
ه الحقيقـــة المطلقـــة ، ولكـــن قـــد لا يصـــل إليهـــا ، صـــل إلى هـــذيريـــد أن ي

 سب .صل بنسبة من النّ ي وإنمّا

 . ١٤القيامة :  )١(
                                                 



ر عن الإله أو عـن الله ، ولكـن كـم وفي موضوعنا يوجد عندك تصوّ     
 ؟تي وصلت إليها سبة الّ النّ 

ذات الله غـــــير  % ؛ لأنّ ١٠٠ولا يمكنــــك الوصـــــول إلى معرفـــــة الله     
ـــــك أن تعـــــرف صـــــفات الله وآثار  ، ومـــــن خـــــلال  همعروفـــــة ، نعـــــم يمكن

 تعالى .فات والآثار تعرف الله الصّ 
ــر الصّــوتصــوّ      حينمــا  خص العــاديّ الشّــفاس ، فات يتفــاوت بــين النّ

ة الإنسان الكريم ، مـرّ شيء مثل ر في ذهنه يتصوّ  -تقول له : الله كريم 
الله  ر الكـــرم المطلـــق وأنّ لا يســـتطيع أن يتصـــوّ و ة لا يعطـــي ، ومـــرّ  يعطـــي

  لمصــــالح ، وقــــد يكــــون المنــــع بســــببه لا يمنــــع إلاّ وأنـّـــا ، يعطــــي دائمًــــ
مــن ف،  هإليــ ذي منــع مــن وصــول هــذا الفــيض الإلهــيّ الــّ فهــو،  الإنســان
ا في منـع الفـيض ، ر سـببً اصـ هـويقصر عمره ، رزقه و  حم يقلّ يقطع الرّ 

 من الإنسان لا من الله .يكون زق منع الرّ و ا ، اق دائمً الله رزّ   فإنّ وإلاّ 
 ، وهو : ابقالسّ ؤال �تي إلى الجواب عن السّ مهيد وبعد هذا التّ 

 ؟ أو لا يمكنأو الله ر الإله هل يمكن تصوّ     
 ؟سبحانه أو الله لإله ر اره فكيف نتصوّ وإذا كان يمكن تصوّ     
ا عنــده صــورة شــخص منـّـ كــلّ فــإنّ   -الإلــه أو الله : قــول نحينمــا و     
ة فـلا يمكنـك ة عن الإله أو الله ، وإذا لا توجـد عنـدك صـورة ذهنيـّذهنيّ 

 .عزّ وجلّ الكلام عن الإله أو عن الله 
غلــق البــاب علــى نر الإلــه مســتحيل غــير ممكــن فيتصــوّ  إذا قلنــا بأنّ و     
 ، ويكون مجهولاً تمامًا .ره ه لا يمكن تصوّ لأنّ ؛ بحث عن الإله  أيّ 
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الإنســــان إمكا�تــــه محــــدودة والإلــــه مطلــــق ، والمحــــدود  وإذا قلنــــا إنّ     
ولا يمكـن البحـث ، ا فالباب يكون مغلقًـ -ر المطلق يستحيل أن يتصوّ 

، فـلا يمكـن البحـث عـن وجـود الإلـه وعـدم ق بالإلـه شيء يتعلّ  عن أيّ 
ر عـــن تصـــوّ  �ولا يوجـــد عنـــد، ل ـه مستحيــــر الإلـــوّ ـصــــت لأنّ ؛ وده ـوجـــ

هن عبـارة عـن صـفحة ذّ الـر عن الإلـه فتصوّ  الإله ، وإذا لا يوجد عند�
عــن صــورة  الــذّهن وجــد فيتولا ، ويكــون الإلــه مجهــولاً تمامّــا ، بيضــاء 

 ؟أو ننفي ثبت نريد أن الإله لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، فماذا ن
ر عـن الإلـه ، تصوّ  لا يوجد عندي أيّ : تقول ف -الإله :  افإذا قلن    

هــــو الموضــــوع أو  "الإلــــهفــــإنّ " -الإلــــه موجــــود إنّ قــــول نأن  �ردأإذا و 
هــو المحمــول أو خــبر المبتــدأ ، فــإذا لا يوجــد عنــدك  "موجــود"المبتــدأ ، و

 وتثبــت لــه ر عــن الموضــوع والمبتــدأ فــلا يمكــن أن تجعــل لــه محمــولاً تصــوّ 
 لا يمكنك أن تخبر عنه بشيء .فمل عليه الخبر ، المحمول وتح

ـــه ،  ر ذهـــنيّ يحـــدث عنـــدك تصـــوّ  -الإلـــه : قـــول نوحينمـــا      عـــن الإل
-الإلــه موجــود : قــول نث عنــه ، لــذلك حينمــا لــذلك تعــرف مــا أتحــدّ 

ر عــــن الإلــــه فــــلا قــــول ، وإذا لم يحــــدث عنــــدك تصــــوّ نك تفهــــم مــــا فإنــّــ
نطـــــق بهـــــا تحـــــدث لهـــــا في أتي يمكنـــــك أن تفهـــــم قـــــولي ، فالكلمـــــات الــّـــ

مـــن الإنســـان لا ينتقـــل و أذهـــانكم صـــور ، وبعـــد ذلـــك تفهـــم كلامـــي ، 
ور ينتقـــــل مـــــن الألفـــــاظ إلى الصّـــــوإنـّمــــــا ،  الألفـــــاظ إلى الفهـــــم مباشـــــرةً 

ة إلى الفهــــم ، ولا يوجــــد انتقــــال هنيــّــور الذّ مــــن الصّــــينتقــــل ة ، و هنيــّــالذّ 
 مباشر من الألفاظ إلى الفهم .
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ــــات وجــــو  إنّ      ــــه يتوقـّـــإثب ــــه ، فالتّ ف علــــى تصــــوّ د الإل صــــديق ر� للإل
ر هــذا ف علــى تصــوّ يتوقــّ ومطابقتــه مــع الواقــع الخــارجيّ بشــيء  المنطقــيّ 

؛ حكــم عليــه  ر الإلــه فــلا يمكنــك أن تصــدر أيّ يء ، وإذا لم تتصــوّ الشّــ
حكـــم علـــى شـــيء  أيّ  لـــديك ، ولا يمكـــن إصـــدار ه يكـــون مجهـــولاً لأنــّـ

 .ا تمامً مجهول 
أن يكــون عنــدك  فــلا بــدّ  -الإلــه موجــود  أن تقــول بأنّ  أردتوإذا     
% فــلا يمكــن أن ١٠٠ عــن الإلــه ، وإذا كــان الإلــه مجهــولاً  ر ذهــنيّ تصــوّ 

 حكم . صفة ، ولا يمكن أن تصدر عليه أيّ  تثبت له أيّ 
نحكــم بوجــود الإلــه إذا كــان الإلــه و الإلــه موجــود  فكيــف نقــول بأنّ     

 عنه ؟ ر ذهنيّ تصوّ  لا يوجد له أيّ  ا بحيث تامًّ  عند� جهلاً مجهولاً 
ذات الإلـــه أو ذات الله لا يمكـــن معرفتهـــا ، فـــلا يوجـــد  وتقـــول بأنّ     

ســتحيل : تتقــول ف -الإلــه : إذا قلنــا و ر عــن ذات الإلــه ، عنــدي تصــوّ 
ر ه لا يوجـــد تصـــوّ معـــنى ذلـــك أنــّـو معرفـــة ذات الإلـــه وكنهـــه وحقيقتـــه ، 

ر عــن الإلــه فــلا يمكــن إقامــة وّ ، وإذا لا يوجــد تصــعــن هــذا الإلــه  ذهــنيّ 
ونحــــن لا نعــــرف ذات الإلــــه ، فذاتــــه ، ليل علــــى وجــــود هــــذا الإلــــه الــــدّ 

 !؟المجهول ا على الإله مجهولة لنا فكيف يمكن أن نصدر حكمً 
 نسأل : هل جميع الحقائق المادّيةّ وصلنا إلى معرفتها ؟

ر وّ ا تصــرورة أن يوجــد دائمًــه لــيس بالضّــعلــى ذلــك هــو أنــّ وابوالجــ    
يء ،  علـى وجــود هــذا الشّــلكـي نقــيم دلــيلاً ؛ يء عـن نفــس وذات الشّــ

 . ا كاملاً رها تصورً ة لا يمكن تصوّ يّ فكثير من الحقائق المادّ 
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 ؟ة ما هي حقيقتها  الجاذبيّ مثلاً     
ة ، ولكن يمكـن معرفتهـا مـن خـلال لا نعرف ما هي حقيقة الجاذبيّ     

نعـرف و ، مـن آثارهـا  اأو أثـرً  امـن صـفاته آثارهـا ، فعرفنـا صـفةصـفاتها و 
اههـا ، الجسم يجذب الجسم الآخـر ، فـالأرض تجـذب أجسـامنا باتجّ  أنّ 
ـــــرف الـعـــــنـف ولا نعــــرف حقيقتهــــا وكنههــــا ، ة مــــن خــــلال آثارهــــا ـجاذبيّ

ـــ نـــت عنـــد�، فتكوّ وذاتهـــا  ة عـــن الجاذبيـــة ، ولكـــن لا ذات صـــورة ذهنيّ
ة صورة ذهنيّ  �نت عند، فتكوّ ا بأثر من آثارها ة وحقيقتها ، وإنمّ الجاذبيّ 

 �نــت عنــد، فتكوّ  اتمــن الجهــ ةهــفنــا عليهــا بجتعرّ و ، بوجـه مــن الوجــوه 
ة مـع عـدم ، ونبدأ بإصدار حكم على الجاذبيـّة عن الجاذبيّ  ر ذهنيّ تصوّ 

 معرفتنا بحقيقتها وذاتها وكنهها .
ذات الإله وحقيقته وكنهه لا يمكن معرفتها ، فلا يمكـن  قول بأنّ تو     

 ، ا كــاملاً رً ر الإلــه تصــوّ  للإلــه ، ولا يمكــن تصــوّ ا كــاملاً ن نعطــي تعريفًــأ
 لـو لم يمكـن تعريـف حـتىّ ولكن مع ذلك يمكـن لنـا أن نثبـت وجـوده ، ف

صــــديق بــــه وإثبــــات  قبــــل التّ ا كــــاملاً رً ره تصــــوّ  وتصــــوّ ا كــــاملاً الإلــــه تعريفًــــ
: من هو خالق الكون ؟ ومن هو نا نرى هذا الكون فنسأل وجوده فإنّ 

 مبدأ الكون ؟
كــل مــا يوجــد في هــذا الكــون هــو مــن آثار هــذا الإلــه الخــالق ، إنّ      
والكـــون أثـــر مـــن آثار هـــذا ة مـــن صـــفات هـــذا الإلـــه ، ـفــــة صـخالقيّــــوال

ــ الأثــر يــدلّ ووجــود الإلــه ،  أن نعــرف  نســتطع لم، و ثرِّ ؤَ مُ ـعلــى وجــود ال
 .ا عرفنا الخالق من خلال خلقه ذات الخالق ، وإنمّ 
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 ا لهذا الإله ؟ تعريفً نيِ طِ قول : اعْ ت    
 نجيب : هو خالق الكون .    
 فات والآثار .من خلال الصّ  ناها عرفّات ، وإنمّ ا للذّ تعريفً  لم نُـقَدِّمْ     

 :إذن 
ر عن الإلـه مسـتحيل ، ولكـن يمكـن لنـا أن نتصـوّ  فصيليّ ر التّ صوّ التّ     

ر ه وإن كان لا يمكن تصوّ ر بعض صفاته وآثار بتصوّ ا ا إجماليًّ رً الإله تصوّ 
ر الإلـه بوجـه مـن الوجـوه عـن طريـق ، فيمكن تصـوّ ذاته وحقيقته وكنهه 

 فات والآثار .الصّ 
، فـإذا عرفنـا  ر الإجمـاليّ صـوّ والتّ  فصـيليّ ر التّ صوّ وذكر� الفرق بين التّ     

يء إذا عرفنــا الشّــو ،  ر تفصــيليّ فهــذا تصــوّ وذاتــه وكنهــه يء حقيقــة الشّــ
يكـون في مقابـل  فصـيليّ ر التّ صـوّ ر إجمـالي ، والتّ ذا تصوّ فه أو أثربصفة 

 . ر الإجماليّ صوّ التّ 
 : و�تي إلى مثال عرفيّ 

؛  ر تفصـيليّ ماء فهـذا تصـوّ  ائلسّ هذا ال أنّ  ناإذا عرفسائل ، ف ناأمام  
مـن صـفات صـفة  نـاوإذا عرف، وحقيقتـه ر لـذات المـاء ه حصـل تصـوّ لأنّ 

، لا لــــون لــــه ولا طعــــم ولا رائحــــة  ذيائل الــّــ، مثــــل السّــــائل السّــــهــــذا 
، ويمكــن أن  ر إجمــاليّ فهــذا تصــوّ  -رت المــاء مــن خــلال صــفاته وتصــوّ 
ذي لا ائل الــّة صــفات لــه ، وهــو السّــذي عرفنــا عــدّ م عــن المــاء الــّنــتكلّ 

ذي يكــــون بهــــذه ائل الــّــالسّــــإنّ نقــــول فلــــون ولا طعــــم ولا رائحــــة لــــه ، 
، وتعرفّنــا علــى هــذا  فات موجــود أمــامي أو موجــود في مكــان آخــرالصّــ
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ر صــوّ بوجــه مــن الوجــوه ، والتّ  �هر ائل مــن خــلال صــفاته ، أي تصــوّ السّــ
 . ر إجماليّ هنا تصوّ 

 إذن :
 م عنــه ، وتارةً يء ونــتكلّ عــن الشّــ ر تفصــيليّ يكــون عنــد� تصــوّ  تارةً     

يكفـي و ث عنـه ، يء ونتحـدّ عـن الشّـ ر إجمـاليّ أخرى يكون عند� تصوّ 
بحــث فيــه نيء لكــي يمكــن أن جمــالي عــن الشّــر إتصــوّ  �أن يكــون عنــد

 ث عنه .تحدّ نو 
ـــه ولـــو تصـــوّ وإذا كـــان عنـــد� تصـــوّ      ــّـا إجماليًّـــرً ر عـــن الإل ه يمكننـــا ا فإن

ا مـن خـلال بعـض ا إجماليًّـرً البحث عن إثبات وجود الإله المتصوَّر تصـوّ 
فات من خلال آثار هذا الإلـه ، ومـن صفاته ، ويمكننا معرفة هذه الصّ 

 .على الإله البديع  ، والكون البديع يدلّ ذا الكون البديع آثاره ه
 يقول القرآن الكريم :

ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَـــى أَمْـــرًا فإَِنَّــــمَا يَـقُـــولُ لـَــهُ كُـــن      "بـَــدِيعُ السَّ
 . )١( فَـيَكُونُ"

يقـــول الإمـــام علـــيّ بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين عليهمـــا السّـــلام في     
 سّجّاديةّ في الدّعاء الأوّل :الصّحيفة ال

ر يكون بعده ، ر بلا آخِ ل كان قبله ، والآخِ ل بلا أوّ الحمد لله الأوّ     
عــن نعتـــه أوهـــام  تْ زَ جَـــعَ اظرين ، وَ عــن رؤيتـــه أبصـــار النـّـ تْ رَ صُـــذي قَ الـّـ

ته علــــى مشـــــيّ  مْ هُ عَ رَ تـَــــاخْ ، وَ  ااعً دَ تـِـــابْ  قَ لْــــالخَ بقدرتــــه  عَ دَ تـَـــاب ـْالواصــــفين ، 

 . ١١٧البقرة :  )١(
                                                 



تــــه ، لا ســــلك بهــــم طريــــق إرادتــــه ، وبعــــثهم في ســــبيل محبّ  ، ثمّ  ااعًــــترَِ اخْ 
رهم ا إلى مــا أخّــمً مهم إليــه ، ولا يســتطيعون تقــدّ ا قــدّ ا عمّــيملكــون تأخــيرً 

 ا . . . . معلومً روح منهم قوتاً  عنه ، وجعل لكلّ 
ه خلقــه بصــورة ومثــال لا بمعــنى أنــّ عَ دَ تَــاب ـْأبَْــدعََ و ، و  عَ دَ بْــالبــديع مــن أَ     

، فـــأتى بشـــيء جديـــد ، والابتـــداع نســـتعمله ونقـــول الإبـــداع  ســـابق لـــه
 .الإبداع هو الإتيان بشيء جديد و ، ا أيضً 
أن �تي بآراء  ا ، أي لا بدّ عً دِ بْ أن يكون مُ  المجتهد لا بدّ بأنّ ونقول      

ابقة يأخـــــذ المعلومـــــات السّـــــفابق ، جديــــدة لم تكـــــن موجـــــودة مـــــن السّـــــ
ـــــــات جـومـــــــلـويعطيــــــك مع ــــــوم موجــــــود أيضًــــــا  بــــــداعوالإدة ، ـدي في العل

ابق ، الهائـل السّـ بيعة استفادوا من الإرث العلمـيّ علماء الطّ فة ، بيعيّ الطّ 
ة ـيــّــبـسـن ّـة الـريـّـــظـن ّـن إلى الـوتــــيـوأعطـــو� معلومـــات جديـــدة ، مـــن قـــوانين ن

ــّ اء الكــمّ ـن إلى فيزيـــايـــتـشـنـلأي ة الكــوانتم ،اســتفادوا مــن المعلومــات ونظري
ـــ في العلـــوم الدّ لأجـــل اســـتنتاج معلومـــات جديـــدة ، وحـــتىّ  ابقةالسّـــ ة ينيّ

ابقة و�تي بمعلومــــات أن �خــــذ المعلومــــات السّــــ يء ، لا بــــدّ نفـــس الشّــــ
 فقط .ابقة ر المعلومات السّ دين ونكرّ ولا نكون مقلِّ جديدة ، 

ة ،  في العلـــــوم الطبيعيــّـــ حـــــتىّ ا هنـــــاك معلومـــــات ثابتـــــة لا تتغـــــيرّ طبعًـــــ   
لا يوجـــد فـــ ، ة قـــانون ثابـــت لا يتغـــيرّ بيعيــّـة في العلـــوم الطّ ببيّ قـــانون السّـــف

دفة الصّـــ" أطلقنـــا عليـــهيء بـــلا ســـبب شـــيء بـــلا ســـبب ، ووجـــود الشّـــ
ة توجد ينيّ كذلك في العلوم الدّ و ، دفة المطلقة مستحيلة ، والصّ  "المطلقة

لّى الله صـ بيّ وجـود النـّو  ، شـيء ثابـت لا يتغـيرّ الله توحيـد فأمور ثابتـة ، 
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أتي إلى نـشيء ثابت ، ولكـن �تي البحـث في صـفات الله ، ف آلهعليه و 
عـــالم يطـــرح رأيـــه عـــن معـــاني الأسمـــاء الحســـنى ،  الأسمـــاء الحســـنى ، وكـــلّ 

صـلّى الله عليـه ه ويبحـث العلمـاء أنـّ لّى الله عليه وآلـهص بيّ �تي إلى النّ و
تأتي بحـوث أخـرى في وينسـى أو لا ينسـى ، يشـتبه أو لا يشـتبه ،  وآله
 ؟ ينأو غير معصوم ونمعصوم الأنبياءالمواضيع ، هل  هذه
تنفتح أبواب البحوث في مختلف المواضيع ، وهذه البحوث بحوث و     
ــّـ ظـــريّ ة ، والبحـــث النّ نظريــّـ ا ، ا بـــديهيًّ ة ، وهـــو لـــيس أمـــرً يحتـــاج إلى أدل

، ولكـن  ليهم السّـلامعلى عصمة الأنبياء ع عندي دليل عقليّ : تقول 
علـيهم ليل ويقول بعدم عصـمة الأنبيـاء  يقبل هذا الدّ ولاآخر �تي عالم 
في بعـض : رأينا يقول ، و ة أو رواية ، و�تي بإثباتات كآية قرآنيّ السّلام 

واية صحيحة ينسى ، وهذه الرّ كان  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ  الموارد أنّ 
 ضعيفة عند عالم آخر .ها عنده ، ولكنّ 

 ليل على الإمامة ؟ما هو الدّ : فنسأل بحث في الإمامة ، ون    
 ، فـالبعض ا نظر�ًّ ليل فيكون البحث بحثً الدّ عن سأل أننّا نوما دام     

 لا يعتقد بالإمامة . الآخر يعتقد بالإمامة ، والبعض
 .حيح واعتقادي هو الصّ ، أ� أعتقد بالإمامة : تقول     
هــــو قــــادي واعت، أ� لا أعتقــــد بالإمامــــة : رف الآخــــر يقــــول والطــّــ    
 حيح .الصّ 
ي تأخــذ بــه لا �خــذ بــه ذليل الــّالــدّ و ليل ، ومــدار� يكــون مــدار الــدّ     
لا تأخــذ بـه ، والبحــوث بحــوث  هذي �خـذليل الــّرف الآخــر ، والـدّ الطـّ
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ة دليله ، وأنـت هو يعتقد بصحّ فاس مغرضين ، ة ، وليس جميع النّ نظريّ 
صــحابة ، : ل إمامــة ، وهــو يقــو : ة دليلــك ، أنــت تقــول تعتقــد بصــحّ 

م كانوا ، وأ�ّ  ة على حسن إسلامهمة رأيه ، وأدلّ ة على صحّ وعنده أدلّ 
ه يمكن لهم أن �خذوا آراءهم ، ، وأنّ  صلّى الله عليه وآله بيّ محيطين بالنّ 

يعتقــــدون بهــــذا ، وعمــــل هــــم حجــــة ،  حابيّ ة الصّــــلــــذلك عنــــدهم ســــنّ 
عمـــل  ة ، وتقـــولأنـــت تقـــول عمـــل المعصـــوم حجّـــو ة ، حجّـــ حابيّ الصّـــ

أحـد أصـحاب الإمـام قـام إذا فـة ، حجّـ ليهم السّلامة عأصحاب الأئمّ 
أخـذ هـذا العمـل مـن الإمـام  بأنـّه قطعًـاأنـت تقـول فبعمـل  ليه السّلامع
أخذ هـذا العمـل  حابيّ الصّ ف، وهم يقولون نفس الكلام ،  ليه السّلامع

 . صلّى الله عليه وآله بيّ من النّ 
الجميـع مسـلمون ، ولكـن  عتقـد بأنّ نحـن نو ،  والبحث بحـث نظـريّ     

 نيّ السّ فمسلم ،  يعيّ الشّ  كما أنّ فالإسلام ،  توجد مدارس ضمن خطّ 
ة مســــلم ، وكــــذلك بقيّــــ يــــديّ الزّ و مســــلم ،  الإسمــــاعيليّ و ، أيضًــــا مســــلم 

ة ، ولـــــو تناقشـــــهم فرقـــــة تمتـــــاز بآرائهـــــا ، وعنـــــدها الأدلــّـــ الفـــــرق ، وكـــــلّ 
ذي يعتقــدون بصــحته ، نعــم الــّ ليلنــون لــك الــدّ ليل يبيّ وتســألهم عــن الــدّ 

 .ة بحث في هذه الأدلّ ليقع ا
ة الاثـني ضـمن الأئمّـ ليهم السّلامأنت تعتقد بمدرسة أهل البيت عو     

رف الآخــر يعتقــد ضــمن ة ، والطــّعشـر ، وذاك يعتقــد ضــمن ســبعة أئمّــ
، هـــذه وجهـــات نظـــر موجـــودة ضـــمن الإســـلام ، أئمّـــة ثلاثـــة أو أربعـــة 

ة لهـا آراؤهـا ، ويقـع الاخـتلاف فرق ، وكلّ م وليست خارجة عن الإسلا
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، ولا  بينــك وبينــه علــى هــذه الآراء ، والاخــتلاف في الآراء أمــر طبيعــيّ 
ــــ هادتين لســــت د الشّــــأن تقــــول لمــــن تشــــهّ  ر المســــلمين ، ولا يجــــوزتكفّ
وبالمعاد ، ولكـن لا  بوّةه يعتقد بالله وبالنّ لأنّ ؛ ا ا ، فهو ليس كافرً مسلمً 

 .درستك ، بل بناء على قواعد مدرسة أخرى على قواعد م بناءً 
هادتين فهــو مســلم ، وجميــع الفــرق تقــع ضــمن د الشّــإذن مــن يتشــهّ     

الإســــلام ، ولكــــن تختلــــف الآراء بيــــنهم ، فينفــــتح باب البحــــث  خــــطّ 
د ما يخالفك في رأي واحـد ه بمجرّ بين المسلمين ، لا أنّ  قاش العلميّ والنّ 

كـــافر ، واخـــتلاف الآراء موجـــود   تعتـــبره خـــارج الإســـلام ، وتقـــول عنـــه
آراء العلمــاء تختلــف في مدرســة أهــل و  ا ضــمن المدرســة الواحــدة ،أيضًــ

 الآراء .في  في العقائد يوجد اختلاف ، وحتىّ  ليهم السّلامالبيت ع
 ينسى أو لا ينسى ؟ صلّى الله عليه وآله بيّ هل النّ     
يقــول  لاملــيهم السّــتجــد أحــد العلمــاء ضــمن مدرســة أهــل البيــت ع    
يه إنسـاء مـن الله ،  يسـمّ قـد ينسـى ، نعـم  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ  بأنّ 

، وهـو عـالم جليـل ، وأتـى  وان الله عليـهدوق رضـيخ الصّـكما يقول الشّ 
 برأي خالف به كثير من العلمـاء ، ولا يخـرج خـارج المدرسـة ، بـل يظـلّ 

فـة رأي مــن آراء أي ، ومخالضـمن المدرسـة ، وباقـي العلمـاء يخالفونـه الـرّ 
ــــدّ  ين لا يخــــرج الإنســــان خــــارج المــــذهب وخــــارج المــــذهب والمدرســــة وال

 .ين المدرسة وخارج الدّ 
لا يخـــرج فـــوجـــاء عـــالم بـــرأي جديـــد  كانـــت هنـــاك آراء مســـلَّمةإذا  و     

 .خارج المدرسة 

٢١٥ 
 



هـل يوجـد  أي الجديـد ؟: ما هو دليلك على هذ الـرّ  ؤال المهمّ والسّ     
 د ؟عندك دليل أو لا يوج

ليل ، ولا أريد أن يسألني أحد عن الـدّ ، هذا رأيي : شخص يقول     
 .هذا مزاجي : يقول و 

ليل ، ا ، المــزاج لا يكــون هــو الــدّ ا علميًّــهــذا لــيس بحثــً فنقــول لــه إنّ     
قــــاش علــــى هــــذا النّ  ، ويــــتمّ  أن يــــذكره ليل لا بــــدّ اه عــــن الــــدّ ـنـــــوإذا سأل

ليل ، ة تخـالف هـذا الـدّ أن نـذكر أدلـّ اوإمّـدليلـه ا أن نثبـّت إمّـفليل ، الدّ 
ه خـارج المـذهب يقـال عنـه إنـّ ، لا مباشـرةً  قـاش العلمـيّ وينفتح باب النّ 

ـــالنّ  يـــتمّ بـــل ين ، وخـــارج الـــدّ  كـــان يوجـــد ة إذا  ة ، وخاصّـــقـــاش في الأدلّ
 ليل .مدار الدّ  عنده دليل ، وفي البحث العلميّ ندور

ه خارج المذهب ، إنّ  شخص �تي برأي جديد لا نقول عنه مباشرةً     
 ما هو دليلك ؟: نسأله 

،  في البحـــث العلمـــيّ  ليل هـــو المهـــمّ ليل ، والـــدّ نحـــن نـــدور مـــع الـــدّ و     
ـــ أي ، أستحســـن هـــذا الـــرّ  نيعـــني أنــّـبما ، ا استحســـانيًّ والبحـــث لـــيس بحثً

ين لا تقـــــوم علـــــى مســـــائل الـــــدّ و  ،  مقبـــــولاً والاستحســـــان لـــــيس دلـــــيلاً 
ة ، فــإذا كــان هنــاك رأي فاســأل لأدلــّالاستحســا�ت ، بــل تقــوم علــى ا

 .أي أي قبل أن ترفض الرّ ليل على هذا الرّ عن الدّ ا دائمً 
، ة قوالــب فكريــّ هعنــدشــخص  ، وكــلّ توجــد عنــدك مســلَّمات  نعــم    

، وينشــأ عنــدك  تصــير هــذه المعلومــة ثابتــةً فغر ، تســمع معلومــة مــن الصّــ
 اـدون مـأي بذا الرّ ـض ها ترف مخالفً ا تسمع رأ�ً ـد مر ّـوبمج،  قالب فكريّ 

٢١٦ 
 



 .ليل تسأل عن الدّ 
ــ قلنــا إنّ لــو مــثلاً      ولا يوجــد إنســان نجــس ، ، اس طــاهرون جميــع النّ

هـذا قالـب و غير أهل الكتاب نجسـون ،  أنّ  الأكثر عنده قالب فكريّ و 
مــان ، مــع ة عــبر الزّ ة العمليّــموجــود في الأذهــان نتيجــة الأحكــام الفقهيّــ

 العملــيّ  الحكـم الفقهــيّ  نجد بأنّ ســســنة  مائـةل إلى مــا قبــ نـاه لــو رجعأنـّ
أهــــل  أنّ هــــي الآن الفتــــوى الجديــــدة و أهــــل الكتــــاب نجســــون ،  هـــو أنّ 

ل عـالم ، فـأوّ سـابقًا مـن المسـلَّمات النّجاسـة الكتاب طاهرون ، وكانت 
اس  مـــن النّـــمعارضـــة حـــتىّ  يا لقـــأهـــل الكتـــاب طـــاهرون حتمًـــ طـــرح أنّ 

ــــ ه يوجــــد قالــــب فكــــريين ؛ لأنــّــالعــــاديّ  أهــــل الكتــــاب  اس بأنّ عنــــد النّ
نــرى لكــن اس ، و ة موجــودة عنــد النــّنجســون ، وكــم مــن القوالــب الفكريــّ

الأشــياء  وليســت جميــعمــان ،  عــبر الزّ ة تتغــيرّ هــذه القوالــب الفكريـّـ بأنّ 
آراء العلمــاء ، الآن قــد تغــيرّ  مــع ة تتغــيرّ هــذه القوالــب الفكريـّـو ثابتــة ، 

ســــنة يصــــير مــــن  مــــرور مائــــةبعــــد ن لكــــ، و  مخالفــــا للمشــــهور يعتــــبر رأ�ً 
الآن و ا ، ل من طرح طهارة أهل الكتاب كان رأ� شاذًّ المسلَّمات ، فأوّ 

، وطهـــارة أهـــل الكتـــاب هـــي  اذّ أي الشّـــنجاســـة أهـــل الكتـــاب هـــو الـــرّ 
 .المسلَّمة 

نجاســـــتهم هـــــي و الآن طهـــــارة الكـــــافر ليســـــت مـــــن المســـــلَّمات ، و      
مســألة طهــارة الكــافر  تــرى أنّ و  ســنة خمســينقــد تأتي بعــد و المســلَّمة ، 

لا تـــنجس فـــطوبـــة ه مـــع الرّ ـن المســـلَّمات ، تســـلِّم عليــــة ومـــمســـألة عاديــّـ
 .يدك 
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ه الخنزير ، ولا نعلم أنـّالكلب و نجاسات ثابتة كنجاسة الآن وتوجد     
 علــــى طهــــارة الكلــــب يجــــد دلــــيلاً و العلمــــاء  مائــــة ســــنة �تي أحــــدبعــــد 

لكلــب والخنزيــر نجاسـة ثابتــة ، ولكــن والخنزيـر ، ولكــن إلى الآن نجاسـة ا
قد يجد أحـد العلمـاء بعـض الكتـب المفقـودة فليل ، نحن ندور مدار الدّ 

 !ويرى فيه رواية تقول بطهارة الكلب والخنزير ، من يعلم ؟
عنــــد� هــــو نجاســــة الكلــــب والخنزيــــر ،  الآن القالــــب الفكــــريّ نعــــم     

هــو شــيء  ان ، ولكــن أهــمّ مــ مــع الزّ ة قــد تتغــيرّ ة العمليّــوالمســائل الفقهيّــ
ــّ لكــي لا يظــنّ  " ؛ليلالــدّ "ا ر دائمًــليل ، وأكــرّ وجــود الــدّ  ه المســتمعون أن

رأي ،  ليل على أيّ من وجود الدّ  ليل ، لا بدّ د الرأي بدون الدّ نريد مجرّ 
وجـــود بســـبب أي المســـلَّم الآن هـــو الـــرّ و ة جديـــدة ، وقـــد نصـــل إلى أدلــّـ

 .أي المسلَّم إلى رأي مسلَّم آخر الرّ  هذا ليل ، وقد �تي دليل ويتغيرّ الدّ 
الكلــب هــي جاســة عــين النّ  ســنة ونــرى بأنّ  مائــةرجـع إلى مــا قبــل نو     

ة ، وإذا ســـائل العمليـّــوالخنزيـــر والكـــافر ، وهـــذه المســـألة موجـــودة في الرّ 
 يقولــون بأنّ و ،  يهــاطرحنــا هــذه المســألة في العــالم فتــأتي الإشــكالات عل

فــذاك الكــافر الكلــب والخنزيــر ،   مصــافّ علــون الإنســان فييج المســلمين
: يقـــول لـــك لا يقبـــل الإســـلام ، و ذي يريـــد أن يـــدخل إلى الإســـلام الــّـ

 .تجعلني مع الكلب والخنزير 
 .بما يقولون  ولا �تمّ ، لا دخل لنا في العالم : تقول وقد     
نــا نريــد أن نطــرح الإســلام  لأنّ ؛ نحــن لنــا شــغل بالعــالم بــل : نقــول ف    

 دّ ــب ن لاـي، وأحكام الدّ "عالميّة الإسلام"  بـ ولـقـث نـيـح ميّ ـالكدين ع
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 . ةً ا عالميّ أن تكون أحكامً 
 .بهم  والبعض يقول : لا شغل لنا    
اس ك تريـد أن تهـدي النـّلأنـّ ؛أنت لك شـغل بهـم بل لا ، نقول :     

 .في العالم 
 .م ليذهبوا إلى �ر جهنّ : تقول     
تســـحب فـــلا بـــدّ أن ة ك تريـــد أن تـــدخل إلى الجنّـــكمـــا أنــّـ: نقـــول     

ك تقتلـه تك كمسلم ، لا أنّ هذه مسئوليّ و ة ، اس معك إلى الجنّ جميع النّ 
ـــليـــذهب إلى جهـــنّ  ة ، لكـــي يـــدخل إلى الجنـّــ؛ ا تريـــد أن تهديـــه م ، وإنمّ

 أنــت تقــول إنّ ة ، و  رســالة عالميّــك تتبــنىّ تــك ووظيفتــك ؛ لأنــّهــذه مهمّ 
دور القـرآن  زمـان ومكـان ، وأنّ  لكـلّ صـالح ه وأنـّ ، الإسلام دين عالميّ 

هـــو الهدايـــة ، وهـــو كتـــاب هدايـــة ، فـــإذا كـــان دور القـــرآن هـــو الهدايـــة 
ا ، وتريـــد أن تهـــدي أن تكـــون فيـــك الهدايـــة أيضًـــ فأنـــت كمســـلم لا بـــدّ 

الكلـــب والخنزيـــر فـــلا  كـــافر في مصـــافّ ال قلـــت إنّ اس ، فـــإذا جميـــع النّـــ
 يتقبل الإسلام .

 الموضوع :جوع إلى الرّ 
ولا ا ا تفصـيليًّ رً تصـوّ ر ذاتـه ر الإله لا تصـوّ ه لا يمكن تصوّ إذا قلنا بأنّ     
 وجـه مـن الوجـوه ولا بأيّ  ره بأيّ ولا تصوّ ر آثاره ولا تصوّ ر صفاته تصوّ 

ا صـــديق يكـــون مغلقًـــباب التّ  فـــإنّ ا ا إجماليًّـــرً تصـــوّ ات ـجهــــن الـة مــــهــــج
لا  بحيـث ل مـن جميـع الجهـات، ولا يمكن إثبات وجود إلـه مجهـو أمامنا 

ــ صــديقُ التّ ا ، و شــيء عنــه ، أي الإلــه المجهــول تمامًــأيّ ر يمكــن تصــوّ   عُ رْ فَـ
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ر ، وإذا لم يوجـد تصـوّ ر صـوّ ر ، وأساسـه التّ صـوّ علـى التّ  ، ومبنيّ ر صوّ التّ 
يء صــديق بهــذا الشّــيء ولــو بوجــه مــن الوجــوه فــلا يوجــد مجــال للتّ للشّــ

 �أن يكـون عنـد نثبت وجود الإلـه فـلا بـدّ إذا أرد� أن ف، ا المجهول تمامً 
ر بصـــفة مـــن ر بوجـــه مـــن الوجـــوه ، تصـــوّ ر مـــا عـــن الإلـــه ، تصـــوّ تصـــوّ 

 .ره بشيء ما ر بأثر من آثاره ، تصوّ صفاته ، تصوّ 
 ه :ـر الإلتصوّ ضرورة 

رات الموجـــودة عـــن صـــوّ أن يكـــون عـــن التّ  ل لا بـــدّ إذن البحـــث الأوّ     
ه وتريد أن تثبـت هـذا الإلـه المتصـوَّر ر عن الإلالإله ، فأنت عندك تصوّ 

فــي هـذا الإلــه نر عــن الإلـه ويريـد أن يعنـدك ، وذاك الملحـد عنــده تصـوّ 
ر عنــــدك يختلـــف عــــن الإلــــه المتصـــوَّر عنــــده ، وقـــد يكــــون الإلــــه المتصـــوَّ 

ا آخـر ، فأنتمــا لا ا ، وهــو ينفـي شــيئً ر عنــده ، فأنـت تثبــت شـيئً المتصـوَّ 
ل بحث بين المـؤمن والملحـد هـو : مـا مان عن نفس الموضوع ، فأوّ تتكلّ 

 نفيه ؟تريد أن تثبته أو تريد أن تذي هو الإله الّ 
ين لا إلــه وكثــير مــن الملاحــدة عنــدهم إشــكالات علــى إلــه المســيحيّ     

المســـلمين ، والـــبعض عنـــده إشـــكالات علـــى إلـــه المســـلمين ، ولكـــن لا 
 .توجد عنده مشكلة مع الإله الخالق للكون 

ه إلـه أنـّإله خالق للكون ، ولكن لا أعتقـد أعتقد بوجود أ� : يقول    
 .ين ولا إله المسلمين اليهود ولا إله المسيحيّ 

ر عنــد الأد�ن والفــرق ، ولا توجــد عنــده مشــكلته مــع الإلــه المتصــوَّ     
كـافر في لكنـّه  و بوجـوده ،  ع الإله الخـالق للكـون ، فهـو يـؤمنمشكلة م
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تقد بالإله المطـروح عنـد أصـحاب هـذه ه لا يعلأنّ ؛ ��ت نظر هذه الدّ 
وهــو في الواقــع مــؤمن يعتقــد بوجــود إلــه خــالق للكــون ، هــو الأد�ن ، و 

ا للكــون ، ا خالقًــينفــي الآلهــة المتصــوَّرة عنــد الأد�ن ، ولكنــه يثبِّــت إلهـًـ
 خص مؤمن أو غير مؤمن ؟!فنسأل : هل هذا الشّ 

في نظر أصـحاب ه كافر هذا مؤمن بوجود إله خالق للكون ، ولكنّ     
 .الأد�ن 

يعتقــــد بوجــــود  ه لاوقــــد يعتقــــد بوجــــود إلــــه خــــالق للكــــون ، ولكنّــــ    
 .عنده إيمان بشيء وعدم إيمان بشيء آخر فالأنبياء ، 

لا يعتقـد بالإمامـة ، فهـو  هة ، ولكنـّبـوّ وقد يعتقد بالإلـه ويعتقـد بالنّ     
جهـة مؤمن من جهة وغير مؤمن من جهة أخرى ، ولا أقـول كـافر مـن 

 أخرى ، بل أقول غير مؤمن من جهة أخرى .
أن يكـــون عنـــد� تصـــنيف  لا بـــدّ فـــاس ف النــّـوحينمـــا نريـــد أن نصـــنّ     

 مـنعتـبر ي -غير مسلم هو كـافر  كلّ   ذي يقول بأنّ عريف الّ دقيق ، فالتّ 
ه يـــؤمن بوجـــود الإلـــه الخـــالق ، ا مـــع أنــّـيعتقـــد بوجـــود الإلـــه الخـــالق كـــافرً 

لإلـه الخـالق للكـون ، والمسـلم لا يعتقـد بـنفس يعتقد بوجـود ا المسيحيّ و 
ا في نظــــــر فيكــــــون المســــــلم كــــــافرً ، ون ذي يقــــــول بــــــه المســــــيحيّ الإلــــــه الــّــــ

ــــد المســــلم ا كــــافرً   رُ بـَــــت ـَعْ ي ـُ ، والمســــيحيّ  المســــيحيّين في  ال، لــــذلك يقــــعن
يعتقـد بإلـه واحـد ،  اليهـوديّ و ،  وكافر غير كتـابيّ  قسيم : كافر كتابيّ التّ 

مـؤمن أو كـافر ؟! وهـل  اليهـوديّ هـل له المسـلمين ، فه لا يعتقد بإولكنّ 
 مؤمن أو كافر ؟! المسيحيّ 
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همــا يعتقــدان بوجــود إلــه خــالق للكــون ، ولكنّ  والمســيحيّ  اليهــوديّ     
يعتقـــدان بإلـــه فهمـــا يختلفـــان مـــع المســـلمين في بعـــض صـــفات الإلـــه ، 

ليـه عيسـى ع ين يعتقـدون بوجـود إلـه واحـد وأنّ واحد ، وبعض المسيحيّ 
ار ون مؤمنــون أو كفّــولــيس ابــن الله ، فهــل هــؤلاء المســيحيّ  نــبيّ  لسّــلاما

 ؟!ليه السّلام ة عيسى عم يعتقدون بإله واحد وبنبوّ مع أ�ّ 
أن تكــــون  تصــــنيفاتنا لا بــــدّ هــــذه تســــاؤلات تحتــــاج إلى إجابــــة ، و     

 ذي يدخل في دائرة الإيمان ؟من الّ فتصنيفات دقيقة ، 
 قيـلإذا و تعريف دقيق عن الإيمـان والمـؤمن ، أن يكون عند�  بدّ لا     
يعة لا يكونــون مــؤمنين فقــط فجميــع غــير الشّــ يعيّ المــؤمن هــو الشّــ بأنّ 

المـــؤمن هـــو  إنّ يقـــال علـــى هـــذا التعريـــف ، أو  ا بنـــاءً ارً أي يكونـــون كفّـــ
مـن يكـون خـارج  كـلّ   معـنى ذلـك أنّ ففرقـة مـن الفـرق ،  المسلم مـن أيّ 

 مـن يعتقـد ، وحـتىّ  والمسـيحيّ   اليهـوديّ حتىّ  اارً ائرة يكونون كفّ هذه الدّ 
ة ، من هو المـؤمن ؟ عريف بدقّ د التّ  حدّ لاً ، فأوّ للكون بوجود إله خالق 
 ومن هو الكافر ؟ ومن هو المسلم ؟

هــذا مــؤمن وذاك  ة يمكنــك أن تقــول إنّ عريــف بدقـّـوبعــد تحديــد التّ     
 .بكافر  ، وذاك كافر أو ليسغير مؤمن ، وهذا مسلم أو ليس بمسلم 

 نسأل :
 هل نبيّ الله نوح عليه السّلام كان مسلمًا أو لا ؟    
 ا أو لا ؟كان مسلمً   ليه السّلامإبراهيم ع هل نبيّ الله    
 ا أو لا ؟كان مسلمً   ليه السّلامموسى عنبيّ الله هل     

٢٢٢ 
 



 ا أو لا ؟كان مسلمً   ليه السّلامعيسى عنبيّ الله هل     
ـــنــّـه بألمســـلم تعريـــف ا فيل يـــإذا ق     لى الله صـــمحمّـــد  بيّ مـــن يعتقـــد بالنّ

علـــيهم السّـــلام كـــانوا  عليـــه وآلـــه ، والنـّــاس في زمـــان الأنبيـــاء السّـــابقين
وكـانوا لا لـيهم السّـلام عيسـى عأو موسـى أو إبـراهيم نـوح أو يعتقدون ب
ــ - لّى الله عليــه وآلــهنــا صــيعرفــون نبيّ  ابقين اس في زمــان الأنبيــاء السّــفالنّ

م لم يكونـــوا لأّ�ـــ ؛هـــذا التعريـــف لا يكونـــون مـــن المســـلمين  علـــى بنـــاءً 
 اس في تلــك الأزمنــةالنـّـ كــلّ   فلــيس،  صــلّى الله عليــه وآلــهنــا يعرفــون نبيّ 

اسمـــه  ســـوف �تي نـــبيّ  مئـــات أو آلاف السّـــنينه بعـــد يعرفـــون أنــّـكـــانوا 
 صلّى الله عليه وآله .د أو أحمد محمّ 
يعة كـــانوا منين هـــل جميـــع الشّـــيعة في عهـــد أمـــير المـــؤ مثـــل الشّـــوهـــذا     

 ة اثني عشر مع معرفة أسمائهم ؟يعرفون بوجود أئمّ 
لـيهم ة عالآن أسمـاء الأئمّـنعـم لاع ، لم يكن عند جميعهم هـذا الاطـّ    

ــــديهيّ  السّــــلام ــــد� أمــــر ب عليــــه ادق في زمــــان الإمــــام الصّــــ، ولكــــن  عن
ليـــه ع ادقيعة : مــن �تي بعـــد الإمــام الصّـــبعـــض الشّـــ ناســألالســلام لـــو 

 ؟ السّلام
 لا نعرف .: يقولون الكثير     
لا يعرفـون أسمـاءهم ،  هم، ولكـنّ علـيهم السـلام ة عدد الأئمّـ ونيعرف    

 ؟ ةشيعب وأو ليس ؤلاء شيعةهل ه
 !!؟ة ولا يعرف أسماء الأئمّ  شيعيّ تقول :     
 نقول : نعم شيعة ولا يعرفون أسماء الأئمّة عليهم السّلام تفصيلاً .    
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عاريف المشهورة تعـاريف غـير ة ، والتّ ريف بدقّ اعد التّ يدلا بدّ من تح    
مصـاديق  تحديـدكننـا يمبعـد ذلـك فة عـاريف بدقـّالتّ  �دحـدّ فـإذا دقيقة ، 

 .عاريف التّ 
ذي يعتقـد بوجـود إلـه واحـد الـّ اليهـوديّ  قول إنّ وبذلك يمكننا أن ن    

 خالق للكون هل هو مؤمن أو مسلم أو كافر ؟
هل هو مؤمن أو مسلم أو  خالق ذي يعتقد بوجود إله الّ  لمسيحيّ وا     

 كافر ؟
 ريف على مصاديقه .عق التّ قيق يمكنك أن تطبّ عريف الدّ ومع التّ     

 إذن :
خول في بحـث فلا يمكن الـدّ بدقّة ر عن الإله صوّ تحديد التّ  إذا لم يتمّ     

ذي ر الإلـه الـّأن نتصـوّ  في وجـود الإلـه ، فـلا بـدّ نإثبات وجود الإله أو 
 .نريد إثبات وجوده أو إثبات نفيه 

رات الموجودة عن الإله ، فقد يكـون صوّ عن التّ  لاً البحث أوّ يكون ف    
الملحــد نفيــه يعــن الإلــه ، ومــا الملحــد ره تصــوّ يلــيس مــا المــؤمن ثبتــه يمــا 

 .عن الإله المؤمن تصوره يليس ما 
ره ذي يتصـوّ لإلـه الـّأن نعـرف ا لا بـدّ فـ -هو مـؤمن : حينما نقول و     

: ذي يريد أن يثبته ، وحينما نقـول هو الّ المحدّد ويؤمن به ، وهذا الإله 
ره ، وهــذا ذي يتصــوّ الـّـأن نعــرف الإلــه  فــلا بــدّ  -هــذا ملحــد أو كــافر 

 .ذي يريد أن ينفيه الإله المعينَّ هو الّ 
 هُ وّرُِ ــصَ ـي يُ ذــه الّ ـــى الإلـلـم إشكالات عـدهـنـع حـدينملـن الــير مـثـوك    
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المؤمنــــون لا مــــع الإلــــه الخــــالق للكــــون ، فهــــم مؤمنــــون بالإلــــه الخــــالق ، 
 ذي يصوّرِه المؤمنون .وملحدون بالإله الّ 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٦٠( 

 مات إثبات وجود الإلهدّ مق
 )١( ؟ ر الإله مستحيلهل تصوّ 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
الإنســـان  اء طرحـــوا هـــذا الإشـــكال ، وهـــو أنّ بعـــض الإخـــوة الأعـــزّ     

ر المطلـــــق ، محـــــدود ، والإلـــــه مطلـــــق ، ويســـــتحيل للمحـــــدود أن يتصـــــوّ 
،  نهالـــذّ لا ينشـــأ أيّ تصـــوّر في فـــ –" الله"أو  "الإلـــه: "حينمـــا تقـــول ف

 .وتكون صفحة الذّهن خالية عن أيّ صورة 
 والمثـال،  "الله"ر وتصـوّ  "الإلـه"ر ة تصـوّ لبيـان إمكانيـّ عرفيّ  بمثال أبدأ   

وعنـــدي أمانـــة  شـــخص اذهـــب إلى المكـــان الفـــلانيّ لـــك لـــو قـــال  هـــو :
ر عـن لأطول شخص موجود في ذلك المكان ، هل يحدث عندك تصـوّ 

 خص ؟ذا الشّ ه

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـضــــاـذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٦/١٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الآخر ٩ ةــعـمـالج

                                                 



 الشخص .هذا قبل أن ترى ر نعم يحصل عندك تصوّ     
رت هــــذا ر ذات هــــذا الشــــخص أو تصــــوّ هــــل اســــتطعت أن تتصــــوّ     
هــذا ه أطــول شــخص موجــود في خص مــن خــلال صــفته ، وهــي أنــّالشّــ

 ؟المكان 
، وتقــول لــه اذهــب إلى  لصــديقكهــذه الأمانــة يمكنــك أن تعطــي و     

عـــط هـــذه الأمانـــة لأطـــول شـــخص موجـــود في ذلـــك أو  المكـــان الفـــلانيّ 
ا تعــرف صــفته ، وتوصــي عليــه ك لا تعــرف اسمــه ، وإنمّــالمكــان ، مــع أنــّ

 من خلال صفته .
ن خـــلال ا تعرفـــه مـــاسمـــه ، وإنمّـــ خص ولالا تعـــرف ذات الشّـــأنـــت     

وتذهب إلى ذاك المكـان ول ، الطّ  من صفاته ، وهيفقط صفة واحدة 
يقفــون وتــرى أطــول فوتقــول للموجــودين قفــوا ، وتــرى أطــول شــخص ، 

، ، وتعطيــه الأمانــة خص المطلــوب هــذا هــو الشّــ شــخص ، وتعــرف أنّ 
 فلان بن فلان .، فتعرف أنهّ اسمه  سأل عنوبعد ذلك ت

 :إذن 
خص مـن خـلال صـفة ر عـن هـذا الشّـدك تصـوّ من البداية صار عنـ    

ر المطلق ولـو مـن خـلال واحدة فقط ، لذلك يمكن للمحدود أن يتصوّ 
، ولـــــيس بالضّـــــرروة أن يعـــــرف ذاتـــــه مـــــن صـــــفاته فقـــــط صـــــفة واحـــــدة 

 وحقيقته وكنهه ، بل يكفي لتصوّر الشّيء صفة واحدة فقط .
ر عنـدك تصـوّ الإلـه ، و : أنـت تقـول فقـاش ه حينمـا يقـع النّ وقلنا بأنـّ    

 عنــه ، ر معـينّ عنــده تصـوّ ف -الإلـه :  عنـه ، والملحـد حينمــا يقـول معـينّ 
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 لا بـدّ فـالإلـه موجـود ، : الإلـه موجـود ، تقـول  أنت تريد أن تثبـت أنّ و 
لكــي تثبــت وجــود هــذا الإلــه ؛ ر عــن هــذا الإلــه أن يكــون عنــدك تصــوّ 

 .ر عندك المتصوَّ 
ر عـن عنده تصوّ فموجود ، الإله غير  : كذلك الملحد حينما يقولو     

 .ر عنده الإله ، ويريد أن ينفي وجود هذا الإله المتصوَّ 
 عن الإله ، والمؤمن يريد ر معينّ المؤمن والملحد عنده تصوّ كلّ من ف    

ريــد يذي الــّأن يثبــت وجــوده ، والملحــد يريــد أن ينفــي وجــوده ، والإلــه 
ـــالمـــؤمن ثبتـــه يأن  ينفيـــه الملحـــد ، ذي يريـــد أن قـــد يختلـــف عـــن الإلـــه الّ

لديـه  لأنّ  ر عنـد المـؤمنا آخر غير الإله المتصوَّ فالملحد يريد أن ينفي إلهً 
الإلــه قبـــل  هـــذاد يــدأن يـــتمّ تحمــن البدايــة  آخـــر ، فــلا بـــدّ  ارً متصــوّ  اإلهـًـ
 في .خول في الإثبات والنّ وقبل الدّ  ،خول في النقاش الدّ 

 :إذن 
ذي يريــد أن د المــؤمن الإلــه الــّدّ أن يحــ لا بــدّ  اتر صــوّ  في عــالم التّ لاً أوّ     

 أن ينفي وجوده .ذي يريد الإله الّ ويحدّد الملحد ،  يثبت وجوده
في كتابــه "الإلحــاد تعليــل   Michael Martinيقــول مايكــل مــارتن      

لا أســعى هنــا إلى تعريــف عــام لله (للإلــه) ،  لكــن ســيكون فلســفيّ" : 
ا في تي تلعــــب دورً (الإلــــه) الــّــ رات المختلفــــة عــــن اللهصــــوّ التّ  ا تمييــــزُ مفيــــدً 

 . )١(ة في العصور الحديثة قليديّ قاشات التّ الجدالات والنّ 
 راتوّ ـصـز التّ ـي ّـمـأن ن دّ ــلا ب:  هــن الإلــة عـمختلفـرات الصوّ ز التّ ـمييـت    

 . ٧٥٦ص الإلحاد تعليل فلسفيّ  )١(
                                                 



 لاً د أوّ قــــاش ، فتحــــدّ ا في الجــــدال والنّ لــــه دورً  لأنّ المختلفــــة عــــن الإلــــه ؛ 
تي تــك الــّذي تريــد أن تثبتــه ، وبعــد ذلــك تطــرح أدلّ الإلــه الــّرك عــن تصــوّ 

 .تثبت وجود هذا الإله 
، عــزّ وجــلّ الإلــه لا يقصــدون الله وجــود في الغــرب حينمــا يثبّتــون و     
إلـه اليهـود أو ث ، قد يكـون ر عند الكاتب أو المتحدِّ ا الإله المتصوَّ وإنمّ 

ــــــ ارً ين أو تصــــــوّ إلــــــه المســــــيحيّ  ، وهــــــم لا  ثللكاتــــــب أو المتحــــــدِّ  اخاصًّ
 نقـاش لا بـدّ  ، ففـي البدايـة قبـل أن يـدخل أيّ تعـالى ثون عـن الله يتحدّ 

 ذي يريد أن يثبت وجوده أو ينفي وجوده .د الإله الّ أن يحدّ 
، تعـالى لا عـن الله  ونحن في محاضراتنا كلامنا عن الإله بشـكل عـامّ     

، وبعـد  نريد أن نثبت وجـود إلـه خـالق للكـون لاً لذلك نقول الإله ، أوّ 
بـل هـو إلـه كـلّ هـذا الإلـه هـو الله إلـه المسـلمين  ذلك نريد أن نثبـت أنّ 

ـــالكـــون   �تي ، نعـــم أحيـــا�ً  ه عـــن الإلـــه بشـــكل عـــامّ ، وكلامنـــا الآن كلّ
وا�ت هــذه الآ�ت والــرّ و الــروا�ت وفيهــا كلمــة "الله" ، و بــبعض الآ�ت 

صـلّى الله عليـه وآلـه  بيّ ولا بالنـّه لا يعتقـد بالله لأنـّ؛ الملحـد  بهـا لا يهتمّ 
، نعـم نحـاول أن نثبـّت العقيـدة عنـد المـؤمنين لام ولا بالأئمّة عليهم السّ 

 .، ونثبت للملحد عالميّة القرآن  وجلّ  ذين يعتقدون بالله عزّ الّ 
 :إذن 
 ر عن الإله .صوّ تحديد التّ  أوّلاً لا بدّ من    
إنّ ول إذا قلنـــا خص الأطـــذي ذكـــر�ه عـــن الشّـــالــّـ وفي المثـــال العـــرفيّ     

أنــت تــذهب إلى ف،  ويــل موجــود في المكــان الفــلانيّ خص الطّ هــذا الشّــ
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خص موجـــــود في المكـــــان هـــــذا الشّـــــ د أن تثبـــــت أنّ ـذا المكـــــان وتريــــــهـــــ
 المكــــــان يطلــــــق عليــــــهخص في ور ، إثبــــــات وجــــــود هــــــذا الشّـــــــمذكـــــــال

ا ى أيضًــخص في هــذا المكــان يســمّ صــديق" ، ونفــي وجــود هــذا الشّــ"التّ 
يء أو إثبات عـدم وجـود صديق هو إثبات وجود الشّ ، فالتّ ق" صدي"التّ 
يء ، لذلك يقال إثبات المطابقة مع الواقع أو إثبات عـدم المطابقـة الشّ 

 ، وهذا هو التّصديق المنطقيّ .مع الواقع 
ر ، صـــــوّ تي إلى هـــــذا التّ ر ، وبعـــــد ذلـــــك �تصـــــوً � عنـــــديكـــــون  لاً أوّ     
لواقـع أو غـير مطـابق له مطـابق أنـّ جـدنطابقه مـع الواقـع ، فناول أن ونح

ر مـــع تصـــوّ هـــو يقولـــون المنطقـــيّ صـــديق لواقـــع ، لـــذلك في تعريـــف التّ ل
ر ؛ لكـــي يمكـــن بعـــد ذلـــك أن صـــوّ مـــن وجـــود التّ   لا بـــدّ لاً أوّ فـــحكـــم ، 
ه مطـابق ع أو غـير مطـابق للواقـع ، أي تحكـم بأنـّقـه مطـابق للوايثبـت أنـّ

صـــديق هـــو تصـــور مـــع فالتّ  ه غـــير مطـــابق للواقـــع ،للواقـــع أو تحكـــم بأنــّـ
ر في صـوّ ر قبل الحكم ، فيكون التّ صوّ أن يكون التّ  حكم ، لذلك لا بدّ 

 .عدم المطابقة مع الواقع و نظر إلى المطابقة رتبة سابقة ، وبعد ذلك ن
ـــــةبعـــــض المصـــــطلحات هنـــــا اســـــتعملنا و      ، والإنســـــان عنـــــده  المنطقيّ
ة هنيّـــــور الذّ ل الصّـــــلــّـــلا يح الإنســـــان العـــــاديّ  ة ، ولكـــــنّ هنيــّـــالذّ  ورالصّـــــ

 .بشكل ساذج أي بدون تحليل  هراتتصوّ الموجودة عنده ، فيتعامل مع 
ــ     فكــير ، ولا هولة في التّ م يريــدون السّــأّ�ــ اس بشــكل عــامّ وطبيعــة النّ

هــو ، وفيلســوف  يحــاولون تعميــق تفكــيرهم ، والإنســان بطبعــه منطقــيّ 
فيلســوف لتّفكــير ، وهــو منطقــيّ أي يطبــّق القواعــد المنطقيّــة في عمليــّة ا
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ـــ إنســـان  ة الموجـــودة عنـــد كـــلّ ق القواعـــد العقليّـــأي يســـتعمل عقلـــه ويطبّ
 .ق في هذه الأمور ه لا يتعمّ ، ولكنّ على حياته العاديةّ 

 ا خلاف الأشـياء الموجـودة عنـد كـلّ ا جديدً الآن لم نطرح شيئً  ولحدّ     
هــــذه و  ،هــــا مــــع الواقــــع ر الأشــــياء ، ويطابقالإنســــان يتصــــوّ فإنســــان ، 

هـذه المعلومـات في  قإنسـان يطبـّ ، وكـلّ إنسان  أشياء موجودة عند كلّ 
 .قها ه يطبّ ه لا يلتفت إلى أنّ ولكنّ ة ، حياته العاديّ 

 يــــذهب إلى مراجعــــة وزارة لأجــــل إنجــــاز معاملتــــه ، ويــــذهب مــــثلاً     
ا يعــــرف صــــفة ؤال عــــن المســــئول ، وهـــو لا يعــــرف المســــئول ، وإنمّـــللسّـــ

ة ه مســـئول ، فالإنســـان في حياتـــه العاديــّـوهـــي أنــّـ مـــن صـــفاته ،واحـــدة 
ة ه يقـوم بعمليـّه لا ينتبـه إلى أنـّة ، ولكنـّة والفلسـفيّ ق القضا� المنطقيّ يطبّ 
 وفيلسوف . طبيق ، فالإنسان بطبعه منطقيّ التّ 

 ر ، فحينمـا يقـول إنّ أن يكـون قبلـه تصـوّ  تصـديق لا بـدّ  لذلك كلّ     
 كـميحا ه موجـود ، وثانيـًى هذا الإلـه بأنـّ هو يحكم عللاً الإله موجود فأوّ 

  في الواقـع ، فـلا بـدّ وجود الإله مطابق للواقع ، فالإله موجود فعـلاً بأن 
 .عن الإله لكي يثبّت وجوده في الواقع  قٌ بَ سْ مُ  رٌ أن يكون عنده تصوّ 

عن الإله ، ويريد أن  قٌ بَ سْ مُ  رٌ سبة للملحد ، عنده تصوّ وكذلك بالنّ     
 .صديق ا قبل التّ ر موجود دائمً صوّ الإله ، فالتّ  ينفي وجود هذا

الســـامع يفهـــم معـــنى "الله" ، فـــإنّ  -"الله"  : د مـــا أقـــولالآن بمجـــرّ و     
ر عــن تصــوّ لازم ذلــك أنــّه يوجــد عنــده ه يفهــم معــنى "الله" فــومــا دام أنــّ

أيّ ة لما أمكـن للإنسـان أن يفهـم هنيّ رات الذّ صوّ لولا وجود التّ و  ،"الله" 
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قبـــل التّصـــديق بمطابقـــة الواقـــع أو ر صـــوّ مـــن وجـــود التّ   بـــدّ ، فـــلا شـــيء
 .التّصديق بعدم مطابقة الواقع 

ر عــن ، هـل يوجــد عنـدك تصـوّ  "عصــافيق موجـود"الآن لـو أقـول :     
 عصافيق ؟

 .تصور عن عصافيق  لا يوجد عندي أيّ : تقول     
اد ر عـــن لفـــظ "عصـــافيق" أي العـــين والصّـــنعـــم يوجـــد عنـــدك تصـــوّ     
ـــــوبق تصـــــور عـــــن معـــــنى  في ذهنـــــك أيّ لا يوجـــــد ة الحـــــروف ، ولكـــــن يّ
ه لا لأنــّــ؛  كذهنــــا في ، فهــــذه الكلمــــة مجهولــــة المعــــنى تمامًــــ "عصــــافيق"

، ا وجـــه مــن الوجـــوه ، فهــي مجهولـــة تمامًـــ ر للمعـــنى بأيّ تصــوّ يوجــد لهـــا 
 لا أعـــرف لأنيّ ؛ ه موجـــود أو غـــير موجـــود لا أدري أنـّــ: لـــذلك تقـــول 

 . "عصافيق"معنى 
ــلــه  ر ذهــنيّ تصــوّ  لا يوجــد عنــدك أيّ  أي     ا لا ، والمعــنى المجهــول تمامً

ر صـوّ ك تحتـاج إلى التّ ، وهذا دليل على أنّ حكم عليه  يمكن إصدار أيّ 
قبـل و عـدم المطابقـة ، الحكـم ب وأصديق ، وقبـل الحكـم بالمطابقـة قبل التّ 

 في .الحكم بالإثبات أو الحكم بالنّ 
 :إذن 

ولا يمكن للمحدود أن ، ن محدود والإله مطلق الإنسا يقول بأنّ  من   
 "المطلــق"ه بمجــرد مــا يســمع المحــدود باســم إنــّلــه نقــول  -ر المطلــق يتصـوّ 

ر عنـه ولـو بوجـه مـن الوجـوه ويفهم معنى هذا المطلق فيكون عنده تصـوّ 
 ذا فيـمطلق ، هـر الوّ ـصـ، فيمكن للمحدود أن يتوبـجهة من الجهات 
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 ة .الذّهنيّ رات صوّ عالم التّ 
ر يمكن أن يتصــوّ فــر جميــع الأشــياء ، الإنســان يمكــن لــه أن يتصــوّ و     
 .دات عن المادة ر المجرّ ت ، ويمكن له أن يتصوّ �ّ المادّ 
فأنـت ،  "وحالـرّ "ر عـن عنـدك تصـوّ يحـدث  - "وحالـرّ "حينما نقول     

ر عنــدك ، هــذا الفهــم دليــل علــى وجــود تصــوّ و ،  "وحالــرّ "فهمــت معــنى 
د عـن وح شـيء مجـرّ الـرّ  مـع أنّ  "وحالـرّ "ة عـن ة ذهنيـّر وصـور فعندك تصـوّ 

 ة .لمادّ ا
 وح ؟ر الرّ تسأل : وكيف أتصوّ 

 :الجواب 
البعض فـدة ، ر الأشياء المجرّ ك كيف تتصوّ ترجع إلى نفسك وترى أنّ    

: فـل تقـول لـه الطّ مثلاً لكي يفهمه ،  يّ د إلى مادّ يء المجرّ الشّ  لُ وِّ قد يحَُ 
ســـــبة بالنّ و حاب ، علـــــى السّـــــ اا جالسًـــــوزً ا عجـــــر شخصًـــــيتصـــــوّ ف -الله 

ـــتكـــون تصـــوّ أحيـــاً� راته للإنســـان الكبـــير في العمـــر تصـــوّ  ة ، رات طفوليّ
ر صـــوّ ا يمـــلأ الكـــون ، وهـــذا التّ ا كبـــيرً يتصـــور شخصًـــف -الله : تقـــول لـــه 

 دات ، فيظـلّ ر المجـرّ لا يحـاول أن يتصـوّ و يسير معه منذ صـغره ،  فوليّ الطّ 
 . فوليّ لطّ ر اصوّ فكير والتّ على التّ 

ا من  لكي يستعمله ، ولكن كثيرً أعطى الإنسان عقلاً عزّ وجلّ الله     
ــ مــن الله  ةٌ بَــرون في الأشــياء ، والعقــل هِ دون عقــولهم ولا يفكّــاس يجمّــالنّ

 فالإنســان لا بــدّ ، ومــا يفــرّق بــين الإنســان والحيــوان هــو العقــل ، تعــالى 
ـــــب ،  ـــــه ، وهـــــذا العقـــــل شـــــيء عجي ر فكّـــــيا حينمـــــفأن يســـــتعمل عقل
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هــذا و إليهــا ،  ب مــن وصــولهتعجّــ، ويتــائج صــل إلى بعــض النّ الإنســان ي
موجـــود عنـــد الإنســـان ، لـــذلك تـــرى العبـــاقرة يصـــلون إلى  نتـــاج عقلـــيّ 

ر يفكّــــــ العبقـــــريّ  لأنّ  ؛ اكتشـــــافات لا يصـــــل إليهـــــا الإنســـــان العـــــاديّ 
 .فكير قليل التّ  والإنسان العاديّ ، بأقصى طاقة العقل 

ليــل �ــار في هــذه يفكّــر ه لأنــّ؛ ة ســبيّ إلى نظريــة النّ  ينشــتاين وصــلإ    
ر يمكنـــه أن يصـــل إلى نتـــائج لا يصـــل الأمـــور ، والإنســـان حينمـــا يفكّـــ

هــذا العــالم وصــل إلى شــيء جديــد ، وأبــدع  تجــد أنّ و إليهــا الآخــرون ، 
ة ، مثـــــل ينيـّــــالعلـــــوم الدّ ا ، ســـــواء في العلـــــوم الطبّيعيـّــــة أم ا جديـــــدً شـــــيئً 

در د باقــر الصّــهيد محمّــد الشّــيّ ة ، ومثــل السّــبيعيــّم الطّ إينشــتاين في العلــو 
 .ة ينيّ  العلوم الدّ في

المســلمين لا يعرفـــون  عنــده إنتــاج ، ولكـــنّ الصّـــدر هيد د الشّــيّ والسّــ    
د يّ للسّــــتمثــــالاً في روســــيا في المتحــــف صــــنعوا و هيد ، د الشّــــيّ قيمــــة السّــــ
بـــاع المـــذاهب لا نعـــرف قيمتـــه ، فمـــا بالـــك بأتونحـــن الشـــيعة الشـــهيد ، 

مـن يـدرس في الحـوزة و ،  جديـدةً  هيد طرح أشـياءً د الشّ يّ الأخرى ، والسّ 
هيد في علـــــم أصـــــول الفقـــــه يجـــــد د الشّـــــيّ حينمـــــا يـــــدرس حلقـــــات السّـــــ

 ابقون ، وفي كــــلّ تي لم يصــــل إليهــــا العلمــــاء السّــــالمعلومــــات الجديــــدة الــّــ
توجد عنده آراء جديدة ، وعنده كتـاب و يوجد شيء جديد ، صفحة 

ــــالأ توجــــد أمــــور جديــــدة طرحهــــا في هــــذا و ة للاســــتقراء ، ســــس المنطقيّ
كتــــاب فلســــفتنا وكتــــاب اقتصــــاد� ، ولكــــن هــــذه الكتــــب و الكتــــاب ، 
 . عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام مهملة حتىّ 

٢٣٤ 
 



٢٣٥ 
 

 :ة ـتيجالنّ 
صــفة ، بولــو بوجــه مــن الوجــوه ر المطلــق يمكــن للمحــدود أن يتصــوّ     

 .ره من صفاته أو أثر من آثا
ر ، عنده تصـوّ  اليهوديّ فعن الإله ،  ر ذهنيّ إنسان عنده تصوّ  وكلّ     

فرقـــة مـــن فـــرق  ر ، وكـــلّ ر ، والمســـلم عنـــده تصـــوّ عنـــده تصـــوّ  والمســـيحيّ 
فرقـــة مـــن فـــرق  ر ، وكـــذلك كـــلّ ة عنـــدهم تصـــوّ ة وفـــرق المســـيحيّ اليهوديــّـ

ر الفرقــــة ر عــــن الله ســــبحانه يختلــــف عــــن تصــــوّ المســــلمين عنــــدهم تصــــوّ 
 رات مختلفـــة عــن الله ، بـــل كـــلّ تـــرى المـــذاهب عنــدهم تصـــوّ و ى ، الأخــر 

خـر عـن الإلـه أو عـن ر الإنسان الآر يختلف عن تصوّ إنسان عنده تصوّ 
ر معـينّ مـن يسـمع يكـون عنـده تصـوّ  كـلّ ف -الله : حينما نقـول الله ، و 

 .ة له ر الآخر على حسب سعة المنظومة الفكريّ يختلف عن تصوّ 
مـــن مـــذهب  مدرســـة وكـــلّ  فرقـــة وكـــلّ  كـــلّ أنّ  مـــن الضّـــروري لـــذلك     

 .رف الآخر من المسلمين أنتم لستم على شيء لا يقول للطّ المسلمين 
 : يقول القرآن الكريم

 تِ سَـيْ ى لَ ارَ صَـالنَّ  تِ الَ قَ وَ  ءٍ يْ ى شَ لَ ى عَ ارَ صَ النَّ  تِ سَ يْ لَ  ودُ هُ الي ـَ تِ الَ قَ "وَ    
 ونَ مُــلَ عْ  ي ـَلاَ  ينَ ذِ الَّــ الَ قــَ كَ لَ ذَ كَــ  بَ اتَــالكِ  ونَ لــُت ـْي ـَ مْ هُــوَ  ءٍ يْ ى شَــلَــعَ  ودُ هُــالي ـَ
 . )١( "ونَ فُ لِ تَ يخَْ  يهِ وا فِ انُ ا كَ يمَ فِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مُ كُ يحَْ  اللهُ فَ  مْ هِ ـلِ وْ ق ـَ لَ ثْ مِ 

طائفـة تقـول  ين لهم نفس الإله ، ومع ذلك كـلّ اليهود والمسيحيّ  إنّ     
 .ولا يوجد عندها شيء  ا ليست على شيءائفة الأخرى بأ�ّ عن الطّ 

 . ١١٣البقرة :  )١(
                                                 



الآيــة ، و صــارى مــن باب المثــال والمصــداق اليهــود والنّ الكريمــة وفي الآيــة 
ريعة شـــريعة تقـــول عـــن الشّـــ كـــلّ ف، صـــارى ة باليهـــود والنّ ليســـت مختصّـــ

ين واحـــد الـــدّ  لأنّ ؛ ديـــن  الأخـــرى ليســـت علـــى شـــيء ، ولا أقـــول كـــلّ 
 سلام .ة والإة والمسيحيّ لاثة من اليهوديّ رائع الثّ عند الشّ 

 لاَ  ينَ ذِ الَّـ الَ قـَ كَ لَ ذَ كَـ" :قالت ف ةً عامّ  أعطت قاعدةً الكريمة والآية     
الفرقــة الأخــرى  ذين يقولــون بأنّ الــّ ، فنســتنتج أنّ  "مْ هِ ـلــِوْ ق ـَ لَ ثــْمِ  ونَ مُــلَ عْ ي ـَ

علـــى شـــيء قـــولهم منشـــؤه  لـــيسرف الآخـــر أو الطــّـائفـــة الأخـــرى أو الطّ 
 .الجهل وعدم العلم 

رائع الأد�ن المختلفـــة والشّـــجميـــع ري علـــى العامّـــة تجـــ ه القاعـــدةوهـــذ   
، وفـــرقهم ا علـــى مــذاهب المســـلمين ومدارســـهم ري أيضًـــتجـــالمختلفــة ، و 
م ليســوا علــى مــذهب يقولــون عــن أتبــاع المــذهب الآخــر إّ�ــ فأتبــاع كــلّ 

ا ليست علـى شـيء مدرسة تقول عن المدرسة الأخرى إ�ّ  شيء ، وكلّ 
 ، ولا يوجــــــد عنــــــدها شــــــيء مــــــن% ١٠٠ ل تامّ ـاطـــــــها علــــــى بـأي أنـّـــــ

،  ا هــي الوحيــدة علــى الحــقّ ّ�ــبأ تعتقــدفرقــة  كــلّ   حقيقة ، فنقــول بأنّ ـالــ
الأد�ن الأخـرى الفرق الأخرى من المسلمين ومـن من وجميع ما عداها 

 .على باطل 
طائفـة لهـا نســبة  فرقـة وكـلّ  كــلّ ديـن و  كـلّ  وهـذا غـير صـحيح ؛ لأنّ     

، ولا يمكـن أن يكـون  ة لها نسـبة مـن الحقيقـة يّ  البوذ، وحتىّ من الحقيقة 
 . باطلاً الأخرى  الأد�ن الأخرى والفرق ما عند كلّ 
 لاـحقيقة ، فـنجد فيها نسبة من ال هُ مَ كَ حِ بوذا وَ  إذا قرأ� أقوالَ مثلاً     

٢٣٦ 
 



من  ؛ لأنّ عندهم شيئًاين ليسوا على شيء البوذيّ  تستطيع أن تقول إنّ 
ا هـــذا يعتقـــد أيضًـــ ه عنـــدك ، والبـــوذيّ كلــّـ  لحـــقّ ا ، أنـــت تعتقـــد أنّ  الحـــقّ 

ذي يعبــد البقــرة أو  الـّ، حــتىّ  ه علـى حــقّ ، هـو يعتقــد أنــّأيضًــا الاعتقـاد 
ــّــيقدّ  ــــه ينتشــــر في العــــالم ،   أنّ ه علــــى حــــق ، ويتمــــنىّ ســــها يعتقــــد أن دين

، لا فقـــط نحـــن نقـــول  "ةيخيّ ة السّـــعالميــّـ"اب يكتبـــون عـــن وبعـــض الكتــّـ
 . "ةة البوذيّ عالميّ "ون يقولون بوذيّ الف،  "ة الإسلامعالميّ "

، ت �ّ ادّ المـعنـدهم و ،  وحـيّ الآن في الغرب يشتكون من الفـراغ الرّ و     
إلى الإســــلام ،  واهــــتجّ ابعضــــهم و ة ، يــّــالأمــــور المادّ لكــــنّهم اكتفــــوا مــــن و 

 الفـــراغ الروحـــيّ  لأنّ  ة ، فيصـــير بـــوذ�ًّ إلى البوذيـّــ اهـــو اتجّ ولكـــن بعضـــهم 
ـــــب هيمـــــلأعنـــــده  ـــــة ، ات روحانيّ ــّـــالأمـــــر المميَّـــــو البوذي ـــــد البوذي ة هـــــي ز عن

ــــالرّ  ــــالرّ  ة ، مــــع أنّ وحانيّ  ا في الإســــلام ، ولكــــنّ موجــــودة أيضًــــ اتوحانيّ
ــ ــهــذه الرّ  رون في بيــانالمســلمين مقصِّ ومــا يطرحــه المســلمون ،  اتوحانيّ

القضـــــا� و ،  ي وتصـــــوم وتحـــــجّ فقـــــط ، تصـــــلّ  هـــــو الفقـــــه العملـــــيّ  اليـــــوم
ة القضـا� العقائديـّوكذلك ،  لا يطرحها المسلمونة يّ قوحانية والأخلاالرّ 

 .رح قليلة الطّ 
عبـادة يوجـد معهـا  في الإسـلام ، ففـي كـلّ كثـيرة ات  توجـد روحانيـّو     

زوا علـى الأفعـال والأقـوال المسـلمين ركّـ ، ولكـنّ قلـبيّ باطـنيّ  أمر روحـانيّ 
قـــيّ الأخلا وحـــانيّ عـــن طـــرح الجانـــب الرّ  وافي العبـــادة ، وغفلـــاهريـّــة الظّ 

، مع أنّ المنهج القرآني هو بيان جوانب مع هذه العبادة الباطنيّ القلبيّ 
 .مختلفة للحكم ، فيربط بين العمل الخارجيّ والعمل الباطنيّ القلبيّ 

٢٣٧ 
 



٢٣٨ 
 

 يقول القرآن الكريم :
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ       مِن  "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 . )١( قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"
أحكـام  ونبيّنـوالمسـلمون ي،  لَعَلَّكُـمْ تَـتـَّقُـونَ""يام يوجـد في آية الصّ      
النّاحيـــــة معهــــا  مــــن �حيـــــة الفقــــه العملـــــيّ ، ولكــــن لا يبيّنـــــونيام الصّــــ

س الأحكــام ، ودائمًــا نــدر  الرّوحانيــة القلبيــّة مــن �حيــة الفقــه الأخلاقــيّ 
ــالع ، ونــرى في الآيــة ات وحانيّــس معهــا الرّ يام ، ولكــن لا نــدر ة للصّــمليّ

 .الكريمة أنّ الهدف من الصّيام هو تحصيل التّقوى 
 : القرآن الكريميقول 

 وقَ سُ  فُ لاَ وَ  ثَ فَ  رَ لاَ فَ  جَّ حَ ـال نَّ يهِ فِ  ضَ رَ ن ف ـَمَ فَ  اتٌ ومَ لُ عْ مَّ  رٌ هُ شْ أَ  جُّ حَ ـ"ال   
ـخَ  نَّ إِ وا فـَدُ وَّ زَ تَــوَ  اللهُ  هُ مْـلَ عْ ي ـَ يرٍْ خَـ نْ وا مِـلـُعَ فْ ا ت ـَمَـوَ  جِّ ـحَ ـ الفيِ  الَ دَ  جِ لاَ وَ   رَ يـْ

 . )٢( "ابِ بَ لْ  الأَ وليِ  أُ �َ  ونِ قُ اتَّـ ى وَ وَ قْ التـَّ  ادِ الزَّ 
وأعمالـه ، ولكـن  م مناسـك الحـجّ يتعلّ  يريد أن يذهب إلى الحجّ  من    

الهـــدف مـــن ، ونـــرى في الآيـــة أنّ  ة في الحـــجّ م الجوانـــب الروحانيــّـلا يـــتعلّ 
 .الحجّ هو تحصيل التّقوى ، والتّقوى من صفات أصحاب العقول 

علــى ثلاثــة  ونَ رُ دُ صْــاج يَ الحجّــ":  ليــه السّــلامادق ععــن الإمــام الصّــ    
 يـومِ  هيئـةِ ار ، وصـنف يخـرج مـن ذنوبـه كمـن النـّ قُ تـَعْ أصناف : صـنف ي ـُ

 هـــا يرجع بـذاك أدنى مـفه ، ـالـه ومـلـفي أه ظُ ـفَ ـحْ ـف يُ ـنـ، وص هُ ـمُّ ه أُ ـدتـول

 . ١٨٣البقرة :  )١(
 . ١٩٧:  سّورة السّابقةال )٢(

                                                 



٢٣٩ 
 

 . )١(" الحاجّ 
، يرجع كمـا ولدتـه أمـه  واية حينما يقال من يذهب إلى الحجّ في الرّ     
زون ز عليه المسلمون ، يركّ هذا الجانب لا يركّ و ا ، ا نظيفً يرجع صافيً أي 
ضـون للأحكــام ، ولا يتعرّ للعبــادة ة ة العمليـّا علــى الأحكـام الفقهيــّدائمًـ

ة توجـــد الأحكـــام العمليــّـ مـــع أنّ للعبـــادة ة ة والأخلاقيــّـائديــّـة العقالفقهيــّـ
 أنّ ا إلى جنــب ، والمفــروض ة تســير معهــا جنبًــة وأخلاقيــّأحكــام عقائديــّ

ــّـ ـــالأحكـــام العقائدي ـــة والأخلاقيّ ُ ة والعمليّ ـــينَّ كمنظومـــة  هامـــع بعضـــ ة تُـبـَ
علـــى المســـلمون ز ، ركّـــفقـــط  لجانـــب العملـــيّ الا يطـــرح و ، دينيــّـة كاملـــة 

 إهمـــــال للجانـــــب العقائـــــديّ  هم% ، وصـــــار عنـــــد١٠٠ العملـــــيّ  الفقـــــه
عـن الأحكـام دائمًـا اس ؤال مـن النـّ، لـذلك �تي السّـ وحانيّ والجانب الرّ 

ـــ ـــالفقهيّ ا مـــا يســـألك أحـــد :  لا يجـــوز ، ولكـــن �درً و يجـــوز أي ة ة العمليّ
مــا هــي و  ة ؟لاة مــن �حيــة روحيـّـكيــف يمكــن لي أن أســتفيد مــن الصّــ

والصّــيام والحــجّ وغيرهــا لاة ة المرتبطــة بالصّــة والأخلاقيــّالجوانــب العقائديــّ
 ؟ الأعمالمن العبادات و 

، فقـط  لها إلى آخرها تتناول الفقه العملـيّ ة من أوّ سالة العمليّ الرّ  إنّ     
، فنحتــاج إلى  وفقــه أخلاقــيّ  فقــه عقائــديّ إلى جانبــه لا بــد أن يكــون و 

وجميع أنواع الفقه تأتي في كتاب  الرّسالة العقائديةّ والرّسالة الأخلاقيّة ،
ا مــن قولــه تعــالى ، انطلاقــًواحــد تحــت عنــوان "الرّســالة الدّينيــّة الفقهيــّة" 

 في القرآن الكريم :

 . ٦ح ٢٥٣ص ٤الكافي ج )١(
                                                 



٢٤٠ 
 

ينِ      ـــةٌ ليِّـَتـَفَقَّهُـــوا فيِ الـــدِّ هُمْ طاَئفَِ ـــنـْ لَـــوْلاَ نَـفَـــرَ مِـــن كُـــلِّ فِرْقَـــةٍ مِّ ". . . فَـ
 . )١( ا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ"وَليُِنذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُو 

هو المطلوب ، وهو شامل للفقه  ينيّ : الفقه الدّ  "ليِّـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ "   
 . والفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ  العقائديّ 

إلى الله تعــــــالى" ،  ي قربــــــةً لِّ صَــــــل الصــــــلاة فتقــــــول : "أُ تنــــــوي في أوّ     
إلى و"،  الفقـه الأخلاقـيّ هـو  "قربـةً و"،  ه العمليّ الفق " هذا هويلِّ صَ أُ "

ام الثلاثة من الفقه موجـودة مـن هذه الأقسو ،  الفقه العقائديّ هو  "الله
فهــو المســلمين غــافلون عــن ذلــك ،  ولكــنّ لاة إلى آخرهــا ، الصّــ بدايــة

فقــط دون النّظــر لاة وهدفــه أن يلتــزم بالأقــوال والأفعــال يــدخل إلى الصّــ
 .لرّوحيّة الأخلاقيّة من الصّلاة إلى الاستفادة ا

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ــباِ  كَ لَــهْ أَ  رْ مُــأْ "وَ     ــقًــزْ رِ  كَ لُ أَ سْــ نَ ا لاَ هَــي ـْلَ عَ  برِْ طَ اصْــوَ  ةِ لاَ لصَّ  كَ قــُزُ رْ ن ـَ نُ ا نحَْ
 . )٢( ى"وَ قْ لتـَّ لِ  ةُ بَ اقِ العَ وَ 

غايـة الصّـلاة نرى في الآية الكريمـة ارتبـاط الصّـلاة بالتّقـوى أيضًـا ، ف    
 هي تحصيل التّقوى كما هو الحال في العبادات الأخرى .

 رُ كْ ذِ لـَوَ  رِ نكَ مُ ـالوَ  اءِ شَ حْ الفَ  نِ ى عَ هَ ن ـْت ـَ ةَ لاَ الصَّ  نَّ إِ  ةَ لاَ الصَّ  مِ قِ أَ ". . . وَ    
 . )٣( "ونَ عُ ن ـَصْ ا تَ مَ  مُ لَ عْ ي ـَ اللهُ وَ  رُ ب ـَكْ أَ  اللهِ 

 . ١٢٢: التّوبة  )١(
 . ١٣٢طه :  )٢(
 . ٤٥العنكبوت :  )٣(

                                                 



ى تدعو الإنسان للانتهاء عن إنّ غاية الصّلاة هي التّقوى ، والتّقو     
 لاة ، وهـو ذكـر الله عـزّ شـيء أكـبر مـن الصّـ كالفحشاء والمنكر ، وهنـا

، والتّقــوى صــفة نفســانيّة قلبيــّة تــدعو الإنســان إلى فعــل الأعمــال  وجــلّ 
 .الصّالحة وتمنع الإنسان من ارتكاب الأعمال الطاّلحة 

 نسأل :
 ؟ لاةا في الصّ خص وسواسيًّ لماذا يصير الشّ     

 الجواب :
أقـوال وأفعـال فقـط ، فيحـاول أن عبـارة عـن لاة الصّـ نّ بأ ه يظـنّ لأنّ     

ة ل مـرّ ه مـن أوّ ر البسـملة ، مـع أنـّيخرج الحروف بشـكل صـحيح ، فيكـرّ 
لاة مــدارها مــدار الصّــ نّ بأ ه يظــنّ لأنــّ؛  ه يشــكّ قراءتــه صــحيحة ، ولكنــّ

ه لأنـّ؛ رات ة مـأ عـدّ في الوضـوء يسـرف بالمـاء ويتوضّـو الكلمات فقط ، 
 في ذهنـــــه أنّ  ولا يخطـــــرهـــــذه هـــــي الأمـــــور المطلوبـــــة فقـــــط ،  نّ بأن يظــّـــ

ــــارة عــــن واســــطة الصّــــ يام عبــــارة عــــن واســــطة ، الصّــــو ، ووســــيلة لاة عب
، ولا يعـــرف  لَعَلَّكُـــمْ تَـتـَّقُـــونَ""يام واســـطة إلى هـــدف وغايـــة وهـــو فالصّـــ

 أنّ  فقــــط ، ويظــــنّ والوســــائط ز علــــى الوســــائل غــــا�ت الأحكــــام ويركّــــ
ــــد الوســــيلة ولا يتعــــدّ الوســــيلة هــــي الغايــــة ،  اها إلى الغايــــة ، فيقــــف عن

عــن الفحشــاء والمنكــر ، فيغفــل عــن التّقــوى والانتهــاء لاة غايتهــا الصّــو 
 ويرتبط بالوسيلة فقط .والغاية الهدف 

 ا :عرفيًّ  مثالاً نذكر و 
 نـال مي الانتقـارة هـي ّـة السّ ـايـارة ، وغـي ّـتري سـشـد أن يـريـيشـخـص     

٢٤١ 
 



٢٤٢ 
 

ــــمكـــان إلى آخـــ ـحتاجه لكـــي تقضـــي هـــذه ر ، فنســـأل كـــم مـــن المـــال ت
 ؟ الغاية
، دينـــار آلاف  ســـبعةأو  ةســـتّ ارة بســـيّ تكفيـــه لتحقيـــق الغايـــة  مـــثلاً     

 زائــدة لتحقيــق يجعــل أمــوالاً فا ، ألفًــ خمســينأو  ثلاثــينيشــتري ســيارة بف
وســـيلة ، د مجـــرّ ا مـــع أّ�ـــ قيمـــةً  اهـــاز علـــى الوســـيلة وأعطركّـــ هـــوغايـــة ، ال

أن  والغايـــة هـــي الانتقــــال مـــن مكــــان إلى آخـــر ، وهــــذا الغـــرض لا بــــدّ 
اس يعطـون الوسـيلة أكثـر النـّ سـعر ممكـن ، ولكـنّ  بأقـلّ الإنسان قضيه ي

 يريد أن يتفـاخر أمـام الآخـرين بهـذه الوسـيلة ، فيـدفع أمـوالاً هو ،  قيمةً 
 .زائدة 
آخــــر ن أعــــزب و ة ، إنســــاحاجتــــه الحقيقيــّــالإنســــان أن يــــرى  لا بــــدّ     
ارة كبـــيرة ، الأعـــزب يشـــتري ســـيّ نـــرى أنّ أولاد ،  عشـــرةعنـــده و ج متـــزوّ 

ولكــــن ج أبــــو العائلــــة الكبــــيرة ، ارة الكبــــيرة يحتاجهــــا المتــــزوّ يّ هــــذه السّــــو 
د أن يتفـاخر أمـام الآخـرين ، باهي ، يريفاخر والتّ التّ هي اس مشكلة النّ 

 سـبعةى بضَ قْ الحاجة ت ـُ ، فإذا كانت  كثيرةً فاخر أموالاً تحقيق التّ ل ويدفع
كــون تألــف دينــار  ثلاثــة وعشــرونا ، فهنــاك ألفًــثلاثــين آلاف ، ودفــع 

ف الإســـراف هـــو دفـــع أمـــوال أكثـــر ممـــا تكلــّـ لأنّ ؛ مـــن باب الإســـراف 
، ياطين رون إخــــوان الشّــــ، والمبــــذّ ، والإســــراف محــــرّم ة الحاجــــة الحقيقيـّـــ

 .صرف أموال في أمور لا يحتاجها الإنسان هو والتّبذير 
 . )١( "ينَ فِ رِ سْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  هُ نَّ وا إِ فُ رِ سْ  تُ لاَ وا وَ بُ رَ اشْ وا وَ لُ كُ ". . . وَ     

 . ٣١الأعراف :  )١(
                                                 



٢٤٣ 
 

رْ تَـبْـذِيرًا إِنَّ      ـبِيلِ وَلاَ تُـبـَذِّ "وَءَاتِ ذَا القُرْبىَ حَقَّهُ وَالـمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
 . )١( يْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً"الـمُبَذِّريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكََانَ الشَّ 

ه مــا دام بأنــّ شــخص يظــنّ  وكــلّ ، ا وهــو الإســراف مًــارتكــب محرّ  هــو    
الله فـا في أموالـك ، بأمواله ، نقول أنت لست حرًّ  عنده أموال فهو حرّ 
د لـــك المصـــارف ، فتقضـــي حوائجـــك فقـــط ، ومـــا يرزقـــك المـــال ويحـــدّ 

ا لـك فقـط ، وأكثـر مـن حقًّـ رُ بـَـت ـَعْ ة ي ـُيـّتصرفه في مقابل حاجاتك الحقيق
 .ك هذا ليس من حقّ 

عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : "أترى الله     
أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منـع مـن هـوان بـه عليـه ؟ ، 
لا ، ولكـــنّ المـــال مــــال الله يضـــعه عنــــد الرّجـــل ودايــــع ، وجـــوّز لهــــم أن 

شـــربوا قَصْـــدًا ، ويلبســـوا قَصْـــدًا ، وينكحـــوا قَصْـــدًا ، �كلـــوا قَصْـــدًا ، وي
ويركبوا قَصْدًا ، ويعودوا بما سوى ذلـك علـى فقـراء المـؤمنين ، ويلمّـوا بـه 
شـــعثهم ، فمـــن فعـــل ذلـــك كـــان مـــا �كـــل حـــلالاً ، ويشـــرب حـــلالاً ، 
ويركب حلالاً ، وينكح حلالاً ، ومن عدا ذلـك كـان عليـه حرامًـا . ثم 

، أتـرى الله ائـْـتَمَنَ رجــلاً علـى  سْرفُِوا إِنَّـهُ لاَ يحُِـبُّ الْمُسْـرفِِينَ""وَلاَ تُ قال : 
فَــــرَسٌ  مــــال خَــــوَّلَ لــــــه أن يـشــــتري فـَرَسًـــــا بـعـشــــرة آلاف درهــــم ويجـزيـــــه

 . )٢(بعشرين درهماً . . . ؟" 
 دائـمًـاون ـلـامـعـتـيلكـنـّهـم وال ، و ــدهم أمــنـا عر ًـاهـاس ظـن ّـا الـدنـلـوفي ب     

 . ٢٧-٢٦الإسراء :  )١(
 . ٢٣ح ١٣ص ٢تفسير العيّاشيّ ج )٢(

                                                 



ألفا يدفع بالأقساط ، كـم يـدفع  ثلاثينارة بيشتري سيّ من بالأقساط ، 
 هر ؟بالشّ 
ــــار  مائةخمســــمائة أو ســــتّ      ــــدفع مــــالاً ،  شــــهر�ًّ دين ــــدً  هــــو ي  عــــنا زائ

 .الحقيقيّة حاجته 
، ولكـن في الواقـع لا يوجـد  النـّاس الفخفخة عبارة عـن مظهـر عنـد    

هر لا يبقـى لـه خص إلى آخـر الشّـك لهم ، والشّـأموال مل يدي النّاسبأ
أنـّـه هر لا يبقــى عنــده شــيء ، فتجــد شــيء ، والــبعض إلى نصــف الشّــ

مــا يصــرفان المعــاش لا يكفيهمــا لأ�ّ فهــو وزوجتــه يعمــلان ، ومــع ذلــك 
،   فخمـــةً أكثـــر مـــن حـــاجتهم ، تـــدخل إلى بعـــض البيـــوت تراهـــا بيـــوتاً 

في و ة ، ك داخــل إلى الجنـّـأنــّكو  أكثــر مــن الحاجــة ، وضــعوا فيهــا أمــوالاً 
ـــالبيـــت الواقـــع هـــذا  ـــةً  ةً لـــيس جنّ ، فكـــلّ الـــدنيا لا يمكـــن أن تكـــون جنّ

 .للإنسان 
 نوات التي سيعيشها في هذا البيت ؟كم عدد السّ     
 ولم يســكنوا فيهــا ، مــاتوا قبــل أن ينتقلــوا هنــاك أشــخاص بنــوا بيــوتاً     

أو سنة ، والبعض قد  ا أو شهرينإليها ، والبعض سكن في البيت شهرً 
سـنة ، ولكـن بعـد ذلـك سـيتركه ، فـإذا  عشـرينسنوات أو  عشريعيش 

ه يحاســـب عليهـــا ، ة فإنــّـأكثـــر مـــن حاجتـــه الحقيقيــّـ  كثـــيرةً صـــرف أمـــوالاً 
ه دفــع خص يــرى أنــّهــذا الشّــفى يــوم القيامــة بيــوم الحســرة ، لــذلك يســمّ 

يـــــق آخـــــر ، نيا وكـــــان المفـــــروض أن يـــــدفعها في طر في الـــــدّ   كثـــــيرةً أمـــــوالاً 
إنسـان  ، وكـلّ في الآخرة واب يجعلها في شيء آخر بحيث يكون له الثّ و 

٢٤٤ 
 



 صـــرف فيهـــا أمـــوالاً هنـــاك بعـــض الأمـــور  ر يـــوم القيامـــة ؛ لأنّ سيتحسّـــ
يضع هذه الأموال في هذه الأشياء ، لـذلك علـى لا كان المفروض أن و 

بـلا  تي اشـتراهاائـدة الـّمـا هـي الأشـياء الزّ ليرى الإنسان أن يراجع نفسه 
 حاجة .

تي لا غ البيـــــت مـــــن الأشـــــياء الــّـــأحـــــد الإخـــــوة يقـــــول أردت أن أفـــــرّ     
ارة نقل كاملة ، أشياء زائدة لا أحتاجها ، أحتاجها ، يقول ملأت سيّ 

هـــذه و اشـــتريت أشـــياء وضـــعتها في البيـــت ، وفي الواقـــع لا أحتاجهـــا ، 
 .مدة سنوات لم أستعملها وبعضها ، ة سنة مدّ لم أستعملها الأشياء 

عــام ، للطّ زائــدة  اأطباقــً تشــتر االزوجــة وتــرى أنّ تــدخل إلى المطــبخ     
ســبة نّ لة ســنوات ، هــذا باعــدّ ولم تســتعملها أطقــم مــن الأطبــاق ، عــدة 

سـترى أنّ هنـاك أشـياء كثـيرة غـرف البيـت و إلى ادخل و ، فقط للمطبخ 
 . لا يحتاجها النّاس ويضعو�ا في بيوتهم

ولا يوجــد عنــد� أولاد ، أخــذ فقــط تي أحــد الإخــوة يقــول أ� وزوجــ    
ابق نحــن نســتعمل الطـّـيقــول ا فيــه ســرداب وطــابقين ، وبــنى بيتـًـ قســيمةً 

اني لا نســتعملهما ، مـن البدايــة ابق الثـّرداب والطـّالأرضـي فقـط ، والسّــ
ا سـبة لـه إسـرافً بالنّ  رُ بـَـت ـَعْ ا فقـط ، هـذا ي ـُا واحـدً المفروض أن يبني له طابقًـ

أولاد  كعشــرة، نعــم شــخص عنــده عائلــة كبــيرة  ه زائــد عــن حاجتــه لأنـّـ
حاجــــة  رُ بـَــــت ـَعْ فهــــو سيســــتعملها ، هــــذا ي ـُ حينمـــا يبــــني طــــابقين وســــرداباً 

د الإنسـان حاجاتـه ، وبعـد ذلـك من البدايـة يحـدّ و سبة له ، بالنّ حقيقيّة 
 ك لقضاء هذه الحاجات بدون إسراف لأجل تحقيق الغرض .يتحرّ 

٢٤٥ 
 



 جوع إلى الموضوع :الرّ 
ة تقـول عـن الفرقـة الأخـرى أنـتم لسـتم علـى شـيء ، ومنشـأ فرق كلّ     

مدرســة  ديــن وكــلّ  فرقــة وكــلّ  وكــلّ هــذا القــول هــو الجهــل وعــدم العلــم ، 
ــــده نســــبة مــــن الحقيقــــة ، والحقيقــــة واحــــدة مطلقــــة ،  وكــــلّ  مــــذهب عن

الحقيقة في الواقع شيء واحد ، وأنت تريد أن تصل إلى هذه الحقيقة ، 
ا ، أنـت تصـل بنسـبة ، وهـو ل إليهـا أيضًـخص الآخر يريد أن يصوالشّ 

% ، وهـــو يصـــل إلى ٩٠، أنـــت قـــد تصـــل بنســـبة أخـــرى يصـــل بنســـبة 
أنـك وصـلت % ، وأنـت تعتقـد ٩٠ه وصـل إلى % ، هو يعتقـد أنـ١٠ّ
% ، ١٠ مــا وصــلت إليــه هــو % ، ولكــن في الواقــع قــد يكــون٩٠إلى 

أنــــت عنـــدك نســـبة مــــن فمـــا تصـــل إليـــه لــــيس هـــو الحقيقـــة المطلقـــة ، و 
 قيقة ، وهو عنده نسبة من الحقيقة .الح

 نسأل :
 ؟ فكيف يمكن أن نصل إليهاالحقيقة موجودة إذا كانت     

 الجواب :
، ومـا يحتـاج  ةدلّ محاولة الوصول إلى الحقائق تكون عن طريق الأ إنّ     
فـــلا  هيّ يا الأمــر البـــد، وأمّـــا ولـــيس بــديهيًّ  نظـــر�ًّ  اأمــرً  يكـــونليل دّ الــإلى 

ـــــل إلى فيـــــه يحتـــــاج  ـــــل ، لا تحتـــــاج فيـــــه إلى  ٢=١+١، إثبـــــات ودلي دلي
فــل الطّ  فــل تحتــاج إلى دليــل لأنّ ، نعــم مــع الطّ  ه أمــر بــديهيّ برهــان لأنــّو 

تقــول ، و  ١+١احــة ثانيــة ، وتقــول لــه احــة وتفّ لا يــدرك ، فتــأتي لــه بتفّ 
 . اثنانمجموعهما  إنّ 

٢٤٦ 
 



 كـلّ دليـل ، و ة تحتاج فيها إلى برهـان و ظريّ الأمور النّ  أنّ هي جة يتوالنّ     
في شـيء  ظـريّ ، والبحـث النّ  إلى دليل فهو بحث نظريّ فيه يحتاج  بحث

، فشـــخص يقبـــل هـــذا ظـــر وجهـــات النّ الآراء و يقـــع فيـــه الاخـــتلاف في 
جميـــع  ليل ، وهـــذا موجـــود فيليل ، وشـــخص آخـــر يـــرفض هـــذا الـــدّ الـــدّ 

 فــــي العلــــومف، ة ينيـّـــة أم في العلــــوم الدّ بيعيـّـــالعلــــوم ســــواء في العلــــوم الطّ 
ـــالطّ  ـــبيعيّ ون يقبلـــون قـــوانين نيـــوتن ، وبعـــد ذلـــك جـــاءت ة كـــان الفيز�ئيّ

قيقـة مطلقـة ، ة وليسـت حصـارت قـوانين نيـوتن نسـبيّ و سـبية ، ة النّ نظريّ 
ق علــــى الأرض وفي أن قــــوانين نيــــوتن تطبــّــيظنــّــون  نعــــم كــــانوا في زمانــــه

ء ق علــى الأرض لا في الفضــاء ، وفي الفضــاا تطبّــأّ�ــ تبــينّ ثمّ الفضــاء ، 
نظريــّة و  ت وقــوانين أخــرى ، وبعــد ذلــك جــاء فيــز�ء الكــمّ جـاءت نظــر�ّ 

 في حـــــين �ًّ ت جديـــــدة ، والجســــم يكـــــون مـــــادّ الكــــوانتم ، وهـــــي نظـــــر�ّ 
يء وعدم ويكون موجات في حين آخر ، ويحاولون أن يثبتوا وجود الشّ 

قيضــين يء في نفــس المكــان ونفــس الزمــان ، أي اجتمــاع النّ وجــود الشّــ
يء في مكـــانين في  ، ومـــن الممكـــن وجـــود الشّـــتحيلاً ممكـــن ولـــيس مســـ

ا طبعًـو ت جديـدة وتثبـت هـذه الأمـور ، قـد تأتي نظـر�ّ و نفس الوقـت ، 
، تعــالى ت الجديــدة في إثبــات وجــود الله ظــر�ّ النّ يمكــن أن نســتفيد مــن 

ت يحـاولون إثبـات عـدم وجـود الإلـه ظـر�ّ الملحـدون مـن خـلال هـذه النّ و 
ة في يــّالأمــور المادّ  يرُِّ سَــتي تُ القــوانين هــي الــّ أنّ ، و وعــدم وجــود الله تعــالى 

ت في إثبـات وجـود الإلــه ظــر�ّ نفـس النّ ويمكـن أن نســتفيد مـن الكـون ، 
 .عزّ وجلّ ووجود الله 

٢٤٧ 
 



مـا وصـلت إليـه  ليل تصـل إلى شـيء ، وتقـول بأنّ الـدّ  أنت بواسـطة    
و اني يـرفض دليلـك وعنـده دليـل آخـر ، وهـالثّ الشّخص هو الحقيقة ، و 

 .ك مقتنع بدليلك مقتنع بدليله كما أنّ 
 .أ� وصلت إلى الحقيقة : أنت تقول    
 .أ� وصلت إلى الحقيقة : وهو يقول    
 نّ بأ خص الآخر يظنّ هذه هي الحقيقة والواقع ، فالشّ  نّ بأ كما تظنّ   

، ومـا دام  نّ على الظـّ منهما رأيه مبنيّ  الحقيقة هي ما وصل إليه ، وكلّ 
ولا يمكنـه ه توجـد نسـبة مـن الخطـأ ، فمعنى ذلك أنـّ - ظنّ  : نقولأننّا 

،  ليل ظـــنيّّ الـــدّ  لأنّ المطلقـــة مـــا وصـــل إليـــه هـــو الحقيقـــة  ن بأنّ أن يتـــيقّ 
 ، ولا يوجد أمامك طريق آخر . نيّّ ليل الظّ ولكن أنت تأخذ بهذا الدّ 

ـــ تومـــا دامـــ     مكـــن أن تكـــون قـــد الم مـــننـــون فة علـــى الظّ الآراء مبنيّ
 بأنّ  ، وأنت تظنّ ا قد أخطأت الواقع اقع ، ومن الممكن أ�ّ أصابت الو 

تمــال ، واحرأيــه مطــابق للواقــع  رأيــك مطــابق للواقــع ، وهــو يعتقــد بأنّ 
قد ، بل  نّ على الظّ  رأي مبنيّ  �تي في كلّ  إصابة الواقع أو عدم إصابته

ن بــه اليـوم قــد تــرى علــى اليقـين ، فمــا تتـيقّ  رأي مبـنيّ  كــلّ في  ا أيضًـ�تي 
،  اليفي اليـوم التـّا اليـوم قـد تـراه صـحيحً  ا ، ومـا تـراه خطـأً ه خطأ غـدً نّ أ

ــفيتغــير رأيــك إلى رأي آخــر ، فحــتىّ   رأيــه ، ة قــد يتغــيرّ  في الأمــور اليقينيّ
ة ، شـخص عنـده يوصل إلى نتيجة يقينيّ  هذا دليل يقينيّ  بأنّ  فهو يظنّ 

ه ، تقول له أمـس كنـت  رأيالي يغيرّ منه ، وفي اليوم التّ  قِّنٌ ي ـَت ـَالآن رأي مُ 
 ، والآن تبـينّ  هـذا هـو الحـقّ  ا بأنّ على يقين ، فيقول أمس كنت معتقدً 

٢٤٨ 
 



 الإنسـان آراءه مـن رأي إلى ، وما أكثر مـا يغـيرّ شيء آخر  الحقّ  لي أنّ 
ذي أي الــّـليل علـــى الـــرّ أن يكـــون عنـــده الـــدّ هـــو  مّ ـمهــــرأي مخـــالف ، وال

ه خـاطئ ، وكـذلك ا أنـّ غـدً ه صـحيح قـد يتبـينّ ، فما تـراه اليـوم أنـّاه يتبنّ 
 ه صـحيح ، ولكـنّ ضـح لـك في الغـد أنـّه خاطئ قـد يتّ ما تعتقد اليوم أنّ 

، وفي للـرأّي ليل في الأمس لا فقـط استحسـان ه كان عندك الدّ أنّ  المهمّ 
 .ت رأيك بناء على دليل آخر وصلت إليه الي غيرّ اليوم التّ 

ة فتجــد عنـــده ه العمليـّـرســالتمـــن بعــة الأولى الفقيــه تراجــع الطّ  مــثلاً     
ت ، بعض الأحكام تغيرّ  انية وترى بأنّ بعة الثّ نة ، وتراجع الطّ فتوى معيّ 

ليل الجديـد علـى هـذا الـدّ  ، وبنـاءً جديد ه وصل إلى دليل وهذا معناه أنّ 
ليل ،  له خطأ هـذا الـدّ تبينّ  ثمّ نده دليل فكان عت الفتوى عنده ، تغيرّ 

 .وصار عنده دليل آخر 
ا ة ، اليوم عنـدك رأي ، وغـدً ا في حياتك الاعتياديّ د أيضً وهذا موجو    

 .عندك رأي آخر 
تبحـث عـن ودورك أن أي شيء من طبيعة الإنسـان ، إذن تغيير الرّ     
 .ليل الدّ 

ليل علــى لديـه الـدّ  ة هـو يــرى بأنّ يعتقــد بالبوذيـّ حينمـاالبـوذي مـثلاً     
ليل على عنده الدّ  بأنّ س البقرة يرى ذي يقدّ ة ، والّ �نة البوذيّ صحة الدّ 

 ة اعتقاده .صحّ 
لا مــن فــتح باب الحــوار بــين الأد�ن وبــين المــذاهب ،  لــذلك لا بــدّ     

س س البقــرة أنــت لســت علــى شــيء ، ومــن يقــدّ تقــول لمــن يقــدّ  مباشــرةً 

٢٤٩ 
 



٢٥٠ 
 

تســأله عــن دليلــه علــى  وإنمّــاالبقــرة يقــول لــك أنــت لســت علــى شــيء ، 
يء يفعـــل معـــك نفـــس الشّـــة اعتقـــاده ، وتناقشـــه في دليلـــه ، وهـــو صـــحّ 

لأجل أن يناقشك في دليلك ، اسـأله مـا هـو دليلـك ، وتأتي إلى دليلـه 
أن يكـون غـير  الإلـه لا بـدّ   له خطأ دليله ، وتثبت له أنّ وتناقشه وتبينّ 

سها فقط ، وتقديس البقـرة ه يقدّ ه يعبد البقرة لا أنّ على فرض أنّ  يّ مادّ 
 ا ثمّ لم يكـــن موجـــودً و مخلـــوق ،  البقـــر ادة ، تقـــول لـــه بأنّ ـن العبــــوع مــــنـــ
أن  لا بدّ ا فيحتاج إلى خالق ، و ه مخلوق ، فإذا كان مخلوقً ، أي أنّ  دَ جِ وُ 

 ه بالعبادة إلى الخالق لا إلة المخلوق .نتوجّ 
أن ينفـتح باب الحـوار  بين جميع الأد�ن وبين جميـع المـذاهب لا بـدّ     
الله لــــه  عتقــــد بأنّ يلم زاع ، مســــكفــــير والنـّـــلا باب التّ  قــــاش العلمــــيّ والنّ 

الله لـــيس لـــه جســـم ، تقـــول لـــه أنـــت لســـت  جســـم ، وأنـــت تعتقـــد بأنّ 
وهو يقول لك أنت لست على شيء ، بدل ذلك اسأله على شيء ، 

، ة عن دليله ، وهـو يسـألك عـن دليلـك ، هـو سـيأتي لـك بآ�ت قرآنيـّ
ـــدِيهِمْ" : يقـــول لـــك  ـــوْقَ أيَْ ا ، لـــه يـــدً  الله يقـــول بأنّ فـــ ، )١( "يـَــدُ اللهِ فَـ

الله يقول ليس كمثله شـيء ، ، ف )٢( "ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" أنت تقول :و 
 نعم جسم لا كالأجسام ويد لا كالأيدي .فيقول لك : 

 ردّ عليك بهذا الرّدّ ، فكيف يمكن أن تردّ على كلامه ؟    
 بتكيف يمكن أن تثف،  ""يَدُ اللهِ : ول ـة تقـالآيفليل ، �قشه في الدّ    

 . ١٠الفتح :  )١(
 . ١١الشّورى :  )٢(

                                                 



وكيـــف يمكـــن أن تثبـــت أن الله ســـبحانه  ؟ لـــيس لـــه يـــدســـبحانه الله  أنّ 
 ليس جسمًا ؟

ة ، ة آ�ت قرآنيــّـهــذا دليـــل عنــده ، و�تي لــك بعــدّ  هــو مقتنــع بأنّ     
ة علــــى ذلــــك ، وقــــد �تي الــّــوا�ت الدّ وكــــذلك توجــــد مجموعــــة مــــن الــــرّ 

 جـالس  الله، مـثلاً  يّ الله له جسم مادّ  على أنّ  بروا�ت من كتبك تدلّ 
علــى عرشــه ، الله يقــول عنــدي عــرش وعنــدي كرســي ، والعــرش يجلــس 

 أنــت تقــول بأنّ و للجلــوس ،  لُ مَ عْ ت ـَسْــعليــه الملــك ، وكــذلك الكرســي يُ 
 ما هو دليلك ؟فبمعنى العلم ،  الكرسيّ 

ليل ، لا أن يكــون عنــدك الــدّ  صــرفت المعــنى إلى معــنى آخــر فــلا بــدّ     
ر الفرقـة الأخـرى ، فرقة تكفّ  كفير ، وكلّ يكون بين المسلمين التّ  مباشرةً 
بــــين مــــذاهب المســــلمين لأجــــل العلمــــيّ أن ينفــــتح باب الحــــوار  لا بــــدّ 

ــ بــين علمــاء  قــاش العلمــيّ أن يكــون الحــوار والنّ  ة ، ولا بــدّ مناقشــة الأدلّ
إذا لم يكونـــــوا بهـــــذه الصّـــــفات فـــــإّ�م مـــــن مخلصـــــين أمنـــــاء صـــــادقين ، و 

لا توجد فائدة مـن لفتنة بين المسلمين ، و الّذين يريدون إثارة اغرضين الم
 . همحوار 
شويش والكذب والافتراء ، ة قائمة على التّ وبعض القنوات الفضائيّ     

الفرقــة الأخــرى عنــدهم روايــة ويــذكر المصــدر ، وتــذهب إلى  يقــول بأنّ 
ة عبــارة وبعــض القنــوات الفضــائيّ تي ذكرهــا ، وايــة الــّالمصــدر فــلا تجــد الرّ 

 .ولا تناقشهم في شيء  ليهميمكن الاعتماد ععن تهريج ، ولا 
 حقّ ـول الـبـقاش بين العلماء المخلصين لنضمن قحوار والنّ ـويكون ال    

٢٥١ 
 



 .وعدم الكذب والافتراء 
تهم ، لا أن نرى مـا هـي أدلـّ الحوار مع الملحدين ، لا بدّ في وكذلك    

ا لهـــذا ، ومحاضـــراتن مأن نـــرى دلــيله كـــافر ، لا بــدّ : تقـــول عنــه  مباشــرةً 
تي يطرحهـــــا الملحـــــدون ، ة الــّـــأن نـــــرى مـــــا هــــي الأدلــّـــ الهــــدف ، لا بـــــدّ 

 .ة ونناقش هذه الأدلّ 
أن  القـوانين تــديره ، لا بــدّ  الكــون يكفــي أنّ   حينمــا يقـول بأنّ مـثلاً     

مــن  ليل ، هــل القــوانين تكفــي لإدارة الكــون أو لا بــدّ ننــاقش هــذا الــدّ 
 ه القوانين ؟ذي وضع هذوجود خالق يدير الكون وهو الّ 

التطــور قــام بــدوره ضــمن  ر ويقــول بأنّ طــوّ ة التّ حينمــا �تي إلى نظريــّو     
 ونرد عليه .نناقشه في دليله  -ولا نحتاج إلى خالق  بيعيّ الانتخاب الطّ 

ــّ     ة ر ، دارويــن قــام بجهــد كبــير ، وبحــث لعــدّ طــوّ ة التّ وســنأتي إلى نظري
ر ، وهـو لم طـوّ ة التّ بنظريـّجـاء بتفسـير لمـا اكتشـف ، فجـاء  سنوات ، ثمّ 
تــه لأجــل الاســتدلال علــى عــدم وجــود الإلــه ، هــو لم يكــن يطــرح نظريّ 

ا في بدايـة حياتـه ، وفي  مؤمنـًينظر إلى هـذا الأمـر ، دارويـن كـان إنسـا�ً 
ا يعتقـد  مؤمنـًة كـان إنسـا�ً ظريّ ا طرح النّ مّ ل ، فأواخر حياته صار لاأدر�ًّ 

ر إثبــات عــدم وجــود طــوّ ة التّ مــن نظريــّ ين ، ولم يكــن هدفــهبإلــه المســيحيّ 
ة في إثبــات ظريــّســتفاد الملحــدون مــن هــذه النّ الإلــه ، ولكــن بعــد ذلــك ا

فهو ته لهذا الغرض ، ة لم يطرح نظريّ ظريّ عدم وجود الإله ، فصاحب النّ 
تي وصل إليها دارويـن ، فهـو ا ، أنت خذ هذه المعلومات الّ طرح تفسيرً 

سنوات وهـو يبحـث في الأحـافير  سخمهناك  ذهب إلى أمريكا ، وظلّ 

٢٥٢ 
 



ة وإرادة ، هـو عليـه ، عنـده همـّ رُ كَ شْـا ، وهـذا الجهـد يُ ا كبـيرً بذل جهدً و 
أن  أنـــت لا بـــدّ و ر ضـــمن الكائنـــات ، ه يوجـــد تطـــوّ ا بأنــّـأعطـــا� تفســـيرً 

ا ، وتأتي ا جديـــــدً تي وصـــــل إليهـــــا وتعطـــــي تفســـــيرً تأخـــــذ المعلومـــــات الــّـــ
ة ، كــون عنــدك إشــكالات قويــّأن ت تــه ، ولا بــدّ بإشــكالات علــى نظريّ 

ر أن يجيبوا على إشكالاتك فمعنى طوّ ة التّ فإذا لم يستطع أصحاب نظريّ 
 ة غير صحيحة .ر نظريّ طوّ ة التّ نظريّ  ذلك أنّ 

ة دارويــــن ، فــــإذا علــــى نظريـّـــ ر في الكائنــــات بنــــاءً إذن يوجــــد تطــــوّ     
ه في زمان واحـد كانـت جميـع استطعت من خلال الأحافير أن تثبت أنّ 

ر لنــوع مــن نــوع آخــر فهــذا إشــكال لكائنــات موجــودة ولم يحصــل تطــوّ ا
حيــث  مبريّ اتـه ، وهــذا كـان موجـودا في العصـر الكـعلـى نظريّ قـويّ يـَردُِ 

ر ، وهــذا إشــكال كانــت موجــودة ولم يوجــد تطــوّ الحيــّة  الكائنــات  بعــض
 ر ؟طوّ ة التّ ر ، فما هو جواب أصحاب نظريّ طوّ ة التّ يرَدُِ على نظريّ  قويّ 
ـــــه غـــــير نظريّ  فـــــإذا لم يســـــتطيعوا إعطـــــاء الجـــــواب فمعـــــنى ذلـــــك أنّ      ت

 .صحيحة 
 .تعالى ر" إن شاء الله طوّ ة التّ عن "نظريّ  وسيأتي بحث تفصيليّ     

 :إذن 
هــــذا و ليل ، ة أن يكــــون عنـــدك الــــدّ ظريــّــشــــيء في البحـــوث النّ  أهـــمّ     
ا رف الآخـــر قـــد لا يكـــون مقتنعًـــالطـّــ ليل أنـــت مقتنـــع بـــه ، ولكـــنّ الـــدّ 

أن تجيــب علــى جميــع  ت علــى دليلــه ، ولا بــدّ لابــدليلك ، فتــأتي بإشــكا
 ة دليلك .تثبت صحّ على دليلك ؛ لكي  دُ رِ تي تَ الإشكالات الّ 

٢٥٣ 
 



رف الآخر غير سـاكت ، وهـو ة تثبت وجود الإله ، والطّ عندك أدلّ     
تي ة الــّــأن تنــــاقش الأدلــّــ ة علــــى عــــدم وجــــود الإلــــه ، ولا بــــدّ يعطــــي أدلــّــ

 .هو كافر ملحد : يكفي أن تقول يطرحها ، ولا 
 .رف الآخر ولا الأطراف الأخرى هذا القول لا يقنع الطّ     
 .عفاء وهذا سلاح الضّ ، أنت ضعيف : يقول لك     
علــى الإشــكالات  وتــردّ ، ة مقنعــة أن تكــون عنــدك أدلــة قويــّ لا بــدّ     

لكــي تكـــون ؛ ة الآخــرين وتشـــكل علــى أدلـّـ، تــك تي تطــرح علــى أدلّ الـّـ
 ، ولا يكفي أن تقول هو كافر ملحد . الحجّة  قويّ سا�ً إن

ذي بب الـّـأن تعــرف السّــ لا بــدّ  -ا هــذا المســلم ملحــدً حينمــا صــار    
ين ، فطــرح طــرح المســلمين للــدّ هــو بب ا ، قــد يكــون السّــجعلــه ملحــدً 

تي تقنـــع ة الــّـالأدلــّـ بيّنـــواالمســـلمون لم يســـتطيعوا أن يو المســـلمين �قـــص ، 
 . عن الآخرين ضلاً الإنسان المسلم ف

 .ا عن أنفك ويجب عليك أن تؤمن به رغمً ، الله موجود : تقول     
ار والمشــركين ، إلى القـرآن وانظــر كيــف ينـاقش الكفّــ بْ هَــاذْ نقـول :     

 . قاش القرآنيّ النّ طريقة من  دْ فِ تَ اسْ و 
كـان القــرآن يفــتح باب الحــوار مــع الأطــراف الأخــرى ، لــذلك تجــد     

 لــيهم السّــلامســبة للأنبيــاء ع بالنّ كثــير مــن الحــوارات ، حــتىّ في القــرآن ال
ار ، قولــــون هــــم كفّــــي م مباشــــرةً كــــانوا يحــــاورون أقــــوامهم ، لا أّ�ــــحيـــث  

 ة .وتنتهي القضيّ 
 ة الملحدين ،وا على أدلّ المسلمين لم يردّ  حاد ينتشر لأنّ ـالإل ترى أنّ     

٢٥٤ 
 



علـــيم لم التّ ج نشـــأ في بيئـــة مســـلمة ، ولكـــن منـــاهقـــد تـــرى هـــذا المســـلم و 
مــون عــن مــون عــن الله ، يتكلّ يتكلّ لا داخــل البيــت و ،  تثبّــت عنــده الله
، فـــداخل البيــــت لا  يام والحـــجّ لاة والصّـــالصّــــمـــن فقـــط  الفقـــه العملـــيّ 
فل ينشـأ ضـمن هـذه البيئـة ، وتقـول الطّ و م في العقائد ، يوجد من يتكلّ 

 .ك لا تصل إلى نتيجة لأنّ ؛ ر في الله لا تفكّ : له 
ويقــيم الأدلـّـة علــى عــدم م عــن الإلــه يــتكلّ الـّـذي خص الآخــر والشّــ    

 .سينقله من الإسلام إلى الكفر والإلحاد  -وجود الإله 
 .ر في الله لا تفكّ : تقول له أنت و     
علـى وجــود  تي تـدلّ ة الـّر في الله وفي الأدلــّالمسـلم يفكّـ والمفـروض أنّ     

 نّ بأ ، والـــــــبعض يقـــــــول الله فكـــــــير فيالله ، لا أن تـــــــدعوه إلى عـــــــدم التّ 
 .أحمر  الله خطّ  بأنّ قول يفكير في الله حرام ، و التّ 

ذات  ح بأنّ أن توضّــ لا بــدّ و ا ، مًــفكــير في الله لــيس محرَّ التّ نقــول إنّ     
ر في الله أي لا ولا يمكــن الوصــول إلى معرفتهــا ، فــلا تفكّــ، الله مجهولــة 

ـــر في الـــذّ تفكّـــ إلى نتيجـــة في أمـــر مجهـــول ك لـــن تصـــل لأنــّـ؛ ة ات الإلهيّ
أن تصل إلى معرفة الله من خلال صفاته وآثاره ،   كا ، ولكن يمكنتمامً 

ــــال الشّــــ ــــه مــــن خــــلال الصّــــالـّـــذي ويــــل خص الطّ كمــــا في مث فة ، عرفت
ا ، ا مطلقًــعــالم علمًــالله كــذلك تعــرف الله مــن خــلال صــفاته وآثاره ، و 
الأسمـاء الحسـنى ة بصير ، وكـذلك بقيـّسميع قادر قدرة مطلقة ، حكيم و 

وا�ت فات المـــذكورة في القـــرآن والـــرّ المـــذكورة في القـــرآن ، وكـــذلك الصّـــ
 .والأدعية 

٢٥٥ 
 



ه يمكــن لنــا أن نعــرف الله مــن خــلال صــفاته وآثاره ، ولا قــل لــه بأنــّ    
ه يســـتحيل الوصـــول إلى معرفـــة الله ، فكـــير بأن تقـــول بأنــّـتغلـــق باب التّ 

ـــلأّ�ـــ؛ قتـــه نعـــم يســـتحيل معرفـــة ذات الله وكنهـــه وحقي ـــة تمامً ا ، ا مجهول
ص لا يعرف ذات الله ، ولكـن يمكـن معرفـة صـفاته وآثاره ،  بيّ  النّ حتىّ 
فات والآثار ، يعرف الله من خلال الصّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ  النّ وحتىّ 

فات أكثـــر مـــن معرفـــة جميـــع بالصّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهولكـــن معرفتـــه صـــ
 .اس النّ 

صــلّى الله  بيّ ر ، والنّــأنــت عنــدك تصــوّ ف -عــالم الله : حينمــا نقــول و     
صـلّى الله عليـه وآلـه يكـون  بيّ ر النـّر ، ولكـن تصـوّ عنـده تصـوّ  عليه وآله

 .راتنا �قصة راتنا ، فتصوّ ، لا مثل تصوّ  يًاراق تصوّراً عاليًا
ففــي بعــض  -شــيء  الله قــادر علــى كــلّ  أنّ  الإنســان ســمعيحينمــا و    

 . المطلقة عتقد بقدرة هللالأوقات لا ي
ل ما يخطر في بالـه هـو ذي يصاب بمرض خبيث أوّ خص الّ الشّ مثلاً    

بيــــب الأفضــــل في عــــلاج هــــذا أفضــــل طبيــــب ، لــــذلك يســــأل عــــن الطّ 
افي يغفــــل عــــن الله ، وأفضــــل طبيــــب هــــو الله ، هــــو الشّــــهــــو المــــرض ، 
 والطبيب هو واسطة في الشّفاء .المعافي ، 

ف عـــن ســـأتوقّ و ، لي  بْ جِ تَ سْـــولم يَ ، ا دعـــوت الله كثـــيرً : يقـــول  وقـــد   
 .عاء الدّ 

، ومـا  ا ، وهذا هو اعتقاده الحقيقـيّ ا معافيً الله ليس شافيً  يعتقد أنّ     
 .ا ا زائفً الله يشفي الأمراض كان اعتقادً  أنّ من ا كان يعتقده سابقً 

٢٥٦ 
 



 نغفل عن ذلـك ، شيء ، ولكن أحيا�ً  الله قادر على كلّ  نعتقد أنّ    
 لا ، ولكن أحيا�ً  الله شافٍ معافٍ  نعتقد أنّ و فة ، ه الصّ ق هذولا نطبّ 

 .فة هذه الصّ إلى  ننظر
 تعالى .الكفر بالله   إلى حدّ الإنسان أحيا�ً وقد يصل     
 ؟ تصيبني بهذا المرض نيا حتىّ في الدّ  تُ لْ عَ ماذا ف ـَ،  � ربيّ : يقول     
ــْـ الله حكـــيمفـــلا يعتقـــد بحكمـــة الله ، هـــذا معنـــاه أنــّـه      هـــذا  ضُ رِ ، يمُ
 .خص الآخر لحكمة وابتلاء وامتحان الشّ  ضُ رِ خص ولا يمُْ الشّ 
 ، ومعـــــنى ذلـــــك أنّ تعـــــالى الإنســـــان صـــــفات الله لا يُـفَعِّـــــلُ  أحيـــــا�ً و    

 الله ينمحـــي مـــن قلبـــه ، وأنّ  -شـــيء  الله قـــادر علـــى كـــلّ  اعتقـــاده بأنّ 
هــذه فينمحــي مــن قلبــه ،  -الله حكــيم  يــزول مــن قلبــه ، وأنّ  - شــافٍ 

 فات يعتقد بها ، ومع ذلك يغفل عنها .الصّ 
،  ارته تحتــــاج إلى تصــــليح فيأخــــذها إلى الميكــــانيكيّ إذا كانــــت ســــيّ     
 ةار يّ سّـاليمكنـه أن يصـلح  هـل الميكـانيكيّ فه يغفل عن وجود الله ، ولكنّ 

 ؟تعالى بدون مشيئة الله 
 يستحيل ذلك ، فيغفل عن مشيئة الله وإرادته وإذنه .    
 أفضــل طبيــب في العــالم ، ويغفــل عــن أنّ بأنــّه بيــب ويقــول يمــدح الطّ     

،  قـــد تحصـــل للجميـــعهـــذه الغفلـــة و بيـــب ، الله موجـــود خلـــف هـــذا الطّ 
ــُ ولكــن لا بــدّ  الله في   رِ كَّ ذَ ، تَــا بوجــود الله ه دائمًــالإنســان نفسَــ رَ كِّ ذَ أن ي

، وَادعُْ اللهَ في جميـــــــع مـــــــن أبســـــــط الأشـــــــياء إلى أعقـــــــدها شـــــــيء  كـــــــلّ 
 .ائجك الدّنيويةّ والأخرويةّ حو 

٢٥٧ 
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 يقول القرآن الكريم :
 . )١( "وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ . . ."    
 مَ رِ بْ ما أُ بعد  القضاءَ  دُّ رُ عاء ي ـَالدّ ":  ليه السّلامادق ععن الإمام الصّ     

حاجة ،  ح كلّ رحمة ، ونجا  ه مفتاح كلّ فإنّ  ؛عاء من الدّ  رْ ثِ كْ أَ ا ، فَ امً رَ ب ـْإِ 
 يوشــك إلاّ  هُ عُــرْ ق ـَ رُ ثُـــكْ يَ  بٌ عاء ، ولــيس باَ  بالــدّ مــا عنــد الله إلاّ  الُ نــَولا ي ـُ

 . )٢(" أن يفتح لصاحبه
ما بدا لكم مـن  وجلّ  عزّ  وا اللهَ لُ سَ ":  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ     

 . )٣( "رْ سَّ يَ ت ـَلم ي ـَ اللهُ  هُ رْ سِّ يَ ه إن لم ي ـُعل ، فإنّ النّ  عِ سْ  شِ حوائجكم حتىّ 
ــ     عــال أو الحــذاء ، أي تــذكره  حينمــا ينقطــع خــيط النّ حــتىّ  اللهَ  رُ كُ ذْ تَ

بمشــيئة و الأشــياء ، بمشــيئة الله أنــت تصــلح هــذا الحــذاء ،  في أقــلّ تعــالى 
في ســــبحانه الله  م ، لــــو أنّ بمشــــيئة الله أنــــت تــــتكلّ و ك ، الله أنــــت تتحــــرّ 

ة واحـدة ، لـذلك لا ر ، لحظـالكـون يتـدمّ  لحظة يغفل عـن الكـون فكـلّ 
ض هـذا الكـون إلى أحـد مـن عبـاده أو إلى الله فـوّ  فـويض وأنّ بالتّ  نعتقد

الله لم يرفـع يـده  ون ، ولكـنّ ئكة تدير الكـ، الملا ا كاملاً تفويضً الملائكة 
،  أي تـدبيره وإدارتـه للكـون بالمعـنى المجـازيّ  "لم يرفـع يـده"عن الكـون ، 

نــا نغفـل عــن ذلـك ، لــو ولكنّ ، بيره وتـدولم يرفـع قدرتــه ومشـيئته وإرادتــه 
هـــــذا  فـــــإنّ واحـــــدة إنســـــان للحظـــــة  لا يلتفـــــت إلى أيّ ســـــبحانه الله  أنّ 

 . ٦٠غافر :  )١(
 أبُْرمَِ : أُحْكِمَ . . ٢٩٥ص ٩٠بحار الأنوار ج )٢(
 المصدر السّابق . )٣(

                                                 



٢٥٩ 
 

ترفع يدك و ، عزّ وجلّ ك بمشيئة الله أنت تتحرّ فالإنسان يفنى وينتهي ، 
 .تعالى بمشيئة الله 

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( " كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاإِنَّ اللهَ  اللهُ  اءَ شَ ن يَ  أَ لاَّ إِ  ونَ اءُ شَ ا تَ مَ "وَ     
مـد يحأن  لا بدّ يخطوها خطوة  م بمشيئة الله ، وفي كلّ تكلّ الإنسان ي    
قــول الحمــد لله لا بــدّ أن يلقمــة  في كــلّ ، و  �كــل الطعّــامشــكره ، يالله و 

بعــــض و عــــام ، القــــدرة علــــى بلــــع الطّ فيــــه الله جعــــل  لأنّ  ربّ العــــالمين ؛
غذيــــة عــــن طريــــق توصــــيل ، فيعطــــو�م التّ  اس يفقــــدون هــــذه القــــدرةالنّــــ

 بالوريـــد ، أو عـــن طريـــق أنبـــوب يدخلونـــه إلى المعـــدة ، في كـــلّ الطعـــام 
 إنسـان لا فقـط المسـلم ، حـتىّ  مد الله ، كـلّ يحأن الإنسان تاج يحشيء 

ذي يعتقـــد بـــه ، لم يصـــل إلى إلـــه يشـــكر الإلـــه الــّـلا بـــدّ أن غـــير المســـلم 
ورة الله أمــام العــالم ، فنحتــاج إلى المســلمين بســبب تشــويه المســلمين لصــ

ســبة للإنســان المســلم ، بالنّ هــذا ، نخطوهــا خطــوة  أن نحمــد الله في كــلّ 
 .ا ولغير المسلم أيضً 

 الآية الكريمة :وتقول 
 . )٢( ". . . ضِ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  رِ اطِ فَ  كٌّ شَ   اللهِ فيِ أَ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ "    
 عنــــد كــــلّ  ن وجــــود الله أمــــر بــــديهيّ إقــــول تريــــد أن تالكريمــــة الآيــــة     

 . تهـأن نثبت بديهيّ  إنسان ، وهذا الأمر لا بدّ 

 . ٣٠الإنسان :  )١(
 . ١٠إبراهيم :  )٢(

                                                 



لا يحتـــاج إلى  كيـــف يمكـــن لنـــا أن نثبـــت أن وجـــود الله أمـــر بـــديهيّ     
 برهان ؟

 ماوات والأرض دالّ وجـــــود السّـــــ ليل ، ونقـــــول إنّ �تي إلى الـــــدّ تارةً     
  .هذا دليل خارجي و على وجود الله ، 

 ل :نسأ
 ؟ ليل الخارجيّ وجود الله من غير الدّ إثبات هل يمكن     

 الجواب :
أن نثبـت وجــود   لا بــدّ لاً ، ولكـن أوّ  ليل الفطــريّ عـن طريــق الـدّ نعـم     

ه في المفـــروض أنـّــو الإنســـان عنـــده فطـــرة ،  ، وأنّ  "الفطـــرة"شـــيء اسمـــه 
 بـدّ علـى وجـود الله ، ولا  تي تـدلّ فطرة الإنسـان توجـد بعـض القواعـد الـّ

لا يحتـاج إلى بحـث طويـل ، وحينمـا و  ، ا لا نظـر�ًّ أن يكون الأمر بديهيًّ 
إنسـان إلى  تنبيـه كـلّ  البحـث هـو ة فالهدف مـنة الفطريّ نبحث في الأدلّ 

 . ه دليل نظريّ في وجوده ، لا أنّ  ةً كَّ دَ نْ مُ وجود هذه القواعد 
د الإلـه علـى وجـو الـدّالّ  ليل الفطـريّ وسنأتي إلى هذا البحث في الدّ     

 .تعالى ووجود الله 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 

٢٦٠ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٦١( 

 مات إثبات وجود الإلهمقدّ 
 )١( ر الإلهة لتصوّ هائيّ تيجة النّ النّ 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ لـــرّ جيم بســـم الله ايطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
رين يطرحهمــا ر عــن الإلــه ، �تي إلى تصــوّ صــوّ مــا زال الكــلام في التّ     

 :الي المسلمون ، فيأتي البحث التّ 
 ر الإله عند المسلمين :تصوّ 

 ل :أي الأوّ الرّ 
، وهـــو مـــا يقـــول بـــه علمـــاء  ءٌ يْ شَـــ هُ هُ ب ـَشْـــا ولا يَ ئً ي ـْشَـــ هُ بَ شْـــلـــه لا يَ الإ    

 ، ويستندون إلى الآية الكريمة : ليهم السلاممدرسة أهل البيت ع
 . )٢( "ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"    

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٣/١٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الآخر ١٦ ةــعـمـالج

 . ١١الشّورى :  )٢(

                                                 



٢٦٢ 
 

 فالإله لا يوجد شيء مثله .    
ــ ليــه السّــلامعالإمــام الصّــادق عــن      بخلقــه فهــو  اللهَ  هَ بَّ شَــ نْ قــال : "مَ

مـا  ، وكـلّ  ءٌ يْ شَ  هُ هُ ب ـَشْ ا ولا يَ شيئً  هُ بَ شْ الله تبارك وتعالى لا يَ  مشرك ، إنّ 
 . )١(وقع في الوهم فهو بخلافه" 

ــــــه �تي إلى الــــــذّ أي تصــــــوّ      هن يكــــــون بخــــــلاف الواقــــــع ، ر عــــــن الإل
عـن الإنسـان ره تصـوّ ير تصـوّ  وا�ت بعـد ذلـك ، فـأيّ بعض الـرّ  وسنذكر

ر الله بطريقــة مــا ، وقلنــا تصــوّ ي ا ، وكــلّ شــخص�قصًــ ارً الله يكــون تصــوّ 
ـــالإنســـان يتصـــوّ  بأنّ  ـــه بطريقـــة إجماليّ بوجـــه مـــن الوجـــوه عـــن أي ة ر الإل

 ر صفة من صفاته أو أثر من آثاره .طريق تصوّ 
 اني :أي الثّ الرّ 

، شــبيه تي فيهــا التّ ة الــّالإلــه يشــبه الإنســان ، ودلــيلهم الآ�ت القرآنيــّ    
تي فيهـا تشـبيه ، فـالله وا�ت الـّالـرّ كذلك دليلهم جه ويد ، و وأن الله له و 

 .اه بعض فرق المسلمين وأعضاء ، وهو رأي يتبنّ جسم له سبحانه 
البعض يوصلها إلى و رات مختلفة ، رات المسلمين عن الله تصوّ وتصوّ     

فات زائــدة علــى ات أو الصّــفات عــين الــذّ  الصّــرات ، مــثلاً تصــوّ  عشــرة
 آخران .ران تصوّ هذان و ات ، الذّ 

، ســبحانه فــرق ومــدارس المســلمين عنــدهم آراء مختلفــة عــن الله إنّ     
فرقـــة تأتي  ة ، فكـــلّ ينيـّــصـــوص الدّ ة علـــى النّ هـــذه الآراء المختلفـــة مبنيـّــو 

، ولكـــن تختلـــف  ينيّ الـــدّ  صّ ليل وهـــو الـــنّ بآ�ت وروا�ت ، فعنـــدهم الـــدّ 

 . ٨٠التّوحيد للشّيخ الصّدوق ص )١(
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، فقراءات المسلمين  "ينيّ الدّ  صّ قراءة النّ ـ "ى بالقراءات ، وهذا ما يسمّ 
ـــصـــوص الدّ للنّ  ة ينيـّــصـــوص الدّ ة قـــراءات مختلفـــة ، وأفهـــام العلمـــاء للنّ ينيّ

اهـــا تبنّ تتي ت الــّـظر�ّ  ضـــمن المدرســـة الواحـــدة ، فـــالنّ أفهـــام مختلفـــة حـــتىّ 
 .ت مختلفة الفرق أو العلماء نظر�ّ 

ة يعتمــدون علـــى الأدلــّـ لــيهم السّـــلامعلمــاء مدرســـة أهــل البيـــت عو     
ـــال ـــصـــوص الدّ ة والنّ عقليّ قـــل ، وبعـــض ة ، فيعتمـــدون علـــى العقـــل والنّ ينيّ

ة ينيـّصـوص الدّ ة ويعتمـدون علـى النّ ة العقليّ فرق المسلمين يرفضون الأدلّ 
ا مدرســـة أهـــل البيـــت قـــل دون العقـــل ، وأمّـــفقـــط ، فيعتمـــدون علـــى النّ 

العقـــل حـــاكم  إنّ  قـــل ، بـــلفيعتمـــدون علـــى العقـــل والنّ  لـــيهم السّـــلامع
ا ليل يكـون حاكمًـفهـذا الـدّ  قطعـيّ  دليـل عقلـيّ  وُجِدَ ، فإذا  صّ لنّ على ا

 . ينيّ الدّ  صّ على النّ 
الله لــيس بجســم ، فحينمــا  أنّ دالّ علــى  قطعــيّ  يوجــد دليــل عقلــيّ و     

 الكريمة :تي إلى الآية �
 . )١( "يَدُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ"    
 العقـــل لأخـــذ� بظـــواهر العقـــل هـــو الحـــاكم ، ولـــولا ل اليـــد لأنّ نـــؤوّ     

 - الله يــــدً بأنّ الآيـــة تقـــول  ه يـــد ، فمـــا دام أنّ الله لـــ الآ�ت وقلنـــا بأنّ 
العقـل ينفـي الجســميّة  ، ولكــنّ ا يـدً ا و جسـمً لله  فنقـول بظـاهر الآيــة وأنّ 

بمعــنى قــدرة الله وقوّتــه ، فاليــد كنايــة وكــون الله لــه أعضــاء ، فنــؤوّل الآيــة 
 .في علم البلاغة من علوم اللّغة العربيّة عن القدرة والقوّة كما ورد 

 . ١٠الفتح :  )١(
                                                 



 ؟سبحانه كيف تكون يد الله  : مسألهنو     
جســـم لا كالأجســـام ، ويـــد لا  فهـــو ة ، الكيفيّـــلا نعلـــم  ون :قولـــفي    

تقــول و ،  الــه يــدً بأنّ فنقــول ، الله لــه يــد  يقــول بأنّ  صّ كالأيــدي ، فــالنّ 
 ة .لكن لا نعرف الكيفيّ ، و  اله وجهً بأنّ فنقول ،  اله وجهً بأنّ الآية 
قـل ، عتمد على العقل والنّ تف ليهم السّلاما مدرسة أهل البيت عوأمّ     

ل باب ومـــن أوّ  هل القــرآن إلى آخـــر والعقــل هـــو الحــاكم ، لـــذلك مـــن أوّ 
ا علــــى جميــــع الآ�ت وا�ت إلى آخــــر باب يكــــون العقــــل حاكمًــــفي الــــرّ 

 ليل العقلـــيّ فالـــدّ  عقلـــيّ ليل التـــاج إلى الـــدّ نحموضـــع  وا�ت ، وفي أيّ والـــرّ 
 . القطعيّ  ليل العقليّ ا الدّ ا ، طبعً يكون حاكمً 

 :إذن 
مختلفـان بـين المـدارس ، وبـين  ينيّ الـدّ  صّ وفهم النّ  ينيّ الدّ  صّ قراءة النّ     

 في المدرســة الواحــدة تختلــف العلمــاء في ضــمن المدرســة الواحــدة ، حــتىّ 
تلاف الفتـــاوى بـــين اخـــيوجـــد  آراء العلمـــاء ، لـــذلك في الفقـــه العملـــيّ 

 عند كلّ عالم .وفهمه  ينيّ الدّ  صّ على قراءة النّ  العلماء بناءً 
يوجــد مــن يعتمــد  لــيهم السّــلاممدرســة أهــل البيــت ع وعنــد علمــاء    

على العقل ، وبعض العلمـاء يقولـون بعـدم الاعتمـاد علـى العقـل ، فـلا 
 . ليل العقليّ �خذون بالدّ 

رآن يمكن أن نفهمه ، وبعض العلماء الق وبعض العلماء يقولون بأنّ    
لّى الله صـ بيّ  مـن خوطـب بـه ، وهـم النـّيفهمه إلاّ القرآن لا  يقولون بأنّ 
 رآن ،ـقـم يفهمون الـدهـم وحـهـ، ف ليهم الـسّـلامه عـتـيـل بـوأه عـلـيـه وآلـه

٢٦٤ 
 



 اس يمكنه فهم القرآن .ولا أحد من النّ 
ـــرّ اشـــكو�تي إ     في بعـــض آ�تـــه القـــرآن  أنّ ، وهـــو أي ل علـــى هـــذا ال

 . "اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ  يخاطب النّاس ، فيقول :
ر لنـا ويفسّـعليـه السّـلام  أن �تي المعصوم ا إلاّ فيقولون لا نفهم شيئً     

 .الكريمة هذه الآية 
علمــــاء مدرســــة أهــــل البيــــت آراء ن موجــــودان ضــــمن أ�الــــرّ  هــــذانو     

 . ليهم السّلامع
 :إذن 
قــــراءات  ينيّ الــــدّ  صّ وأفهــــام العلمــــاء عــــن الــــنّ  ينيّ الــــدّ  صّ قـــراءات الــــنّ     

 . ضمن المدرسة الواحدة وأفهام مختلفة حتىّ 
ليهــــا العلمــــاء إ تي يســـتندمات الــّــقـــدّ وهـــذا الاخــــتلاف ينشـــأ مــــن الم    

مات علـــى هـــذه المقـــدّ  ، وبنـــاءً كـــل واحـــد مـــنهم اهـــا  تي يتبنّ القواعـــد الـّــو 
ضـمن  رُ بـَـت ـَعْ ، لـذلك جميـع الآراء ت ـُ والقواعد والمباني تختلف آراء العلماء

هـذه و ة ، ينيـّصـوص الدّ جميع الآراء تعتمد علـى النّ  دائرة الإسلام ؛ لأنّ 
نـــة ، والفرقـــة الأخـــرى تعتمـــد علـــى كتـــب الفرقـــة تعتمـــد علـــى كتـــب معيّ 

 .أخرى 
 . ليهم السّلامهذه نصوص أهل البيت ع: أنت تقول     
 . لى الله عليه وسلّمص بيّ أ� عندي نصوص عن النّ : هو يقول و     
 ولكـن هـذا نـصّ أنت لا تقبل مصـادره ، وهـو لا يقبـل مصـادرك ،     
الموجـــود عنـــدك هـــو يعتقـــد  صّ موجـــود عنـــده ، فكمـــا تعتقـــد بالـــنّ  ديـــنيّ 
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ضـمن نطـاق الإسـلام  رُ بـَـت ـَعْ ص الموجود عنده ، لذلك جميع الآراء ت ـُبالنّ 
ء ينشــأ مــن اخــتلاف ، واخــتلاف الآرا دا الواقــع واحــوالمســلمين ، طبعًــ

ة عــــن طريــــق ـحقيقـــــاول أن يصــــل إلى معرفــــة الـحـــــة ، والإنســــان يالأدلــّــ
الحقيقـة غـير مكشـوفة  لأنّ ؛ ، ولا يوجد طريق آخـر إلى الحقيقـة  ةالأدلّ 

علـى  يـدلّ  صّ هذا الـنّ  ليل ، فيقول بأنّ عند الإنسان ، فيعتمد على الدّ 
 على أنّ  يدلّ  صّ النّ  هذا خص الآخر يقول بأنّ الله له جسم ، والشّ  أنّ 

دار مــن الاخــتلاف في الآراء مســموح ـمقـــالله لــيس لــه جســم ، وهــذا ال
بـين وفتـاوى القتـل كفـير التّ فتـاوى  تأتيحينما  نشأالخطورة ت به ، ولكنّ 

 .فرق المسلمين 
ا لأّ�ــ؛ جميــع آراء علمــاء المســلمين تكــون ضــمن دائــرة الإســلام إنّ     
ـــ ، الجميـــع مســـلمون  نـــا نـــرى أنّ لـــو أنّ و ة ، ينيـّــصـــوص الدّ ة علـــى النّ مبنيّ

ه في المدرســـــة الواحـــــدة يوجــــــد هم اخـــــتلاف الآراء كمـــــا أنـّــــولكـــــن بيـــــن
 كفـير بـين فـرق المسـلمين ، فأنـت تـرى أنّ لمـا نشـأ التّ  -اختلاف الآراء 

ه في ، وكمـــا أنـّــعـــن رأيـــه هـــذا رأيـــه ، وأنـــت عنـــدك رأي آخـــر مختلـــف 
ل اخـتلاف الآراء ضـمن تقبـّون، المذهب الواحـد يوجـد اخـتلاف الآراء 

ل اختلاف الآراء ضـمن فـرق المسـلمين ، كذلك نتقبّ ،  المذهب الواحد 
هـذا هـو الإسـلام ،  ا مخلـص ، ويعتقـد أنّ ك مخلـص ، هـو أيضًـكما أنـّو 

 م عـــن المغرضـــين ، وكـــلّ هـــذا هـــو الإســـلام ، ولا نـــتكلّ  وأنـــت تعتقـــد أنّ 
رى مغرضــين ، طــرف لا يمكنــه اعتبــار جميــع العلمــاء مــن الأطــراف الأخــ

الفرقــة بــين المســلمين ، كــان مــن  واأن يحــدث وننعــم هنــاك الــبعض يحــاول
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اه  اتجّــ مــن أيّ  شــخص اه الآخــر ، لــذلك أيّ اه أو مــن الاتجّــهــذا الاتجّــ
 اس بشـكل عـامّ يحدث الفرقة بـين المسـلمين أو بـين النـّإذا أراد أن كان 

 أمره مريب . فإنّ 
 المسـلمين ، هـذا رأيـك ، وذاك ل اخـتلاف الآراء بـينأن نتقبّ  لا بدّ     

داخـل البيــت في  اس ، حــتىّ بــين النـّ رأيـه ، واخـتلاف الآراء أمــر طبيعـيّ 
الواحــد ، أنــت عنــدك رأي ، وزوجتـــك عنــدها رأي آخــر ، وولــدك لـــه 

ا ، ون نفـــس آرائـــك دائمًـــأولادك يتبنــّـ رورة أنّ رأي ثالــث ، ولـــيس بالضّـــ
فـق مـع رأيـك ، والـبعض البعض يتّ فـتجد اختلاف الآراء بـين الأولاد ، و 

ــ لا بــدّ فــفــق معــك ، لا يتّ  ،  ل اخــتلاف الآراء ، وهــذا أمــر مهــمّ أن نتقبّ
فــي فا ، أي الواحــد دائمًــعلــى الــرّ  المشــكلة أنّ تربيــة النــّاس تكــون ولكــنّ 

يــه ، أا لر فًــرأيــه هــو المســيطر ، ولا يريــد مخالِ يكــون الأب أن يريــد البيــت 
ا أن قـــده إمّـــتومـــن يخالفـــه وين عب علـــى رأيـــه ،الحـــاكم يريـــد جميـــع الشّـــو 
أي ، أي أو ســجناء الــرّ ، فيكــون مــن شــهداء الــرّ  نَ جَ سْــا أن يُ وإمّــ لَ تَــقْ ي ـُ

 .ا لرأي الحاكم فً  مخالِ ه أعطى رأ�ً أنّ هي  وجريمته العظمى
ـــــدّ  اخـــــتلاف الآراء أمـــــر طبيعـــــيّ إنّ      ـــــ ، ولا ب ل هـــــذا الأمـــــر أن نتقبّ
ا خً سَــــنُ  واأن يكونــــيـــع النــّــاس مـــــن جمب ـولا يمكــــن أن تطلــــ،  يّ ـعــــيـبالطّ 

عب ، والأب يريـد هـذا مـن أولاده ، الحاكم يريد هذا مـن الشّـفمنك ، 
جميــع ه في و أن يتــابعن يكونــون تحــت ســلطته ممــّمــن عنــده ســلطة يريــد و 

ل أن نتقبــّ لا بــدّ فــوهــذا خطــأ ، ، ، ويوافقــوا علــى جميــع مقترحاتــه آرائــه 
 .بين النّاس اختلاف الآراء 
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 :إذن 
اهـا العـالم ، تي يتبنّ ت الـّظـر�ّ ة علـى النّ تكـون مبنيـّ ينيّ الـدّ  صّ ءة النّ قرا    

دة للعلماء ، ة الواحدة والقراءة الواحدة توجد أفهام متعدّ ظريّ وضمن النّ 
ت والقـــراءات واخـــتلاف ظـــر�ّ فـــاختلاف الآراء �شـــئ مـــن اخـــتلاف النّ 

 الأفهام .
 جوع إلى الموضوع :الرّ 

 ر الإله" .ة في موضوع "تصوّ هائيّ تيجة النّ �تي إلى النّ     
 ة :هائيّ تيجة النّ النّ 

علـى نفـي   علـى إثبـات شـيء أوقيم دليلاً يأن شخص  أيّ  داإذا أر     
ريـد أن يذي يء الّ ر عن هذا الشّ تصوّ  هأن يوجد عند لا بدّ  لاً أوّ شيء ف

 .نفيه يثبته أو ي
ات ، ولا ر صـوّ صال الإنسان بالخارج يكون عن طريـق التّ اتّ  وقلنا إنّ     

ا يتعامــل يســتطيع الإنســان أن يتعامــل مــع الخــارج بشــكل مباشــر ، وإنمّــ
 .رات صوّ مع الخارج بواسطة التّ 

ـــبِ ثْ ا لكـــي ي ـُوَّرً صَـــتَ أن يكـــون مُ  يء لا بـــدّ  هـــذا الشّـــلاً أوّ      ،  هِ يـــفِ نْ أو ي ـَ هُ تَ
أو يريـد سبة للمسلم وجـود الله ، ، وبالنّ من يريد أن يثبت وجود الإله و 

ر عــن أن يوجــد عنــده تصــوّ  فــلا بــدّ أو وجــود الله وجــود الإلــه أن ينفــي 
 .ذي يريد إثبات وجوده أو نفي وجوده الإله الّ 

يء ، فيثبـت الشّـرات عن الإله مختلفة من شـخص إلى آخـر صوّ والتّ     
 .عنده يء المتصوَّر أو ينفي الشّ عنده المتصوَّر 
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ه وآثاره ، أي ر الإله بوجه من الوجـوه عـن طريـق صـفاتويمكن تصوّ     
حقيقـــة الإلـــه وذاتـــه وكنهـــه يســـتحيل  ا ؛ لأنّ ا إجماليًّـــرً ر الإلـــه تصـــوّ تصـــوّ 

ه يمكـن ، ومـا دام أنـّ، ولا يمكـن الوصـول إلى معرفـة ذات الإلـه معرفتها 
: ه يمكـــن إصـــدار حكـــم عليـــه ، فنقـــول ا فإنــّـا إجماليًّـــرً ر الإلـــه تصـــوّ تصـــوّ 

ر أن يكـون عنـدك تصـوّ  ، فـلا بـدّ الإله موجـود ، فحكمنـا بوجـود الإلـه 
ر عـن الوجــود ، وبعـد ذلـك تنســب الوجـود إلى الإلــه ، عـن الإلـه وتصــوّ 

ر عـن ر عـن الموضـوع وهـو الإلـه ، وتصـوّ وفي المنطق يقولون عنـد� تصـوّ 
ســـبة بـــين الموضـــوع والمحمـــول ، ر عـــن النّ المحمـــول وهـــو الوجـــود ، وتصـــوّ 

 .له وهي العلاقة بين الموضوع والمحمول ، فتحكم بوجود الإ
 ليل علـى وجـود: مـا هـو الـدّ  وبالنّسبة لمـن يثبـت وجـود الإلـه نسـأله    
 ؟ الإله
ليل علــى عــدم ســبة لمــن ينفــي وجــود الإلــه نســأله : مــا هــو الــدّ وبالنّ     

 وجود الإله ؟
عاهما ، فـــالمؤمن ليل لإثبـــات مـــدّ والمـــؤمن والملحـــد يحتاجـــان إلى الـــدّ     
 الإله غير موجود . عي أنّ الإله موجود ، والملحد يدّ  عي أنّ يدّ 

تي ة الـّأو الأدلّ  الإله وجود على تي تدلّ ة الّ عن الأدلّ يكون بحث الو     
، فيأتي بحث إثبات وجود الإله الخالق العالم على نفي وجود الإله  تدلّ 

فات ر هــذه الصّــ، ومــن خــلال تصــوّ المريــد المختــار  القـادر الحكــيم الحــيّ 
، ويقـيم فات للإلـه المتصـوَّر عنـده لصّـيريد المؤمن أن يثبت وجود هذه ا

 يرـه غـويحكم بأنّ ا أيضً ه ـر الإلوالملحد يتصوّ ، الأدلةّ على إثبات وجوده 
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 .ة على إثبات عدم وجوده موجود ، ويقيم الأدلّ 
ــــه بواســــطة صــــفاته وآثاره  نتصــــوّ لاً فــــأوّ      ــــك نصــــدر ر الإل ، وبعــــد ذل

لكـــي يمكننـــا إصـــدار  لاً أوّ  الإلـــه رأن نتصـــوّ إلى نحتـــاج ف، الحكـــم عليـــه 
ـــالأحكـــام عليـــه  ـــه الإلـــه عـــالم  أوالإلـــه موجـــود إنّ ا ، فنقـــول ثانيً أو الإل

 .ه يحتاج إلى إثبات هذا كلّ و قادر ، 
ذي يعتقد به وهـو هذا الإله هو الإله الّ  والمسلم يحاول أن يثبت أنّ     

ـــه العـــالم كمـــا نعتقـــد الله إلـــه المســـلمين  ـــبـــل إل في ذي نثبتـــه ، والمقـــدار الّ
 انيــة لا بــدّ هــو وجــود إلــه خــالق للكــون ، وفي الخطــوة الثّ  الخطــوة الأولى
أن  لا بــدّ  وكــذلك اليهــوديّ ، هــذا الإلــه هــو إلــه المســلمين  أن تثبــت أنّ 

ين ، ه إلــه المســيحيّ أن يثبــت أنــّ لا بــدّ  ه إلــه اليهــود ، والمســيحيّ يثبــت أنــّ
ر صوّ عتقدون به ، والتّ ذي يالّ  ه الإلهأن يثبتوا أنّ  دين أو فرقة لا بدّ  وكلّ 

رات تختلــف بــين الأد�ن ، وبــين الفــرق في صــوّ قبــل الحكــم ، والتّ يكــون 
 ين الواحد .الدّ 

في الخـارج  ه موجـود لكي يثبت أنّ لاً في ذهنه أوّ  الإله رؤمن يتصوّ المو     
ه غــير موجــود  لكــي يثبــت أنــّلاً في ذهنــه أوّ  الإلــه ر ، والملحــد يتصــوّ فعــلاً 

ره عن الإلـه قبـل أن أن يقدّم تصوّ  شخص لا بدّ  كلّ و  ، في الخارج فعلاً 
ر د الإلـه المتصـوَّ روري أن يحـدّ ، ومـن الضّـيثبت وجـوده أو ينفـي وجـوده 

 .ر في يقعان على هذا الإله المتصوَّ الإثبات والنّ  لأنّ عنده 
المؤمن يثبت ما لا ينفيه الملحد ، والملحد ينفي مـا  ومن الممكن أنّ     

مــان عــن إلهــين مختلفــين ، لــذلك في البدايــة ، فهمــا يتكلّ لا يثبتــه المــؤمن 
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ذي فـــق المـــؤمن والملحـــد علـــى الإلـــه الــّـأن يتّ  قـــاش والحـــوار لا بـــدّ قبـــل النّ 
 .فق عليه بينهما لكي يكون الكلام عن إله واحد متّ ؛ مان عنه يتكلّ 
الإنســـان تصـــوّر ر عـــن الإلـــه مختلـــف عـــن إنســـان عنـــده تصـــوّ  وكـــلّ     

مسلم  سبة للمسلمين ، الجميع مسلمون ، ولكن كلّ  بالنالآخر ، حتىّ 
 ، ويقال بأنّ ر المسلم الآخر ة تصوّ ة تختلف عن كيفيّ ر الإله بكيفيّ يتصوّ 
عـــزّ ريـــق إلى الله بعـــدد أنفـــاس الخلائـــق ، فأنـــت لـــك طريـــق إلى الله الطّ 

 .تعالى ، وهو له طريق آخر إلى الله وجلّ 
مـن خـلال  لهة ، فيعرف الإاصّ ر الإله بطريقته الخإنسان يتصوّ  وكلّ     

ة ، ة بقـدر طاقتـه وسـعة منظومتـه المعرفيـّة وصـفاته الجلاليـّصفاته الجماليّ 
ر الإلــه ر الإلــه ، وتصــوّ ة الموجــودة عنــده يتصــوّ ائرة المعرفيّــوبنــاء علــى الــدّ 

 يكون بقدر الإنسان لا بقدر الإله .
:  آل عمـرانفي تفسيره روح المعاني في تفسـير سـورة  يقول الآلوسيّ     

 . "ا عرفوه من حيث همعرفه العارفون من حيث هو ، وإنمّ "فما 
علــى  علــى الفكــر الموجــود عنــده لا بنــاءً  الإلــه بنــاءً الإنســان ر يتصــوّ     

 حقيقة الإله .
 : يقول القرآن الكريم

 . )١( "يزٌ زِ عَ  يٌّ وِ قَ لَ  اللهَ  نَّ إِ  هِ رِ دْ قَ  قَّ حَ  وا اللهَ رُ دَ ا قَ مَ "    
ـــمَـــ :عبـــارة فيهـــا الكـــريم ثـــلاث آ�ت في القـــرآن وتوجـــد       وا اللهَ رُ دَ ا قَ
 . هِ رِ دْ قَ  قَّ حَ 

 . ٧٤الحجّ :  )١(
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 الإنسـان المــؤمن ، حـتىّ إنسـان لا يمكـن لـه أن يعــرف قـدر الله  وكـلّ     
تي يكــون ة الــّرجــة الإيمانيّــعلــى الدّ  وتعامــل المــؤمنين مــع الله مختلــف بنــاءً 

 .ار جّ معاملة التّ  عزّ وجلّ فيها ، فبعض المؤمنين يتعاملون مع الله 
 . في مقابل صلاتي عطني ثواباً أف، ي أ� أصلّ ،  � ربيّ يقول :     
 .، خذ وهات هذه عبارة عن تجارة ، شيء في مقابل شيء     
، د وعبـــد معاملـــة العبيـــد ، ســـيّ مـــع الله عـــزّ وجـــلّ الـــبعض يتعامـــل و     

 .ك على أساس الخوف فيتحرّ 
لعبادة فيعبدونـه لأهل عزّ وجلّ الله  نّ والقليل يتعاملون على أساس أ   

 .شكراً له على نعمه الّتي لا تحصى 
ــــا      ــــيلاً مَّ ــــايِشَ قَلِ ــــا مَعَ ــــمْ فِيهَ ــــا لَكُ ــــدْ مَكَّنَّــــاكُمْ فيِ الأَرْضِ وَجَعَلْنَ "وَلَقَ

 . )١( تَشْكُرُونَ"
ــــمْعَ وَالأبَْصَــــارَ وَالأَفْئـِـــدَةَ      قَلِــــيلاً مَّــــا "وَهُــــوَ الَّــــذِي أنَشَــــأَ لَكُــــمُ السَّ

 . )٢( تَشْكُرُونَ"
 . )٣( "ورُ كُ الشَّ  يَ ادِ بَ عِ  نْ مِّ  يلٌ لِ قَ وَ ". . .     
ا عبــدوا قومًــ : "إنّ في �ــج البلاغـة  ليـه السّــلامعأمــير المــؤمنين قـال و     
فتلــك عبــادة  ةً بَــهْ ا عبــدوا الله رَ قومًــ ار ، وإنّ جّــفتلــك عبــادة التّ  ةً بَــغْ الله رَ 

 ا فتلك عبادة الأحرار" .رً كْ عبدوا الله شُ ا قومً  العبيد ، وإنّ 

 . ١٠الأعراف :  )١(
 . ٧٨المؤمنون :  )٢(
 . ١٣سبأ :  )٣(

                                                 



في مناجاتـــه : "إلهـــي مـــا عبـــدتك  ليـــه السّـــلامعأمـــير المـــؤمنين قـــال و     
 للعبـادة ولكن وجدتك أهـلاً ، ا في ثوابك عً مَ ولا طَ ، ا من عقابك فً وْ خَ 

 فعبدتك" .
ـــ     علـــى عـــزّ وجـــلّ ذين يتعـــاملون مـــع الله الــّـ ة ، وهـــموهـــؤلاء مـــن القلّ

، وعبدوه انطلاقاً من الشّكر ، لا خوفاً من إله أهل للعبادة ه أساس أنّ 
 .العقاب ، ولا طمعًا في الثًواب 

مـــع الله عامـــل لتّ للــه ؤهّ ت إنســـان لكـــلّ  ةوالفكريـّـ ةالإيمانيــّـ�ت المســتو و     
ومــن يكــون في أعلــى مســتوى ، ا مــع هــذه المسـتو�ت ناســبً تيكــون مبمـا 

 .ه وآله والأئمّة عليهم السّلام يعمل كما يعمل النّبيّ صلّى الله علي
 يطلـب أن نعرف قدر الله ، وأحيا�ً  لا بدّ تعالى  وفي تعاملنا مع الله    

ــمــن الله شــيئً الإنســان  ســبحانه الله  نّ بأ في قــرارة نفســه يشــكّ  ها ، ولكنّ
يء لا يمكــن أن هــذا الشّــ ث نفســه بأنّ لــب ، ويحــدّ قــادر علــى هــذا الطّ 

 .المعرفة  ر الله حقّ قد يحصل عليه ، فهو لم يعرف
عوات الله مجيـــب الـــدّ  أن تثـــق بالإجابـــة لأنّ  لا بـــدّ فـــحينمـــا تـــدعو و     
ا ، وإذا كان هناك مانع فالمانع يكون من جهة العبـد لا مـن جهـة دائمً 
شــيء ،  الله قــادر علــى كــلّ  أن تعتقــد بأنّ  لا بــدّ فــحينمــا تــدعو و ، الله 

 .الإنسان يدعو على هذا الاعتقاد  وبناءً 
لـــذلك لي ،  بْ جِ تَ سْـــوالله لم يَ ، ا كثـــيرً الله  دعـــوت : الـــبعض يقـــول و     

 عاء .ف عن الدّ سأتوقّ 
 أن ـــهنــد مـــريــالله ي لأنّ ؛ دره ـــق قّ ـــ حرف اللهـــعيــ هــــذا الـشّـخــص لـم    
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قــد اعتقــاده بقــدرة الله المطلقــة اعتقــاد ضــعيف ، و و عاء ، الــدّ  في ســتمرّ ي
في ه يعتقـد مـا دام أنـّفالله لا يعلـم بحالـه ،  م الله ، وكـأنّ بعلـ أيضًـا يشـكّ 

مـــا قـــدر الله فمليـــارات إنســـان فـــالله لا يســـمعه ولا يـــراه ،  ســـبعةضـــمن 
ا مريضًـ تعـالى ، تـرىفات الأخـرى لله سـبة للصّـقدره ، وكـذلك بالنّ  حقّ 

 .آخر صحيح الجسم و 
 الله ؟يمرضني لماذا  : هذا المريض يقول    
 .سبحانه في حكمة الله ، فلا يعرف قدر الله  يشكّ هو     
ا صـفات عـن أّ�ـ ونغفلـالنـّاس يتعامل معها يصفات الله حينما إنّ     

 .عزّ وجلّ على أساس معرفة قدر الله  واتعامليلا بد أن و مطلقة ، 
 زتمـوه بأوهـامكم في أدقّ مـا ميّ  كلّ ": عليه السّلام  عن الإمام الباقر    

 . )١(" مثلكم مردود إليكم معانيه مخلوق مصنوع
 .ر غيري أفضل من تصوّ عن الإله ري تصوّ : إنّ تقول     
ــّــ؛ ا ا مخلوقـًـــرً ر تصــــوّ صــــوّ هــــذا التّ  يظــــلّ فنقــــول :      ذي ك أنــــت الـّـــلأن

ر مخلـــوق مصـــنوع ، ولا يمكـــن أن صـــوّ ر ، فهـــذا التّ صـــوّ أوجـــدت هـــذا التّ 
ــــر المصــــنوع المخلــــوق هــــو الخــــالق ، لــــذلك كــــل مــــا صــــوّ يكــــون التّ  زه يميّ

ر عـــن الله رات وأفضـــل تصـــوّ صـــوّ المعـــاني والتّ  الإنســـان في ذهنـــه في أدقّ 
 فهو مخلوق مصنوع أوجده ذهن هذا الإنسان .سبحانه 

 ولعـلّ ":  ليه السّـلام في تتمّـة كلامـه السّـابقعالإمام الباقر يقول  ثمّ     
م يتـوهّ ذلـك كمالهـا ، و  ، فـإنّ لله تعالى زبانيتين  م أنّ غار تتوهّ مل الصّ النّ 

 . ٢٩٣ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(
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صــــف بهمــــا ، وهــــذا حــــال العقــــلاء فيمــــا عــــدمها نقصــــان لمــــن لا يتّ  أنّ 
 . "يصفون الله تعالى به

، مثلهـا الإله عنده قـرون  ر أنّ تصوّ تعندها قرون استشعار ، ف ةملالنّ    
هــذا  قــرون الاستشــعار عبــارة عــن كمــال ، فتعتقــد أنّ  ملــة تعتقــد أنّ والنّ 

العقل هو الكمال ،  ر أنّ يتصوّ ، والإنسان سبحانه الكمال موجود لله 
ين يقولـــون الإلـــه عنـــده عقـــل ، لـــذلك بعـــض الكتــّـاب الغـــربيّ  أنّ  فيعتقـــد

لا يوجد عندهم تعبير آخر ، والإنسان صاحب العقل و "عقل الإله" ، 
 هائيّ ر النّ صوّ ر هو التّ صوّ هذا التّ  بأنّ  نة ، ويظنّ ر الإله بطريقة معيّ يتصوّ 
ه ر شــيء مخلــوق مصــنوع ، ومــا دام أنــّصــوّ ، ولكــن هــذا التّ ســبحانه لله 

 المخلوق يستحيل أن يكون هو الخالق . مخلوق فهو مردود عليه ؛ لأنّ 
ــ     مــا عبادتــك ، و  "مــا عبــد�ك حــقّ :  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ عــن النّ

 . )١(" معرفتك عرفناك حقّ 
، فمــا بالــك بنــا نحــن ،   يقــول هــذا القــول لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النــّ    
 !؟ هقدر حق ف نعرف الله كي

 معرفتــه لزايلــت لــو عــرفتم الله حــقّ ":  ى الله عليــه وآلــهلّ صــ بيّ عــن النــّ    
. فقيــل : ولا  "اســيات ، ولا يبلــغ أحــد كنــه معرفتــهالرّ بــدعائكم الجبــال 

لــع أحـــد ولا أ� ، الله أعلــى وأجـــل أن يطّ " أنــت � رســول الله ؟ قـــال :
 . )٢( "على كنه معرفته

 . ٢٣ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٢٥ح ١٣٢ص ٤بن أبي جمهور الأحسائي جلائالي عوالي اللّ  )٢(
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 . "لزالت لدعائكم الجبال"آخر :  وفي نصّ     
ك الجبـــال مـــن أماكنهـــا ، بـــدعائك يمكنـــك أن تحـــرّ أيهّـــا الإنســـان ،     

 الله قــادر علــى كــلّ  الإنســان حينمــا يــدعو وأمامــه جبــل هــل يعتقــد أنّ ف
 شيء أو لا ؟

ة يمكنها أن تنقل الجبل ه لا توجد قوّ أنّ  ه يظنّ طبيعة الإنسان أنّ من     
 خر .من مكانه إلى مكان آ

هـذا مع شيء ويدعو  الله قادر على كلّ  لو كان الإنسان يعتقد أنّ     
تنــــا اعتقــــادات ااعتقاد لله يزيــــل الجبــــل مــــن مكانــــه ، ولكــــنلاعتقــــاد فــــاا

ـــــا الله فيســـــتحيل أن نصـــــل إلى معرفـــــة ذات الله ضـــــعيفة  ، ومهمـــــا عرفن
،  لا يعـرف ذات الله لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ  النـّوكنهه وحقيقتـه ، وحـتىّ 

اس ، بالله أفضـــل مـــن جميـــع النـّــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ نعـــم معرفـــة النـّــ
ذات الله  ات لأنّ لا يصــــل إلى معرفــــة الــــذّ  لّى الله عليــــه وآلــــهه صــــولكنــّــ

 . صلّى الله عليه وآله بيّ  للنّ مجهولة حتىّ وحقيقته وكنهه 
معرفتــه ؟  : مــا معرفــة الله حــقّ  لى الله عليــه وآلــهســئل رســول الله صــ    

ـــلٍ ولا شـــبه ولا نـــدّ ، وأنــّــرفــــعـت"ال : ـقـــ ظـــاهر ، ه واحـــد أحـــد ه بـــلا مِثْ
 . )١(" معرفته ل آخر ، لا كفو ولا نظير ، فذلك حقّ أوّ ، باطن 

ــبــلا مِ  ليســت تعــابير ســهلة ، تعــرف الله     لــيس لــه مثيــل ، ولا فل ، ثْ
 . شبه ، فليس له شبيه ، وليس له ندّ 

 ل ما ينتقل ذهنه إلى من ؟شكلة أوّ د ما يقع الإنسان في مبمجرّ     

 . ٤٠مشكاة الأنوار للشّيخ أبي الفضل عليّ الطّبرسيّ ص )١(
                                                 



 إلى الله أو إلى إنسان مثله ؟    
 مشكلتي . خص يحلّ هذا الشّ : يقول     
 يسأل : من هو أفضل طبيب ؟    
 يقال له : فلان .    
بيــب عبــارة عــن الطّ المعــافي ، و افي الله هــو الشّــفــيغفــل عــن الله ، هــو     

 واسطة فقط .
ســه حينمــا يقــع في مشــكلة إلى مــن يلجــأ علــى الإنســان أن يــرى نف    

 ؟ لاً أوّ 
إذا انتقـــل ذهنـــه إلى شـــخص أمّـــا إذا كـــان الله فهـــو نعـــم المـــؤمن ، و     

 ا .ا ونظيرً ا ونِدًّا وكفوً  وشبهً لله مثلاً  آخر مثله فهو يعتقد أنّ 
 .ة والعافية حّ أعطاني الصّ و بيب شفاني ، هذا الطّ : يقول     
واء ، هــو يصــف الــدّ ففاء ، واســطة الشّــبيــب الطّ هــو يغفــل عــن أنّ     

لا بيــد  تعــالى واء في الجســم بيــد اللهواء ، وتأثــير الــدّ والمــريض �خــذ الــدّ 
 بيب .الطّ 
المعرفــــة بقــــدر طاقــــة الفــــرد وســــعة  حــــقّ عــــزّ وجــــلّ ا معرفــــة الله طبعًــــ   

فات والآثار ، ة ، وهـــذه المعرفـــة تكـــون عـــن طريـــق الصّـــالمعرفيّـــ تـــهمنظوم
 .سبحانه صفات الله  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ واية ذكر في الرّ و 

. . . ":  ليهمـا السّـلامزين العابدين ععليّ بن الحسين الإمام عن     
ة حمــــة والعــــزّ أفــــة والرّ ة والرّ بالوحدانيــّــ فَ رَ عْــــأن ي ـُ وجــــلّ  معرفــــة الله عــــزّ  إنّ و 

ــّ علــى كــلّ  والعلــم والقــدرة ، والعلــوّ  ر ، القــاه ارّ افع الضّــه النّــشــيء ، وأن
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ذي لا تدركــــه الأبصــــار وهــــو يــــدرك الأبصــــار ، وهــــو شــــيء ، الــّــ لكــــلّ 
 . )١( ". . . طيف الخبيراللّ 
،  وجـلّ  صفات أخرى لله عـزّ  ليه السّلامع زين العابدين ذكر الإمام   

 فات .تكون من خلال الصّ سبحانه فمعرفة الله 
 نْ مَـــ �َ ". . . : باح الصّـــفي دعـــاء  ليـــه السّـــلامعـــن أمـــير المـــؤمنين ع    

 . )٢( . . ." هِ اتِ ذَ بِ  هِ اتِ ى ذَ لَ عَ  لَّ دَ 
الله علــــى ذاتــــه  إذا كانــــت معرفــــة ذات الله مســــتحيلة فكيــــف يــــدلّ     

 بذاته ؟
 �تي إلى شرح المقطع :    

 : الشّرح الأوّل
 لوا إلى وجود الله يوجد طريقان :س أن يتوصّ االنّ حينما يريد     
 ل :ريق الأوّ الطّ 
الإنسان اس ، وهو أن يرى ام ، وهو طريق معظم النّ ريق العهو الطّ     

ماوات والأرض فينتقـــل إلى وجـــود ر ، يــرى السّــــثـّـِـؤَ مُ ـالأثــر فينتقـــل إلى ال
نتقـل مــن ، فياس ريــق العـام عنــد معظـم النــّهــذا هـو الطّ و ، عـزّ وجـلّ الله 

ــّــفإلى الخــــالق ،  المخلــــوق ه توجــــد مخلوقــــات فيوجــــد خــــالق ، مــــا دام أن
مـــن ممكـــن الوجـــود إلى واجـــب الوجـــود ، وهـــذا طريـــق  فيكـــون الانتقـــال

ه يوجــــد واجــــب ه يوجــــد ممكــــن الوجـــود فإنــّــاس ، فمــــا دام أنـّــأكثـــر النــّــ

 . ١ح ٣٦ص ٥الكافي ج )١(
 . ٢٤٣ص ٩١الأنوار ج بحار )٢(

                                                 



، وسنأتي إلى هذا ة إثبات وجود الإله دليل الإمكان الوجود ، ومن أدلّ 
 .إن شاء الله تعالى ليل فيما بعد الدّ 
 اني :ريق الثّ الطّ 
هو أن ينتقل من الخالق إلى الخالق ، اس ، و وهو طريق قليل من النّ     
ل مــا يبــدأ مــن الخــالق ، فيقــول يوجــد خــالق للكــون ، وبعــد ذلــك فــأوّ 

ينتقــل إلى المخلوقــات ، فيقــول بوجــود المخلوقــات ، فينتقــل مــن الخــالق 
 لاً ه يوجد خالق فتوجد مخلوقـات ، نقـول أوّ ما دام أنّ فإلى المخلوقات ، 

يوجـــــد ممكـــــن الوجـــــود ،  يوجـــــد واجـــــب الوجـــــود ، وبعـــــد ذلـــــك نقـــــول
مـــن واجـــب تكـــون وواجـــب الوجـــود قبـــل ممكـــن الوجـــود ، فالانطلاقـــة 

ه ه يوجـــد واجـــب الوجـــود فإنــّــالوجـــود إلى ممكـــن الوجـــود ، فمـــا دام أنـّــ
 يوجد ممكن الوجود .

 : انيرح الثّ الشّ 
 وصــفات الله عــين ذاتــه ، فيــا مــن دلّ  ،علــى ذاتــه بذاتــه  � مــن دلّ     

، فننتقــل مــن الصّــفات الــّتي هــي  هــي عــين ذاتــه تيعلــى ذاتــه بصــفاته الــّ
عــين الــذّات إلى الــذّات ، فانتقلنــا مــن الــذّات إلى الــذّات ، فــدلّ علــى 

 .ذاته بذاته 
 إذن :
عــن طريــق الخلــق إلى : الأوّل :  ة طــرق إلى الإلــه الخــالقعــدّ وجــد ت     

يــق عــن طر  الثاّلــث :عــن طريــق الخــالق إلى الخــالق ، و والثــّاني : ، الخـالق 
 ات .فات هي عين الذّ صفات الخالق إلى الخالق ، والصّ 

٢٧٩ 
 



٢٨٠ 
 

قـال : جـاء حـبر إلى أمـير المـؤمنين  ليه السّلامادق عالصّ الإمام عن     
ك حــــين فقــــال : � أمــــير المــــؤمنين ، هــــل رأيــــت ربــّــ صـلـــــوات الله عليـــــه

 لم أره . قـال : باًّ ما كنت أعبد رَ ،  كَ لَ ي ـْ: وَ  ليه السّلامعبدته ؟ فقال ع
لا تدركـه العيـون في مشـاهدة الأبصـار ، ،  كَ لـَي ـْكيـف رأيتـه ؟ قـال : وَ و 

 . )١(ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان 
عــن طريــق القلــب والبصــيرة لا عــن طريــق الله ســبحانه تكــون رؤيــة     

وح لهـا عينـان ، يوجـد الجسم له عينـان ، كـذلك الـرّ  البصر ، فمثلما أنّ 
، وإنمّـا عـن طريـق لا عن طريـق البصـر  تدرك وجود اللهو بصر وبصيرة ، 

، وحينما يصعد الإنسان في درجات الإيمان يعرف الله أكثـر ، البصيرة 
مراتـــب تعـــالى ، ولرؤيـــة الله فيدركـــه بحقـــائق الإيمـــان عـــن طريـــق البصـــيرة 

 . الدّرجة الإيمانيّة للإنسانبحسب مختلفة 
من مدرسة أهل وا�ت ة وذكر� بعض الرّ قرآنيّ  وبعد أن ذكر� آ�ت    

 نقول :ه ، فلعالم كلّ إلى االي داء التّ ه النّ نوجّ  - ليهم السّلامالبيت ع
 كلمــاتِ القــرآن الكــريم و  آ�تِ مــن لا يعتقــد بالإســلام  ليســمع كــلّ     

لّى الله عليـــه صـــمحمّـــد بـــن عبـــدالله  بيّ النــّـمـــن  لـــيهم السّـــلامالمعصـــومين ع
فاطمـــة الزّهـــراء و  لسّـــلامليــه اأمـــير المـــؤمنين ععلـــيّ بـــن أبي طالــب و  وآلــه
لـــيهم عمـــن العــترة الطـّـاهرة ة والأئمّــ عليهـــا السّــلامدة نســاء العــالمين ســيّ 

 .ره شيء ذي لا يكدّ افي الّ ، وسيجد فيها الإسلام الصّ  السلام
 واـولـقـي بأنلام ـللإس موتركه مادهـإلح وار أن يبرّ  ينولا يمكن للملحد    

 . ٦ح ٩٨-٩٧ص ١الكافي ج )١(
                                                 



أن ة ، و ولا مســـاواة ولا إنســـانيّ ة ة ولا عدالـــيــّـالإســـلام لـــيس فيـــه حرّ  نّ إ
 والملحــدونت ، �ّ الإســلام ديــن العنــف والقتــل ومصــادرة الحــرّ  نّ إ وايقولــ

لال ، نعــم ام الجــور والضّــديــن حكّــإلى ين ، و ينظــرون إلى ديــن الإرهــابيّ 
ذهبــوا إلى عــين كــدرة ، هــؤلاء ل الإســلام في شــيء ، ديــن هــؤلاء لا يمثــّ

 بيّ خــذوا الإســلام منــه ، إســلام القــرآن والنّــافية ليأوليــأتوا إلى العــين الصّــ
، ليأخـــذوا الإســـلام مـــن  لـــيهم السّـــلامة عوالأئمّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ

 . ليهم السّلاممدرسة أهل البيت ع
ر الآخـــرين ، لهـــم قـــراءاتهم وأفهـــامهم ، ولكـــن عنـــد� لا نكفّـــونحـــن     

البيــت الإســلام مــن مدرســة أهــل  افية ، فــإذا أخــذ الملحــدونالعــين الصّــ
ون رأيهم عن الإسلام ، وسيرون الإسـلام حينذاك سيغيرّ  ليهم السّلامع

مشــاكل جميــع  زمــان ومكــان ، ويصــلح لحــلّ  ذي يصــلح لكــلّ الــّ العــالميّ 
ة ة الفكريــّيــّحمــة والمســاواة والحرّ ة والعدالــة والرّ ة ، وســيرون الإنســانيّ البشــريّ 

ضمن مدرسة أهل كلّ هذا ، ويجدون  ة الاعتقاديّ ية الحرّ ة و ينيّ الدّ ة يّ الحرّ و 
 . ليهم السّلامالبيت ع

مدرســـة أهــــل البيــــت  ونحـــن في هــــذه المحاضـــرات نريــــد أن نثبــــت أنّ     
من خلال القرآن الكريم وروا�ت  تعطينا الإسلام العالميّ  ليهم السّلامع
في  لـيهم السّـلام ، وهـذا وضّـحناهوأهل بيتـه ع لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

الكــريم والنـّـبيّ القــرآن نّ الإســلام الصّــافي يؤخــذ مــن وأمــنهج البحــث ، 
علــــيهم السّــــلام اســــتنادًا إلى آيــــة  تــــه الطــّــاهرةعتر صــــلّى الله عليــــه وآلــــه و 

 التّطهير وحديـث الثقّلين ، وبـعـد ذلك أضفنا مصدراً مهمًّا إلى مصادر
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 .استنباط الأحكام الدّينيّة ، وهذا المصدر هو العقل 
 آية التّطهير هي :

ــــركَُمْ ـمَـــــ"إِنَّ        ا يرُيِــــدُ اللهُ ليِــُــذْهِبَ عَــــنكُمُ الــــرّجِْسَ أَهْــــلَ الْبـَيْــــتِ وَيطَُهِّ
 . )١( تَطْهِيراً"

 قلين هو :وحديث الثّ 
ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه :      "إنيّ مُسْــتَخْلِفٌ فــيكم خليفتــين :  عــن النّ

وإّ�مـا لـن كتاب الله وعترتي ، مـا إن تمسّـكتم بهمـا لـن تضـلّوا بعـدي ، 
 . )٢(يفترقا حتىّ يرَدَِا عليّ الحوض" 

"إنيّ تارك فــــيكم الثقّلــــين : كتــــاب الله وعنــــه صــــلّى الله عليــــه وآلــــه :    
وعــترتي أهــل بيــتي ، وإّ�مــا لــن يفترقــا حــتىّ يــَردَِا علــيّ الحــوض ، مــا إن 

 . )٣(تمسّكتم بهما لم تضلّوا" 
 والنّبيّ صلّى الله عليـه ومصادر استنباط الأحكام هي القرآن الكريم    

وآلـــــه وأهـــــل بيتـــــه الطــّـــاهرين علـــــيهم السّـــــلام ، بالإضـــــافة إلى العقـــــل ، 
ريفة ، الشّــــوا�ت والــــرّ يم ر الكــــوالاســــتناد إلى العقــــل �خــــذه مــــن القــــرآن 

عشـرات ، وكـذلك توجـد  ونَ لـُقِ عْ ت ـَوَ  ونَ لـُقِ عْ ي ـَ: توجد آ�ت كثـيرة تقـول ف
 .وا�ت عن العقل مئات الرّ أو 
 تي فيها�تي إلى الآ�ت الّ  "ة العقلمحوريّ موضوع "حينما نصل إلى و     

 . ٣٣الأحزاب :  )١(
 . ٢٢٦ص ٢بحار الأنوار ج )٢(
 المصدر السّابق . )٣(

                                                 



ته ، ودور ي ّـث عــن العقــل وأهمــّتي تتحــدّ وا�ت الــّتصــريفات العقــل ، والــرّ 
ســبة للأحكــام ســبة للإنســان في هــذا العــالم ، ودور العقــل بالنّ العقــل بالنّ 

 .ة ينيّ الدّ 
 :إذن 
،  لــــيهم السّــــلامبيــــت عافية موجــــودة في مدرســــة أهــــل الالعـــين الصّــــ    

ذين لهــم قــراءات وأفهــام ر أتبــاع المــذاهب الأخــرى الــّنــا لا نكفّــر أنّ ونكــرّ 
ة ، والأد�ن الأخـرى تصـل إلى بعـض الحقـائق ، ينيّ صوص الدّ أخرى للنّ 

نصــل إلى أكثــر الحقــائق ،  لــيهم السّــلاممدرســة أهــل البيــت ع فيولكــن 
شـــيء ، وهـــذه  كـــلّ ولا يمكـــن لأحـــد أن يصـــل إلى الحقـــائق الكاملـــة في  

ة ، نعــم مــن خــلال يّــة ظن ـّأدلــّهــي ة ا مــن الأدلــّكثــيرً   لأنّ ؛ ة طبيعــة الأدلــّ
لا نحــن نعتقــد أنــّه نحــاول أن نصــل إلى معرفــة الحقــائق ، و  نيّ ليل الظــّالــدّ 

 عــــن طريــــق مدرســــة أهــــل يمكــــن الوصــــول إلى معرفــــة أكثــــر الحقــــائق إلاّ 
 .ليهم السّلام البيت ع

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ين وصـــلّ العـــالم والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٦٢( 

 مات إثبات وجود الإلهمقدّ 
 )١( رات المختلفة عن الإلهصوّ التّ 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــســـيّ  ى الله علـــىل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
 مة :مقدّ 

علــــــى  دّ والــــــرّ  الملحــــــدينعــــــن  علمــــــاءللوكتــــــابات محاضــــــرات توجــــــد     
ات تجـــــدها في طيّـــــوالكتـــــب  ة هـــــذه المحاضـــــرات، وخلاصـــــإشـــــكالاتهم 

مـــن العلمـــاء وغـــير العلمـــاء ، حقـــة ، ونســـتفيد ابقة واللاّ السّـــ اضــراتالمح
قـاط خذ منهم النّ �، فنسمع للجميع ، وومن المسلمين وغير المسلمين 

ف في بعــض الأفكــار مــع إضــافة تي تفيــد� في محاضــراتنا ، نعــم بتصــرّ الــّ
ذي كل الــّـــم هـــــذه المحاضـــــرات بالشّـــــقـــــدّ  أن ألكـــــي يمكنـــــني؛ ونقصـــــان 

 . يتناسب مع "عالميّة الإسلام" 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٠/١٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الآخر ٢٣ ةــعـمـالج
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العقـــل وعلـــى يعرضـــه علـــى الإنســـان أو يقـــرأه ســـمعه مـــا ي كـــلّ  إنّ     
إنســـان عنـــده مجموعـــة مـــن القواعـــد وعنـــده  أيّ و ،  تي يتبنّاهـــاالقواعــد الــّـ
ة هــذه القواعــد أو خطئهــا ومــن أيــن م عــن صــحّ وهنــا لا نــتكلّ العقــل ، 

قواعــــد تكــــون  قــــدة ، و قــــد تكــــون قواعــــد ومقــــاييس دنيويـّـــاســــتقاها ، 
ــومقــاييس  ــّ ة ، المهــمّ دينيّ إنســان ،  جــد قواعــد ومقــاييس عنــد كــلّ ه تو أن

 وهو يقيس عليها الأفكار ويقيّمها .
، فـإذا علـى العقـل مـن أفكـار  هويقـرأ همـا يسـمع كلّ  ريمرّ الإنسان و     

ه يتركها ، وهـذا يجـري ه �خذها ، وإذا لم يقتنع بها فإنّ اقتنع بالفكرة فإنّ 
كــــرة أنــــت تقتنــــع بفو ، ســــامع وقــــارئ  ، وكــــلّ م وكاتــــب مــــتكلّ  مــــع كــــلّ 

 وشـــخص آخـــر لا يقتنـــع بهـــا ، وبالعكـــس هـــو يقتنـــع بفكـــرة وأنـــت لا
 تقتنع بها .

إلى  رْ ظـُانْ ، و  الَ قـَ نْ إلى مَ  رْ ظُ نْ لا ت ـَ: " ليه السّلامعن أمير المؤمنين ع    
 . )١(" الَ ما قَ 
قــول و مــا يقولــه ،  مَ يِّ قَــأن ت ـُ المهــمّ وإنمّــا م ، مــن هــو المــتكلّ  لــيس المهــمّ     

ظــر إلى أقــوال الآخــرين ا في النّ يعطينــا منهجًــ ليــه السّــلامأمــير المــؤمنين ع
ه فــلان قــال فــأ� آخــذ منــه الفكــرة ، أو فــلان الآخــر ، لا لأنــّوكتــاباتهم 

ظـر إلى ا النّ ظـر إلى الأشـخاص ، وإنمّـلـيس النّ فقال فـأ� أرفـض فكرتـه ، 
هنــا ، ولــيس كلامنــا ظــر إلى القائــل والفكــرة بــدون النّ  أنــت، فالأفكــار 
؛ لأنّ الأقــوال الواقعيــّة  لــيهم السّــلامة للمعصــومين عقــوال الواقعيــّعــن الأ

 . ٢٠٨٣-٢٠٨٢ص ٣يشهريّ جميزان الحكمة للشّيخ محمّد الرّ  )١(
                                                 



للمعصومين علـيهم السّـلام مطابقـة للواقـع دائمًـا ، وأمّـا الأقـوال المنقولـة 
لهــم فينظــر فيهــا إلى السّــند والمــتن ، ويقــوم الفقيــه بتقيــيم المــتن لــيرى أنــّه 

 . مطابق للقرآن الكريم وللرّوا�ت المحكمة وللعقل أو لا
ى فيها الأفكار من الآخرين بها الإنسان يتلقّ  ا توجد مرحلة يمرّ طبعً     

 ســنة لحــدّ  ١٢تها وخطئهــا ، مــثلا طفــل عمــره فكــير في صــحّ بــدون التّ 
ى الأفكـار ه يتلقّـأنـّ بيعـيّ قيـيم ، فمـن الطّ الآن لا يوجـد عنـده وسـائل التّ 

ك ، فيأخـــذ الأفكـــار مـــن الأبـــوين أو الأصـــدقاء ، وكـــذلمـــن الآخـــرين 
�خـــذ مـــن العلمـــاء ، وهـــذا في بدايـــة حياتـــه ، ولكـــن حينمـــا يصـــل إلى 

قيـيم ، المفروض أن تكون عنده القدرة على التّ فلاثين والأربعين عمر الثّ 
ة مات كيفيــّـم مقــدّ أن يــتعلّ  لا بــدّ ولكــي تكــون عنــده إمكانيـّـة التّقيــيم فــ

ــــقيــــيم ، فيــــدرس العلــــوم االتّ  ــــيم الأفكــــار ، لا ألّ  نّ تي تســــاعده علــــى تقي
هنــاك  لأنّ  ؛ا أيضًــ مَ يِّ قَــأن ي ـُ ى فقــط ، لا بــدّ الإنســان طــوال حياتــه يتلقّــ

 بـــين العلمـــاء يوجـــد اخـــتلاف في عليـــه ، حـــتىّ  ضُ رَ عْـــة ت ـُـختلفــــأفكـــار م
 ، تأخـــــذ في هـــــذا الآراء ، فتجـــــد العلمـــــاء يختلفـــــون في موضـــــوع معـــــينّ 

ك قـدرة كـون عنـدتأن  انيـة ، لا بـدّ الموضوع الفكرة الأولى أو الفكرة الثّ 
  الأفكار .تتبنىّ  لكيقييم على التّ 

ظر إلى أقوال الآخرين وكتـاباتهم من وجود منهج في النّ  لذلك لا بدّ     
قائـل فنقبلهـا ولـو كـان  فـإذا جـاءت فكـرة صـحيحة مـن أيّ ، وتقييمها 

 هــا باطلــة ، فيهــا مــن الحــقّ أقــوال الملحــدين ليســت كلّ و ، ا القائــل ملحــدً 
قائـــل فنرفضـــها ولـــو   فكـــرة خاطئـــة مـــن أيّ ، وإذا جـــاءت ومـــن الباطـــل 
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الفكـرة الخاطئـة ونـرفض حيحة الفكـرة الصّـنقبـل فا ، كان القائـل مسـلمً 
 من أي شخص جاءت .

ا إنســـــان يختلـــــف عـــــن الإنســـــان الآخـــــر ، أنـــــت تقبـــــل أفكـــــارً  وكـــــلّ     
خص الآخـــر ا والشّـــخص الآخـــر لا يقبلهـــا ، وأنـــت تـــرفض أفكـــارً والشّـــ

تي عـــة مـــن الآراء ، وهـــذه هـــي الآراء الـّــل عنـــدك مجمو يقبلهـــا ، فتتشـــكّ 
 ل رأ�ً هـــذا يشـــكّ ف، ا صـــحيحة حســـب وجهـــة نظـــرك وتـــرى أّ�ـــاهـــا تتبنّ 
 ا باطـلاً راه صـحيحً تـه صحيح ، وقد يكون ما أنّ  ىر تبحسب ما  كعند

 . كا عند غير صحيحً يكون  ك عند، وما يكون باطلاً  كعند غير 
 فض ؟سؤال : ما هو مدار القبول والرّ 

 الجواب :
، قتنــع بــه تذي ليل الــّفض يكــون علــى أســاس الــدّ مــدار القبــول والــرّ     

مات أن تكـون عنـدك مقـدّ  ا ، بل لا بـدّ  عشوائيًّ ليل لا يكون دليلاً والدّ 
ا أن يكـون مبنيًّـ ليل لا بـدّ تائج صحيحة ، والـدّ صحيحة لكي تكون النّ 

مات ، بـل قـائم علـى مقـدّ  لا علـى أسـاس استحسـانيّ  على أساس قويّ 
وتصـــــل إلى النّتيجـــــة حيح ليل الصّـــــالـــــدّ  يكـــــون عنـــــدكلكـــــي صـــــحيحة 
 .الصّحيحة 
 عتمد على القرآن الكريم كدليل ؟نلماذا سؤال : 
 الجواب :

 ونبـــني الـــدّليل،  وجـــلّ  كـــلام الله عـــزّ الكـــريم  القـــرآن  عتقـــد أنّ ن نـــالأنّ     
القــــرآن   ذي لا يعتقــــد بأنّ خص الــّــ، والشّــــهــــذا الاعتقــــاد علــــى أســــاس 
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 ، لــذلك خــذ القــرآن دلــيلاً ة القــرآن ، فــلا يتّ يعتقــد بصــحّ لا فــكــلام الله 
 .أ� لا أقبل القرآن  : ة يقول لكبآية قرآنيّ  تستدلّ حينما 

فـق عليـه بيـني  بـدليل متّ نيِ آتـِ: يقول لك فالملحد لا يقبل القرآن ، و     
 . ليل العقليّ الدّ كوبينك  

 العـامّ  ليل العـرفيّ دّ اس ، والـفـق عليـه بـين جميـع النـّمتّ  ليل العقلـيّ الـدّ و     
 .اس فق عليه بين النّ متّ  جريبيّ ليل التّ اس ، والدّ فق عليه بين النّ متّ 

إنسـان عنـده  وكلّ ،  كقتنع به قد لا يقتنع به غير تذي ليل الّ الدّ إنّ     
ومـن خـلال ة صـحيحة ، ا أدلـّاها ويـرى بأّ�ـبنّ تتي ية الّ مجموعة من الأدلّ 

ــ أنــت تعتقــد بمجموعــة فحقــائق ،  اّ�ــة يصــل إلى مــا يعتقــد أهــذه الأدلّ
ا ّ�ـــبأتي اقتنعـــت بهـــا ، وأنـــت تعتقـــد ة الـّــعلـــى الأدلـّــ مـــن الحقـــائق بنـــاءً 

على أدلته  خص الآخر يعتقد بمجموعة من الحقائق بناءً حقائق ، والشّ 
 .ا حقائق ا يعتقد بأ�ّ ، وهو أيضً الّتي اقتنع بها 

لا تكــون حقــائق في  هــا قــد، ولكنّ معيّنــة عتقــد بحقــائق ي لّ منكمــاكــو    
ا وصـلت والواقع غير مكشوف لكما ، ولا يمكن أن تقول عمّـالواقع ، 
ـــإليهـــا أّ�ـــ ه واقـــع ، مـــا وصـــلت إليـــه أنـــت تعتقـــد أنــّـفة ، ا حقـــائق واقعيّ

أنـت مـثلاً مـا وصـل إليـه هـو الواقـع ،  ا أنّ خص الآخر يعتقد أيضّـوالشّ 
ا وتعتقــــد أّ�ــــســــبة لــــك ، الإلــــه موجــــود ، وهــــذه حقيقــــة بالنّ  تعتقــــد أنّ 

سـبة حقيقـة بالنّ  والملحـد يقـول بعـدم وجـود إلـه ، وهـذامطابقة للواقع ، 
 ا مطابقة للواقع .له ، ويعتقد أ�ّ 

 ر يعتمدـخص الآخة ، والشّ ـن الأدلّ ـة مـجموعـد على مـمـتـت تعـأنو     
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مــــور ، بعــــض الأأنــــت تصــــل إلى و ة ، علــــى مجموعــــة أخــــرى مــــن الأدلــّــ
هـــا حقــــائق ، ائق ، ولكــــن في الواقـــع ليســــت كلّ هــــا حقـــا كلّ وتعتقـــد أّ�ـــ

ليل تصـل إلى أمــر ، أنــت مـن خـلال الـدّ فوالواقـع غـير مكشـوف لـك ، 
هــــذه الحقيقــــة تعتقــــد أنّ مــــا وصــــلت إليــــه هــــو الحقيقــــة ، و بأنّ وتقــــول 

مـا وصـلت إليـه هـي حقـائق بأنّ رف الآخر يقـول مطابقة للواقع ، والطّ 
 مطابقة للواقع .

ة ا علــــى الأدلــّــنســــبة مــــن الحقــــائق اعتمــــادً نــــدك أنــــت عفي الواقــــع و     
، وهــو عنــده نســبة مــن الحقــائق وصــل إليهــا عــن طريــق  كالموجـودة عنــد

 .قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة  تكما، وأدلّ ته أدلّ 
، قد تكون  وبحسب الواقع تختلف نسبة الحقائق من شخص لآخر     

% مـن ٤٠ده رف الآخـر عنـة ، والطـّ% مـن الحقـائق الواقعيـ٩٠ّعندك 
ـــ  ، ولا يوجـــد إنســـان يملـــك الحقـــائق الكاملـــة عـــن كـــلّ ة الحقـــائق الواقعيّ

 مطــــابق للواقــــعمــــا عنــــدك  ، ولكــــن بحســــب اعتقــــادك تعتقـــد أنّ  شـــيء
% ١٠٠ مطــابق للواقــعمــا عنــده  رف الآخــر يعتقــد أنّ % ، والطــ١٠٠ّ
 .ا أيضً 
المعصــوم عنــده الحقــائق فــإنّ  لــيهم الســلاموفي مدرســة أهــل البيــت ع    

يصــلون فــإّ�م شــيء ، ولكــن حينمــا �تي إلى العلمــاء  الكاملــة عــن كــلّ 
ة ، وتـرى اخـتلاف الفتـاوى بـين إلى نسبة من الحقـائق مـن خـلال الأدلـّ

بطهــــارة يقــــول ، وعــــالم آخــــر  العلمــــاء ، عــــالم يقــــول بنجاســــة الكتــــابيّ 
 هما الواقع ؟أيّ ف،  الكتابيّ 
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العــالم فواقــع غــير مكشــوف ، ال همــا الواقــع لأنّ أيّ  يعرفــانلا العالمــان     
 ة بنـاءً ينيّ صوص الدّ من النّ عنده ة الموجودة على الأدلّ  ك بناءً يتحرّ الأوّل 

الثــّـاني ه حقيقـــة ، والعـــالم علـــى قراءتـــه وفهمـــه ، فيصـــل إلى مـــا يعتقـــد أنـّــ
ة ، ويصـل إلى ينيـّصـوص الدّ ا علـى أسـاس قراءتـه وفهمـه للنّ ك أيضًـيتحرّ 

ه حقيقـــة مـــا يعتقـــد أنــّـ نهمـــا لا يعلـــم أنّ م ه حقيقـــة ، وكـــلّ مـــا يعتقـــد أنــّـ
 لهما .الواقع غير مكشوف  مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع لأنّ 

 المسلم يعتقـد بوجـود الله ، ا واقع ، مثلاً نعم بعض الأمور تعتقد أ�ّ     
ر معـــينّ ، والمســـلم مـــن أهـــل الكتـــاب وهـــو القـــرآن ، ر الله بتصـــوّ ويتصـــوّ 

ر آخـــر عـــن عنـــده تصـــوّ و ، وهـــو الإنجيـــل مـــن أهـــل الكتـــاب  والمســـيحيّ 
وهـــو هـــل الكتـــاب أمـــن  ، واليهـــوديّ  المســـلم رالإلـــه يختلـــف عـــن تصـــوّ 

لاثـــة هـــي الأد�ن الثّ  ر ثالـــث عـــن الإلـــه ، مـــع أنّ ، وعنـــده تصـــوّ التــّـوراة 
لاثــة ة ، والمفــروض أن يكــون لأتبــاع هــذه الأد�ن الثّ الأد�ن الإبراهيميـّـ

 يعتقـد أنّ  والمسيحيّ  لمسلم واليهوديّ من ا كلّ و ر واحد عن الإله ، تصوّ 
 .ر الموجود عنده عن الإله مطابق للواقع صوّ التّ 

، وليس بالضّـرورة أن الحقيقة هي ا فرقة تصل إلى ما تعتقد أ�ّ  كلّ و     
الله واحـد ،  المسـلم يقـول أ� أعتقـد أنّ فلواقع ، يكون اعتقاده مطابقًا ل

هــذه  المســلم يقــول إنّ و ثــة ، ب مــن ثلاالواحــد مركّــ يقــول إنّ  والمســيحيّ 
مــــا يعتقــــده هــــو الحقيقــــة  يقــــول أنّ  هــــي الحقيقــــة المطلقــــة ، والمســــيحيّ 

تيجـة ، وهـو تك وصلت إلى هذه النّ على أدلّ  المطلقة ، فنقول أنت بناءً 
 معيّنة .ته وصل إلى نتيجة على أدلّ  بناءً 
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 .ف رَّ حَ ـدينه مُ  إنّ : تقول     
ف ، وبالعكـس هــو ه صـحيح غـير محـرَّ دينـ ه يعتقـد أنّ ولكنـّنقـول :     

 .على اعتقاده  ف ، هذا بناءً ف وقرآنك محرَّ دينك محرَّ  يقول إنّ 
تـــه ، ومـــن ة أدلّ تها ، وهـــو يعتقـــد بصـــحّ تـــك أنـــت تعتقـــد بصـــحّ أدلّ و     

ه لا يوجـــد لأنــّـ؛ تـــك صـــحيحة أو خاطئـــة حيـــث الواقـــع قـــد تكـــون أدلّ 
 لاع على الواقع .عندك اطّ 

 :إذن 
ه رف الآخــر يعتقــد أنـّـالطـّـ رورة أنّ ه حقيقــة لــيس بالضّــمــا تعتقــد أنـّـ    

 حقيقة .
ل الحقــائق مــا وصــلت إليــه يمثــّ كــلّ   عي أنّ هــل يمكــن أن تــدّ ســؤال : 
 المطلقة ؟
 الجواب :

  المعصـــوم ، ولكـــن حـــتىّ عـــاء إلاّ عي هـــذا الادّ لا أحـــد يمكنـــه أن يـــدّ     
ــا هُ بــُالمعصــوم يُكَذِّ   ، ولكــنّ لكاملــة اس ، نعــم المعصــوم عنــده الحقــائق النّ

إنسان  الإنسان غير المعصوم يخطئ ويصيب ، لذلك لا توجد عند أيّ 
يوجـد أنـّه  العلمـاء مـا دام شـيء ، وحـتىّ  جميع الحقائق الكاملة عن كـلّ 

عـــالم يصـــل إلى نســـبة مـــن الحقـــائق ،  فكـــلّ في الآراء ، بيـــنهم اخـــتلاف 
 .ما وصل إليه هو الحقيقة  عالم يعتقد أنّ  كلّ   ولكنّ 
 أو لا توجد ؟للأئمّة عليهم السّلام هل توجد رجعة  سأل :ن    
 . هدليل، وكلّ منهما عنده  لا يتبنىّ آخر  وعالم عالم يتبنىّ : نقول     
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 ما معنى البداء ؟نسأل :     
 اني . المعنى الثّ ل ، وعالم آخر يتبنىّ  المعنى الأوّ عالم يتبنىّ نقول :     
 ما معنى الإمامة ؟نسأل :     
 عريف بين العلماء .يوجد اختلاف في التّ نقول :      

 زمان ؟ ة ؟ وهل نحتاج إلى الأنبياء في كلّ بوّ ما معنى النّ نسأل :     
 ظر .يوجد اختلاف في الآراء ووجهات النّ نقول :     
 هل الإله موجود أو غير موجود ؟نسأل :     
ووجـود الله ،  في وجـود الإلـه يوجد اختلاف في الآراء حـتىّ نقول :     

ا لا يحتــاج إلى دليــل ، ولكــن ا بــديهيًّ أنــت كمســلم تعتــبر وجــود الله أمــرً 
ه لا يوجـد إلـه ، ويقـول عنـده أنـّ الأمر البـديهيّ فرف الآخر سبة للطّ بالنّ 

 أنت مخطئ في اعتقادك بوجود الإله .: لك 
 :إذن 
يع بين جم قاش العلميّ الآراء تختلف ، لذلك ينفتح باب الحوار والنّ     

 اهات في العالم .الأد�ن والفرق والاتجّ 
 .على خطأ  البوذيّ  إنّ : تقول     
ه نـّـبأهــو يعتقــد فعلــى خطــأ ،  البــوذيّ  أن تثبــت أنّ  لا بــدّ نقــول :     

ة ، ة البوذيـّالبوذيـة تنتشـر في العـالم ، فعنـده عالميـّ  أنّ ، ويتمنىّ  على حقّ 
اضــرات والكتــابات كــذلك ، وقــد تجــد بعــض المح  والهندوســيّ  يخيّ والسّــ

 .ة ة المسيحيّ ة ، وعالميّ ة الهندوسيّ عن عالميّ 
 المسلمين ،عـدد ن ـالعالم أكثر مين في دد المسيحيّ ـع نّ : إك ـيقول ل   
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% ، ١٤% ، ونسبة الهنـدوس ٢٣% ، ونسبة المسلمين ٣١فنسبتهم 
 ســــنة ةســــب إحصــــائيّ ة بح% ، وهــــذه أرقــــام تقريبيـّـــ٧ين لبــــوذيّ ونســــبة ا
 . )١(م  ٢٠١٣

جميــــع الأطــــراف  وأنّ  مــــا وصــــلت إليــــه هــــو الحــــقّ  نّ بأأنــــت تعتقــــد     
ه نــّـبأطـــرف مـــن الأطـــراف الأخـــرى يعتقـــد  الأخـــرى علـــى باطـــل ، وكـــلّ 

 باقي الأطراف على باطل . وأنّ  على حقّ 
عـن الأد�ن والمـذاهب  أن تكون عند المسلمين بحـوث لذلك لا بدّ     

ســـم الأد�ن والمـــذاهب ، وفي قيوجــد ة في العــالم ، وفي الجامعـــات الغربيــّـ
الحــوزات العلميــة توجــد بــدا�ت لإيجــاد تخصــص تحــت عنــوان : الأد�ن 

أن  ، فـلا بـدّ  الإسـلام ديـن عـالميّ  عي أنّ والمذاهب ، وأنـت كمسـلم تـدّ 
ين قش جميـــع الأد�ن ، تأتي إلى ديـــن ديـــن ، وتأخـــذ معـــالم هـــذا الـــدّ اتنـــ

 ؟ة مدة عند البوذيّ  ما هي الكتب المعت، مثلاً المعتبرة من كتبهم 
ف أن نتعـرّ   لا بدّ لاً ، فأوّ عليهم  تي يذكرو�ا تردّ تهم الّ على أدلّ  وبناءً     

 لكي يمكننا أن نناقشهم ونحاورهم .؛ على الأطراف الأخرى 
 يعتقد بوجود إله ؟ نسأل المسلمين : هل البوذيّ     
 الجواب : لا ندري .    
الآن لا يوجـــد  وأنــت لحــدّ  يّ دينــك ديــن عــالم إذن كيــف تقــول بأنّ     

ولا الأد�ن ة ة والمســيحيّ لاع علــى البوذيــة ، ولا علــى اليهوديــّعنــدك اطــّ
 ؟! بشكل تفصيليّ الأخرى 

)١( ar.m.wikipedia.org  ينيّ عداد الدّ قائمة التّ : ، تحت عنوان . 
                                                 



 !عندهم ؟ ا آخر مجهولاً كيف يمكن للمسلمين أن يناقشوا دينً     
د  مجـــرّ ، هـــذا شـــعار و  الإســـلام ديـــن عـــالميّ  لا يكفـــي أن نقـــول بأنّ     

يقـول  ، والهندوسـيّ  ة ديـن عـالميّ البوذيـّ يقـول إنّ  يّ  البـوذكلام ، وحـتىّ 
ــ ة ، وكــلّ بعالميــة الهندوســيّ  مــن  كــلّ فة دينــه ، صــاحب ديــن يقــول بعالميّ

ــ لا بــدّ  دينــه عــالميّ  عي بأنّ يــدّ  أن توجــد  لا بــدّ و ، ة دينــه أن يثبــت عالميّ
 .ة هذه الأطروحات عالميّ  أنّ  ويثبت ،في دينه أطروحات 

 ؟ العالميّ  صاد الإسلاميّ ما هو الاقتمثلاً     
ة ظريــّـــقـــــون النّ في بنــــوك بلـــــدان المســــلمين وفي جميـــــع اقتصــــادهم يطبّ     

ــــة الرّ الاقتصــــاديّ  ــــاك ة الإســــلاميّ ة الاقتصــــاديّ ظريــّــة لا النّ أسماليّ ة ، نعــــم هن
ة ، ويحـاولون أن يجعلـوا عنـاوين بعـض البنـوك يطلـق عليهـا بنـوك إسـلاميّ 

في الإشكالات الشرعيّة ، ولكن قبـل  ؛ لكي لا يقعواة لمعاملاتها شرعيّ 
 ة في الإسلام ؟ة الاقتصاديّ ظريّ ما هي النّ هذا نسأل : 

ة ، وهـي ة الغربيـّة الاجتماعيّ ظريّ قون النّ الآن في بلدان المسلمين يطبّ     
ة ، وهـــي يوعيّ ة الشّـــة الاجتماعيّـــظريــّـالقائمـــة علـــى أصـــالة الفـــرد ، أو النّ 

 أصالة المجتمع .القائمة على 
ة في الإســلام : أصــالة الفــرد أو ة الاجتماعيّــظريــّمــا هــي النّ فنســأل :    

 من الأصالتين أو لا فرد ولا مجتمع ؟ ةبأصالة المجتمع أو مركّ 
ة ة الإســـلام عـــن المجتمـــع ، ومـــن خـــلال الأدلـّــد نظريـّــأن تحـــدّ  لا بـــدّ    

 .في علم الاجتماع ة الإسلام نظريّ  ثبتت
 ة في الإسلام ؟ياسيّ ة السّ ظريّ ما هي النّ نسأل :     

٢٩٤ 
 



ــّ وتحتــاج في كــلّ      في الغــرب مــن فــترة إلى و ، إســلاميّة ة مجــال إلى نظري
 العولمــــة ، والمســــلمون مــــاذا ت جديــــدة ، مــــثلاً أخــــرى يطرحــــون نظــــر�ّ 

 طرحوا في المقابل ؟
 الحداثة وما بعد الحداثة . الغربيّين عند    
بــل هــذا هــل يعــرف ت ، وقظــر�ّ لهــذه النّ  مــا هــي نقاشــات المســلمين    

المسلمون ما هي الحداثة وما بعد الحداثة ؟ ومـا هـي أركـان الحداثـة ومـا 
 بعد الحداثة ؟

 ة ؟ت الغربيّ ظر�ّ لاع على النّ كم من المسلمين عندهم اطّ     
ذين يبحثــون في مثـــل قليــل مــن المســلمين ، وهــم الـّـوالجــواب هــو :     

 هذه المواضيع .
ـــــ وبشـــــكل عـــــامّ       ـــــة ث و رون في البحـــــأخّ المســـــلمون مت وطـــــرح العلميّ

 .الإسلاميّة ت ظر�ّ النّ 
 :إذن 

تي يقتنـع ة الّ الإنسان ينطلق إلى البحث عن الحقائق من خلال الأدلّ    
 الاعتقـــاديصـــل إلى  ؛ لكـــيهـــذه الأدلـــة يـــنقّح أن  بهـــا ، لـــذلك لا بـــدّ 

ي بــــه إلى معرفــــة الواقــــع قــــدر ا تــــؤدّ وأّ�ــــ، ة للواقــــع هــــذه الأدلــّــبمطابقــــة 
 ا حقائق .مكان ، فيصل إلى ما يعتقد أ�ّ الإ
 جوع إلى الموضوع :الرّ 

فيـأتي ،  "ر الإلـهتصـوّ "ة محاضـرات عـن متم في عدّ يقول قائل : تكلّ     
 الي :ؤال التّ السّ 
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 ؟ "ر الإلهتصوّ موضوع " فيما هي الحاجة إلى البحث     
 الجواب :

ه الآن بشــكل ابقة ، وأشــير إليــطرحنــا الجــواب ضــمن المواضــيع السّــ    
 حينمـا تريـد أن تثبـت وجـود الإلـه أو تنفـي وجـود الإلـه فـلا بـدّ سـريع ، 
لا  لاً أوّ فــذي تريـد أن تثبــت وجــوده أو تنفـي وجــوده ، د الإلــه الــّأن تحـدّ 

الإلـــه ، وبعـــد ذلـــك تثبـــت وجـــوده أو هـــذا رك عـــن عـــرض تصـــوّ أن ت بـــدّ 
 .تنفي وجوده 

ذي يقـــول بــــه الــّــالإلـــه ، وهــــو  إذا أردت أن تثبــــت وجـــود الله مـــثلاً     
هــذا الإلــه مــا هــي و ، عــن الله  كر تصــوّ  لاً أن تعــرض أوّ  المســلمون فــلا بــدّ 

تثبـت وجـود الله رك عن الله أن تعرض تصوّ وبعد تي يمتاز بها ، صفاته الّ 
 .تعالى 

أن  وهنـا لا بـدّ ، وهو شديد العقـاب رحيم في صفات الله هو تقول    
 .العقاب في نفس الوقت ا وشديد ه يكون رحيمً  كيف أنّ تبينّ 
ا أتـى حينمـ ى الله عليـه وآلـهلّ صـ بيّ النـّ من إشـكالات الملحـدين أنّ و     

،  )١(ه يــدعوهم بــين يــدي عــذاب شــديد نــّفي بدايــة دعوتــه لقومــه قــال إ
حمـة ، فينطلـق يقول بين يدي الرّ  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ  والمفروض أنّ 

ة شــدّ هــو اس في إلــه المســلمين حمــة لا مــن العــذاب ، فصــار الأســمــن الرّ 
اب ، ذة العـــقـــون شـــدّ ين يطبّ الإرهـــابيّ  نّ فيقولـــون بأحمـــة ، العـــذاب لا الرّ 

 لـبـقـك لا يـذلـاب ، لـد العقـديـذي يكون شـه الّ ـع الإلـذا يتناسب مـوه

 . ٢٩ص ٦ج صحيح البخاريّ  )١(
                                                 



 الملحدون إله المسلمين .
ه إذا نـّبأ يقولون عن إلههـم ينالمسلمويزيد الملحدون على ذلك بأنّ     

إذا فعــل الأمــر و م ، ه يســتحق دخــول جهــنّ صــغير فإنـّـ قــام أحــد بــذنب
ه إذا فعلـت هـذا لا نسـمع المسـلمين يقولـون بأنـّو ار ، نـّالفي  هـوالآخر ف

ـــيء فإنــّـالشّـــ ن علـــى العقـــاب ، و ز المســـلمركّـــيا ة ، ودائمّـــك تـــدخل الجنّ
زون علــى العقــاب ، ويطرحــون بعــض  في أحــاديثهم وخطــبهم يركّــوحــتىّ 

ــــــ ــــــود في  تي يســــــتحقّ الأعمــــــال الّ وفي بعــــــض م ، جهــــــنّ �ر فاعلهــــــا الخل
دائمًـــا زون ركّـــيار بســـبب كلمـــة ، و نــّـالدخل إلى الـــرّوا�ت أنّ الإنســـان يـــ

وفي ، حمــة الله شــديد الرّ  ة العقــاب ، والمفــروض أن تطرحــوا أنّ علــى شــدّ 
ة ات وعقـارب بحجـم الجبـال ، قولـوا مـرّ ه توجـد حيـّزون علـى أنـّركّ يالقبر 

ا علــــى زون دائمًــــا بالإنســــان ، لمــــاذا تركّــــالله رحيمًــــيكــــون  ه في القــــبرأنــّــ
 العقاب ؟

ــــــه العقــــــاب  لأنّ والملحــــــدون يجيبــــــون      قــــــول ي أنبــــــدل و ، إلهكــــــم إل
، فـلا قـاب شـديد العه إلـه إنـّيقولـون حمـة هذا الإلـه إلـه الرّ  إنّ المسلمون 

 .والعذاب حمة لا إله العقاب إله الرّ  همإله أنّ المسلمون ثبت يأن  بدّ 
 :إذن 
فات  الصّــأن نبــينّ  ، ولا بــدّ  هــملهالمهـمّ أنـّـه كيــف يعــرض المسـلمون إ    

الكـريم نـرى ينمـا نراجـع القـرآن ح، و عـزّ وجـلّ الله  ة الموجـودة فيالإيجابيّ 
حمـة في مقابـل آيـة واحـدة ث عـن الرّ آ�ت تتحـدّ  عشره توجد بأنّ تقريبًا 
حمـــة آ�ت الرّ  نســـبة آ�ت العقـــاب إلىأنّ ث عـــن العـــذاب ، أي تتحـــدّ 
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عليـــه ، فـــالقرآن طـــرح المســـلمون ز ركّـــيأن  وهـــذا لا بـــدّ % ، ١٠ نســـبة
 بنـاءً الإسـلاميّة أن نعـرض رسـالتنا  لا بـدّ لـذلك ،  وهـو رحمـة الله اأساسً 

 الرّحمن الرّحيم .حمة ، الله على الرّ 
ا ، وحينمـا يـرون أن يكون رحيمً  المسلم لا بدّ ما دام أنّ الله رحيم فو    

وتعـــاملهم مـــع الوافـــد المســـلم أو ، ســـلمين بعضـــهم مـــع بعـــض تعامـــل الم
، وهـذا يتناسـب مـع  تعاملهم تعامل قـاسٍ  الوافد غير المسلم يجدون بأنّ 

أن  لا بـــدّ فـــالله رحـــيم  إلهكـــم إلـــه العـــذاب والعقـــاب ، ولكـــي نثبـــت أنّ 
غــير ا مــع المســلمين أنفســهم ومــع  رحيمًــيكــون تعامــل المســلمين تعــاملاً 

حيم مــن خــلال انعكــاس هــذه الله هــو الــرّ  نثبــت أنّ  وبــذلك، المســلمين 
 .فة على المسلمين الصّ 

 إذن :
، وبعـــد ذلـــك نثبـــت تعـــالى ر� عـــن الله نعـــرض تصـــوّ أن  أوّلاً لا بـــدّ     

 نة .فات المعيّ صف بهذه الصّ ذي يتّ هذا الإله الّ وجود 
ون ذي يقــول بــه المســيحيّ أن تنفــي الإلــه الــّأنــت كمســلم وإذا أردت     
ين عـن إلههـم ، وبعـد ذلـك تثبـت عـدم ر المسيحيّ أن تعرف تصوّ  دّ فلا ب

ه ، وتأتي إلى إلــه يــلإتي ينســبو�ا فات الــّذي لــه الصّــالــّه وجــود هــذا الإلــّ
فات ، نـة لإلههـم ، وتناقشـهم في هـذه الصّـاليهود ويذكرون صـفات معيّ 

تعامـــل اليهـــود بـــين بعضـــهم الـــبعض ومـــع الآخـــرين ، إلى ا أيضًـــوننظـــر 
ي لــه ذتنفــي وجــود هــذا الإلــه الــّو  عــن إلههــم ، ر معــينّ تصــوّ صــل إلى نف

ة ، وتناقشــهم الوضــعيّ الأد�ن الأخــرى آلهــة فات ، وتأتي إلى هــذه الصّــ
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، وهكــذا لا نــة بحســب اعتقــادهم ي تكــون لــه صــفات معيّ ذفي الإلــه الــّ
، قــوم مــن الأقــوام  إلــه يقــول بــه أيّ  ر عــن أيّ تصــوّ  �أن يكــون عنــد بــدّ 

إثبــات  ، وبعــد ذلــك يــتمّ ذي يطرحونــه ر الـّـصــوّ علــى التّ  وتناقشــهم بنــاءً 
 .و نفي وجوده أوجوده 

ذي تعتقــــد بــــه هــــو إلــــه الإلــــه الــّــ تريــــد أن تثبــــت أنّ أنــــت كمســــلم و     
ا ين دينًـــعي ، فـــإذا كـــان الـــدّ كمـــا تـــدّ   دينـــك ديـــن عـــالميّ  لأنّ ؛ العـــالمين 

أن الله  ، فـلا بـدّ  اا عالميًّـأن يكون إلهً  ذي تعتقد به لا بدّ ا فالإله الّ عالميًّ 
ة فهـذا يّ ا إذا كانت أطروحاته محلّ ة ، وأمّ أطروحاته عالميّ  ، وأنّ  إله عالميّ 

 ؤال :يأتي السّ ا ، فا عالميًّ ين لا يصلح لأن يكون دينً الدّ 
 ة الموجودة في الإسلام ؟ما هي الأطروحات العالميّ     
وإذا طرحـــت هــذه الأطروحــات لجميــع العــالم ، أنّ  أن تبــينّ  ولا بــدّ     

دينك ليس  ة فتأتي إشكالات على الإسلام ، ويقولون بأنّ يّ مسائل محلّ 
 .ا ا عالميًّ دينً 

ة علـى الأدلـّ تويهـا الإسـلام بنـاءً يحتي ة الـّفما هي الأطروحات العالميّ     
وا�ت ة والـرّ نّ فق عليـه بـين المسـلمين والسّـالموجودة بأيدينا من القرآن المتّ 

 سلمين ؟المختلف عليها بين الم
 في فهــــم القــــرآن وتفســــيره يوجــــد اخــــتلاف بــــين المســــلمين ، وحــــتىّ     

مدرسة أهل وفي عن الإله ، رها أن تطرح تصوّ  مدرسة لا بدّ  لذلك كلّ 
ر معين ، والمدارس الأخرى للمسـلمين تصوّ  يوجد ليهم السّلامالبيت ع

ر ، بــل  مدرســة عنــدها تصــوّ  رات أخــرى عــن الإلــه ، فكــلّ عنــدهم تصــوّ 
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ر عــن الإلــه يختلـف عــن تصــوّ  ر خـاصّ ســلم قــد يكـون عنــده تصــوّ م كـلّ 
علـى مـا يعتقـد عـن  ضـمن المدرسـة الواحـدة بنـاءً في  المسلم الآخـر حـتىّ 

 .هذا الإله 
 :إذن 
 بعــد ذلــك نثبــت وجــود ر� عــن الإلــه حــتىّ  تصــوّ نحتــاج إلى أن نبــينّ     

 الي :ؤال التّ يأتي السّ هذا الإله أو ننفي وجود هذا الإله ، ف
 رات ؟صوّ رات مختلفة عن الإله ؟ وما هي هذه التّ هل توجد تصوّ    

 الجواب :
قـد تصـل إلى مـا و عن الإله كثيرة ، في العالم رات الموجودة صوّ نعم التّ    

ر الله في فكــــر ا كمــــا يقــــول الــــبعض ، وتصــــوّ رً يقــــرب مــــن ثلاثــــين تصــــوّ 
 رات .المسلمين يصل إلى ما يقرب من عشرة تصوّ 

في مواضيعهم عن الملحـدين يعـرض مصـادر كثـيرة ،  وبعض العلماء    
ذي يقــرأ منــه ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه المصــادر ، ويعــرض المصــدر الــّ

ا ، اشة ، فيمكن أن تقرأ من نفـس المصـدر ، وهـذا مفيـد جـدًّ على الشّ 
 تي يعرضها لا يمكن الحصول عليها .وبعض المصادر الّ 

 ٤٠٠٠نســان علــى امتــداد والإ(الإلــه) "الله : كتــاب مــن المصــادر  و     
 A History Of  God The العصـر الحاضـر سنة من إبراهيم الخليـل حـتىّ 

4000 Year Quest Of  Judaism , Christianity And Islam  : تأليـف ،
د الجـــورا ، علـــى ، ترجمـــة : محمّـــ Karen Armstrongكـــارين أرمســـترونغ 

واســـعة تضـــيء  : هـــذا الكتـــاب بانورامـــا اشـــرالغـــلاف الأخـــير نبـــذة النّ 
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ـــــ(رين ، وســـــاحة رؤى المفكّـــــ ينيّ ســـــاحة الفكـــــر الـــــدّ  ون كـــــانوا أم لاهوتيّ
ا ا كبــيرً عًــؤى تنوّ هــذه الــرّ  ، وتضــمّ (الإلــه) نحــو الله  )ون أم فلاســفةصــوفيّ 
 ين الواحد . في داخل الدّ ا حتىّ وتباينً 

ماء أم في ؟ في السّــ ؟ أيــن يقــيم ؟ مــا صــفاته(الإلــه)  مــا طبيعــة الله    
هـا لا نيا كلّ ه يقيم في الأعماق العميقة داخل الإنسان (الدّ م أنّ أ الأرض

؟ أهـو شـيء لا كالأشـياء أم  ا يسعني قلب عبدي المؤمن)تسعني ، وإنمّ 
؟ . . . كثـــيرون مـــن يتقـــدّمون للإجابـــة : مـــن أرســـطو اليـــو�ن  لاشـــيء

امع ـمجــــــ، وال ، النصـــــف مســـــيحيّ  صـــــف وثـــــنيّ مـــــرورا بأفلـــــوطين ، النّ 
بفلاسفة ولاهوتيّي الإسلام وصوفيّيه :  وغسطين . . . ثمّ الكنسيّة ، وأ
، ابــــن حنبــــل ، الأشــــعري ،  ازيّ الفــــارابي ، أبــــو بكــــر الــــرّ ، ابــــن ســــينا 

ري اليهــود وأحبــارهم هروردي ، ابــن عــربي ، الحــلاّج ، . . . ومفكّــالسّــ
رين والفلاســفة في العصــر الحــديث في العصــور الوســطى ، انتهــاءً بالمفكّــ

ـــين و  ـــين : تومـــا الأكـــوينيّ مـــن دينيّ ـــ لادينيّ ، ابـــن  مشـــقيّ ة الدّ ، ابـــن تيميّ
في عهــــد أقــــرب : ديكــــارت ، هيغــــل ، فيــــورباخ ،   ة ، ثمّ م الجوزيـّــــالقيـّـــ

 انتهى .د عبده . . . ، محمّ  د إقبال ، الأفغانيّ كانط ، نيوتن ، محمّ 
، إلـه الإسـلام ،  وفي فهرس الكتاب مـن العنـاوين : الإلـه المسـيحيّ     

ع اســـفين ، إلــه المصـــلحين ، الله في القـــرن التّ فلاســـفة ، إلـــه المتصـــوّ إلــه ال
 عشر ، الله والمستقبل .

ا ا كبـــيرً عًـــؤى تنوّ هـــذه الـــرّ  وتضـــمّ ": اشـــر في نبـــذة الكتـــاب النّ يقـــول     
 : "ين الواحد في داخل الدّ ا حتىّ وتباينً 
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رات مختلفـــة ، وعنـــد اليهـــود قـــد توجـــد عنـــد المســـلمين تصـــوّ أقـــول :     
 كــلّ ، بــل  دة رات متعــدّ ين توجــد تصــوّ رات مختلفــة ، وعنــد المســيحيّ تصــوّ 

 .عن الإله خاصّ ر إنسان عنده تصوّ 
ق ، الحـلاّ  اريخ" ، تأليف : جمـال علـيّ كتاب "آلهة في مطبخ التّ في      

"إلـــه  هـــو العنـــوان ٥٣"إلـــه آنشـــتاين" ، وفي ص هـــو العنـــوان ٤٧في ص
: آلهــة وهــو آخــر  نــوا�ً عيــذكر في صــفحة أخــرى  ســتيفن هــاوكنغ" ، ثمّ 

 ة متقابلة .فيز�ئيّ 
 رات عن الإله .ها تصوّ هذه كلّ و أقول :     
،  God in Modern Philosophyالله في الفلسـفة الحديثـة في كتاب :    

 :ة : فؤاد كامل ـمـ، ترج James Collinsجيمس كولينز تأليف : 
ا لإلـه متناهيـًاسـع : افي فهرس الكتاب بعـض العنـاوين : الفصـل التّ     

 ا :ومتطوّرً 
 . )ناهي الموقوت (الانتقاليّ ة مل في التّ نظريّ  -١
 . دة عند وليم جيمسة المتعدّ مذهب الألوهيّ  -٢
 إله هوايتهد ذو القطبين . -٣

 إذن :
إلــه وجــود رات مختلفــة عــن الإلــه ، وإذا أردت أن تثبــت تصــوّ  توجــد   

تي تصــل إلى الإلــه والــّ رات عــنجميــع التصــوّ أن تنــاقش  لا بــدّ فــالمســلمين 
وتنــاقش ، رهم أن تأتي إلى إلــه إلــه حســب تصــوّ  لا بــدّ و ا ، رً تصــوّ ثلاثــين 

ا  لكـــي يكـــون بحثـــك بحثـًــ؛ موه عـــن الإلـــه ذي قـــدّ ر الـّــصـــوّ هـــؤلاء في التّ 
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ا إلى رات ، وتأتي أيضًــصــوّ هــذه التّ الإلــه بحســب  ، فتنفــي وجــود كــاملاً 
أن تنــاقش  لــه ، ولا بــدّ رات مختلفــة عــن الإذين لــديهم تصــوّ لــّالمســلمين ا
ر تصـــوّ  بحســـبالإلـــه وجـــود لكـــي تثبـــت المختلفـــة ؛ المســـلمين مـــدارس 

أن تثبت ما تعتقـد عليها فرقة  ، وكلّ  ليهم السّلاممدرسة أهل البيت ع
كــم مــن البحــوث تحتــاج لكــي تثبــت الإلــه نســأل :  ه إلــه المســلمين ، فأنــّ
 ذي تعتقد به ؟الّ 

لا خصـوص  إلـه الكـون بشـكل عـامّ ونحن في محاضراتنا كلامنـا عـن     
ه يوجد إله خالق للكون نريد في الخطوة الأولى أن نثبت أنّ و  ، إله معينّ 

رات صـــوّ مـــن التّ  ارً تصـــوّ بعـــد ذلـــك نثبـــت ه هـــو الله ، و قبـــل أن نثبـــت أنــّـ
كــم مــن ف، فالبحــث بحــث شــائك وطويــل ، ســبحانه المطروحــة عــن الله 

 أن تسمع ؟ لا بدّ أن تقرأ ؟ وكم من المحاضرات  الكتب لا بدّ 
 مختلفـــة ، ونرجـــو أنّ في هـــذه المحاضـــرات نحـــاول أن نطـــرح عنـــاوين و     

عون البحوث فيها ، لذلك بعض الباحثين �خذون هذه العناوين ويوسّ 
ابقة ، وبعــــض العنــــاوين ا مــــن العنــــاوين في المحاضــــرات السّــــطرحنــــا كثــــيرً 

وين تحتــاج ، ولكـن هــذه العنــانبحثهـا في محاضــرة أو محاضــرتين أو أكثــر 
 إلى بحث أوسع .

إلى جميــع آ�ت  الرّجــوع في مســألة القتــال يحتــاج الباحــث إلى مــثلاً     
ا عـــن رً م تصـــوّ لكـــي يقـــدّ ؛ وا�ت في القـــرآن والــرّ والجهـــاج القتــل والقتـــال 

 . "في الإسلاموالجهاد القتال موضوع "
 بينّ لكي ن؛ ل ـث كامـحـباج إلى ـتـحـي ؟"رـو الكافـن هـم" وعـوضـوم    
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هـــذا الكـــافر يجـــب قتالـــه أو لا إنّ الكـــافر ، وبعـــد ذلـــك نقـــول  تعريـــف
نبـــينّ مواصـــفات الكـــافر الـّــذي يجـــب قتالـــه ، هـــل هـــو و ، يجـــب قتالـــه 

 الكافر  المعتدي فقط أو الكافر المسالم أيضًا ؟
 :إذن 

، وبعد ذلك يمكـن لنـا أن  "الإله"نحتاج إلى بحوث كثيرة في موضوع    
ــ نثبــت أنّ  مدرســة مــن  ر أيّ علــى تصــوّ  لكــن بنــاءً و ه هــو الله ، هــذا الإل

ة المدرســة الإســلاميّ  لأنّ ؛  ، وأقــول مــدارس المســلمينمــدارس المســلمين 
رات ة للإلـــه ، وتصـــوّ ورة الواقعيــّـر واحـــد عـــن الإلـــه ، وهـــو الصّـــا تصـــوّ لهـــ

 .رات المسلمين ا تصوّ ، وإنمّ  اإسلاميًّ  راًالمسلمين ليست تصوّ 
ة ، وهـذا ة إسـلاميّ ا ، يقولون حركات سياسـيّ  دائمً عبير �تيوهذا التّ     

ة للمسـلمين ، تريـد المفروض أن نقـول حركـات سياسـيّ فـتعبير خـاطئ ، 
ا ، قــــل هــــذه وجهــــة نظــــري عــــن الاقتصــــاد ا إســــلاميًّ م اقتصــــادً أن تقــــدّ 

ا هو قراءة هذا ، وإنمّ  ليس هو الاقتصاد الإسلاميّ فهمك ،  الإسلاميّ 
هــــو هــــذا  تقــــول إنّ ف،  صــــاد الإســــلاميّ وفهمــــه للاقتالمســــلم الشــــخص 

 ، لــذلك تختلــف الآراء بــين العلمــاء أنّ  فهمــي عــن الاقتصــاد الإســلاميّ 
 ل .ا أو لا يشكّ ا إسلاميًّ ل اقتصادً يشكّ الأمر هذا 
 :إذن 
هـــذا هـــو  يقـــول إنّ فعـــالم يقـــدم قراءتـــه وفهمـــه عـــن الإســـلام ،  كـــلّ     

عي ولا يمكن أن يـدّ فهمي عن الإسلام ، ولا يقول هذا هو الإسلام ، 
م فهمــــك عــــن أنــــت تقــــدّ ف،  مــــا وصــــل إليــــه هــــو الإســــلام الــــواقعيّ  أنّ 
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مون قــراءاتهم وأفهــامهم عــن أحكــام الإســلام ، الإســلام ، والعلمــاء يقــدّ 
أن  لا بـدّ  واخـتلاف القـراءات والأفهـام،  وليست هي الإسلام الـواقعيّ 

م الآراء ، ، لــذلك تختلــف الآراء ، والبــاب مفتــوح أمــاالبــاحثون ه يدركــ
قـــد و تي يعتمـــد بهـــا ، وبعـــد ذلـــك يبحـــث ، ة الــّـد الأدلــّـ يحـــدّ لاً العـــالم أوّ ف

يــــع العلمــــاء ، ولا توجــــد خطــــوط يصــــل العــــالم إلى رأي يخــــالف آراء جم
مفتــوح ، الاجتهــاد بــاب فالوقــوف عنــد آراء القـدماء ،  ، ولا يــتمّ  حــمر

ا ، ابقً ة إلى رأي جديـد غـير مطـروح سـوقد يصل العالم من خلال الأدلـّ
إجمــاع فنســأل : هــل  يقــل بــه أحــد مــن العلمــاء ، أي الجديــد لمهــذا الــرّ و 

 ة ؟ة أو ليس بحجّ حجّ العلماء 
ــالعلمــاء يقولــون بحجّ جميــع      د هيد محمّــد الشّــيّ السّــأمّــا ة الإجمــاع ، و يّ

نظـــرة أخـــرى إلى رأً� جديـــدًا و  مَ دَّ قــَـرضـــوان الله عليـــه فقـــد در باقـــر الصّـــ
ب اليقين للعالم �خـذ بـه ، وهـذا ذي يسبّ الإجماع الّ إنّ قال فالإجماع ، 

فلا  ب اليقين للعالمة اليقين ، وإذا لم يسبّ يّ ة بناء على حجّ الإجماع حجّ 
،  نّ ب الظــّه يســبّ ة لأنــّيعتمــد علــى الإجمــاع ، فهــذا الإجمــاع لــيس بحجّــ

وهـذه نظـرة جديـدة إلى الإجمـاع ، ة ، يـّهو عدم الحجّ  نّ والأصل في الظّ 
هيد لا يـترك رأيـه د الشّـيّ ابقون ، والسّـأي لم يقل به العلمـاء السّـوهذا الرّ 

هرة بــين العلمــاء كــذلك تنقســم ه مخــالف لآراء جميــع العلمــاء ، والشّــلأنــّ
هرة ، وبعضــــهم لا ة الشّــــيـّـــبعض العلمــــاء يقولــــون بحجّ فــــإلى قســــمين ، 

كانـــت إذا  بأنــّـه قـــال و هيد فصّـــل د الشّـــيّ هرة ، والسّـــة الشّـــيّـــيقولـــون بحجّ 
ب اليقين فالعالم لا ، وإذا لم يسبّ  العالم فيعتمد عليهاليقين  اهرة سببً الشّ 
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ابقين ، يستند إليها ، وهذا رأي جديد لم يقل به أحد من العلمـاء السّـ
فالإجمــــاع ه مخــــالف لآراء العلمــــاء ، هيد لا يــــترك رأيــــه لأنــّــد الشّــــيّ والسّــــ
ا في بعــــــض همــــــعلي يعتمــــــدبنــــــاءً علــــــى رأي السّــــــيّد الشّــــــهيد هرة والشّــــــ

 . حالاتـال
 :إذن 
ــــيوجــــد اخــــتلاف الآراء في حجّ      ــــة الإجمــــاع وحجّ يّ ، بــــل هرة ة الشّــــيّ

مفتـــوح  باب البحـــث العلمـــيّ و يوجـــد اخـــتلاف الآراء في كـــلّ مســـألة ، 
أحـــــد أن يغلـــــق هـــــذا البـــــاب أمـــــام العلمـــــاء  ا ، ولـــــيس مـــــن حـــــقّ ـمًــــــدائ

 لكـــلّ لعلمـــيّ البحـــث الـــيس و  " ،البـــاحثين العلمـــاء"ين ، ونقـــول ـالباحثـــ
، فبـــاب  مات البحـــث العلمـــيّ ذين لا يملكـــون مقـــدّ اس الــّـأحـــد مـــن النــّـ

 .ا أبدً  قُ لَ غْ ا ولا ي ـُمفتوح دائمً  البحث العلميّ 
رأي يصــل  تي يســتند إليهــا ، وأيّ ة والقواعــد الــّد الأدلــّالعــالم يحــدّ إنّ     

ه ذي يعتقـد بأنــّة والقواعـد فهـذا هـو رأيـه الـّالأدلـّتطبيـق إليـه مـن خـلال 
الحقيقــة المطلقــة ، لــذلك وليســت ســبة لــه ، حقيقــة ، وهــي حقيقــة بالنّ 

تختلـــــف الآراء بـــــين العلمـــــاء ، وســـــتأتي في المســـــتقبل قـــــراءات جديـــــدة 
 .ينية وأفهام جديدة للعلماء الباحثين صوص الدّ للنّ 
الإسـلام  نثبـت أنّ  ؛ لكـي معينّ  عند حدّ  ولن يقف البحث العلميّ    

، ونريــد أن  ي عــالميّ الإســلام أمــام تحــدّ الحــاليّ  ، وفي زماننــا ديــن عــالميّ 
، فنحتـــــاج إلى أطروحـــــات جديـــــدة وآراء  ديننـــــا ديـــــن عـــــالميّ  نثبـــــت أنّ 

تي لا ابقة الـّــجديـــدة ، ولـــن تقـــف آراء العلمـــاء عنـــد الأطروحـــات السّـــ
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ابقة كانـت تناسـب أزما�ـا ، والأطروحـات السّـ،  تواكب عصر� الحـاليّ 
مــان والمكــان في علــى دخالــة الزّ  ، لــذلك بنــاءً ة ة متغــيرّ نيّــروف الزماوالظــّ

 إلى أحكـام أخـرى مـن خـلال ا مـن الأحكـام سـتتغيرّ كثـيرً   الأحكام فـإنّ 
ة دخالـــة ذي يعتقـــد بنظريــّـاهـــا العـــالم الــّـتي يتبنّ ة والقواعـــد الــّـالأدلــّـتطبيـــق 

وايــة بفهــم آخــر ، نفــس مــان والمكــان في الأحكــام ، فــيفهم الآيــة والرّ الزّ 
هــو يفهمهــا بفهــم آخــر مــن خــلال  -اء بفهــم مــمهــا العلتي يفهالآيــة الــّ
ة ولا مجاملـة ة استحسـانيّ ة ليسـت قضـيّ ، والقضـيّ والقواعـد ة الأدلـّتطبيق 

ليل يفهـم الآيـة على الدّ  ليل ، وبناءً ا هو عنده الدّ رق والغرب ، وإنمّ للشّ 
ا أمـام العلمـاء مفتوح دائمًـ واية بفهم جديد ، وباب البحث العلميّ والرّ 

 ثين .الباح
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٦٣( 
 )١( "ر الإلهتصوّ "خاتمة بحث 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــعلـــى ســـيّ ى الله ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

 لا بدّ فله تحقّق في الوجود الخارجي  ائً شيأن يثبت إذا أراد شخص     
يء قبــل عــن ذلــك الشّــ -ا ا إجماليًّــرً ولــو تصــوّ  -ر تصــوّ  عنــدهأن يكــون 
ر في رتبـة سـابقة عـن صـوّ من وجود التّ  لا بدّ و ، ليل على إثباته إقامة الدّ 

، ولـيس  ر الإجماليّ صوّ بت وجوده ، ويكفي التّ ثذي يريد أن ييء الّ الشّ 
 صفاته . ذاته وحقيقته وجميعة كاملة بمعرفة تفصيليّ  هرورة أن يعرفبالضّ 
ا من جميع الجهات فلا يمكن إقامـة  تمامً يء مجهولاً ا إذا كان الشّ وأمّ     
صــديق التّ  تقــول إنّ  ةا ، والقاعــدة المنطقيّــه مجهــول تمامًــليل عليــه لأنــّالــدّ 

صـــديق يء في رتبـــة ســـابقة ، فالتّ ر ذلـــك الشّـــف علـــى تصـــوّ بشـــيء يتوقــّـ
 .ر سابق ف على تصوّ يتوقّ 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٧/١٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤١ ربيع الآخر ٣٠ ةــعـمـالج

                                                 



 دق هو أنّ ة ما ، ومعنى الصّ هو فهم صدق قضيّ  صديق المنطقيّ والتّ    
،  هن لهــــا مصــــداق في الواقــــع الخــــارجيّ هــــذه القضــــية الموجــــودة في الــــذّ 

ــــكـــون لهن ير في الـــذّ يء المتصـــوَّ فالشّـــ ر تتصـــوّ ، مـــثلاً  ه وجـــود خـــارجيّ ــ
 . له وجود خارجيّ  هنيّ زيد الذّ و ا ، زيدً 
 .ا موجود زيدً  اثبت لي أنّ  :شخص قال لك إذا     
 .هذا زيد : وتقول له ، تأخذه إلى زيد تارةً     
هــــو تقــــول : زيــــد فا عــــن طريــــق صــــفته ، تعــــرّف زيــــدً أخــــرى  رةً وتا    

 المدرسة .في ل الأوّ الحاصل على المركز 
 فقط .بصفة واحدة  هُ تَ ف ـْرَّ عَ     
 .ويل تقول : زيد الطّ أو     
ر يوجـــد تصـــوّ هنـــا ، فا زيـــدً  تَ فْـــرَّ مـــن خـــلال صـــفة واحـــدة فقـــط عَ ف    

يء لكـــي يمكـــن عـــن الشّـــ ر الإجمـــاليّ صـــوّ عـــن زيـــد ، ويكفـــي التّ  إجمـــاليّ 
 ، صــديق المنطقــيّ هــذا هــو التّ و يء ، ليل علــى وجــود هــذا الشّــإقامــة الــدّ 

 . فهو الاعتقاد والإيمان القلبيّ  صديق الكلاميّ ا التّ وأمّ 
 ل إنّ اه قـد يقـره لأنـّر الإله أو لا يمكن تصـوّ سؤال : هل يمكن تصوّ 

 ؟ راتنا محدودةه مطلق وتصوّ ر الإله مستحيل لأنّ تصوّ 
 الجواب :

ر إنســــان" ، "خــــدا در تصــــوّ  عنوانــــهة غــــة الفارســــيّ كتــــاب باللّ يوجــــد     
غــة ، ترجمــة عنــوان الكتــاب باللّ  دان قراملكــيّ قــدر ن د حســتأليــف : محمّــ

 .ر الإنسان" ر الإنسان" أو "الله في تصوّ ة : "الإله في تصوّ العربيّ 
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يحتــوي علــى العنــاوين ة غــة العربيّــفهــرس الكتــاب مــع ترجمتــه إلى اللّ و     
 :الية التّ 

ة فصـــول : ، وفيـــه عـــدّ  لـــهر ومعرفـــة الإل : إمكـــان تصـــوّ م الأوّ القســـ    
اني : معرفــــة الفصــــل الثــّــو ؟ ،  ر الإلــــهل : هــــل يمكــــن تصــــوّ ل الأوّ الفصــــ
ر ومعرفـــة ذات الـــث : اســـتحالة تصـــوّ الفصـــل الثّ و ر ذات الإلـــه ، وتصـــوّ 

اني : تعريـــــف وتوصـــــيف الإلـــــه ، . . . . القســـــم الثــّـــ، و الإلـــــه ، . . . 
 انتهى
هـــذه العنـــاوين في فهـــرس الكتـــاب لهـــا علاقـــة بمحاضـــراتنا في بحـــث     

وصـيف ا بنحـو التّ ا إجماليًّـرً ر الإله ولو تصوّ يمكن تصوّ له" ، فر الإ"تصوّ 
فات ، مـن حيـث الصّـات ، فـيمكن معرفـة الإلـه عريف والـذّ لا بنحو التّ 

 .الإله العالم ، الخالق ، القادر ، الحكيم : وهذه صفاته  فللكون مبدأ
الإلــــه عــــن طريــــق صــــفاته ولــــو مــــن خــــلال صــــفة واحــــدة ،  فُ رِّ عَــــن ـُ    

�تي ثمّ ، ه خــالق للكــون ر عــن هــذا الإلــه وهــو أنــّدك تصــوّ فيحــدث عنــ
هل هـو عـالم  ؟هل هو قديم أو حادث البحث في صفات هذا الإله : 

 ؟هــل هــو جســم أو غــير جســم  عــاجز ؟هــل هــو قــادر أو  ؟أو جاهـل 
 ؟ أو غير متناهٍ  هل هو محدود ومتناهٍ 

ذات الإلـه  لأنّ ؛ ا ما يدور البحث عن الإله في دائـرة صـفاته وغالبً     
فة موجـودة لهـذا الإلـه أو هـذه الصّـ قاشات حـول أنّ مجهولة ، وتدور النّ 

 فة .صف بهذه الصّ ه لا يتّ أنّ 
 دـوجـفات أو لا يذه الصّ ـه هـود لجو د مـوجـل يـه :ؤال �تي السّ  مّ ـث    
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 فات ؟موجود بهذه الصّ 
ســـؤال : هـــل يمكـــن للإنســـان أن يصـــل إلى معرفـــة حقـــائق الأشـــياء 

 اتها أو لا يمكن ؟وذاتيّ 
 الجواب :

 .ات وحقائق الأشياء لا يمكن معرفتها ن ذاتيّ إ    
 اته ؟ما هي حقيقة الماء وذاتيّ : سؤال 

 ذي يرفع العطش .هو الّ : تقول في الجواب     
ا هــي صـــفة مــن صـــفات هـــذه ليســت حقيقـــة المــاء ، وإنمّـــ: نقــول      

 ه رافع للعطش .الماء ، فمن صفات الماء أنّ 
هيــدروجين وذرة أوكســجين  تيهــو مــا يكــون تركيبــه ذرّ المــاء : تقــول     

H2O . 
تركيبــــــه  هــــــذه صــــــفة المــــــاء وليســــــت حقيقتــــــه ، فصــــــفته أنّ : نقــــــول    

 .الترّكيبهو هذا  الكيميائيّ 
 لا لون ولا طعم ولا رائحة له .: هو سائل تقول     
 هذه صفات الماء .: نقول     
ا هــي صــفاته ، لــذلك ة المــاء ، وإنمّــهــذه الأمــور ليســت حقيقــ كــلّ     

ا يمكـــن معرفـــة المـــاء مـــن لا يمكـــن معرفـــة حقيقـــة المـــاء ، وإنمّـــه يقـــال بأنــّـ
 .خلال صفاته 

، فحقــائق الأشــياء لا يمكــن الوصــول إلى الأشــياء  جميــعوهكــذا في     
 ا يمكن معرفة صفات الأشياء .معرفتها ، وإنمّ 
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 ما هي حقيقة الإنسان ؟سؤال : 
،  ا �تي إلى صـفاته حقيقة الإنسان لا يمكـن معرفتهـا ، وإنمّـ نقول :    

ر ، كِّــفَ مُ و �طــق ، و ،  الإنســان حــيّ إنّ ، فنقــول طــق صــفة الحيــاة والنّ ك
 .هذه صفاته وليست حقيقته و 

الحيــوان بمعــنى و الإنســان حيــوان �طــق ، إنّ وفي علــم المنطــق يقولــون    
بالإرادة ، ولا يقصــــد مــــن  كحــــرّ والإحســــاس والتّ  مــــوّ فيــــه الحيــــاة والنّ  أنّ 

ك اس متحـرّ حسّـ ه جسـم �مٍ الحيوان البهيمة ، لذلك يعـرّف الحيـوان بأنـّ
 بالإرادة .
 ون الأحمر ؟ما هي حقيقة اللّ مثلاً ما هي حقيقة الألوان ؟ سؤال : 

 كـلّ   حقيقة الألوان لا يمكن معرفتها ، لذلك من الممكن أنّ نقول :    
، فأنــت تــرى الألــوان فــة عــن الآخــر ة مختلشــخص يــرى الألــوان بكيفيـّـ

 لا ، مـثلاً ة أخـرى يراهـا بكيفيـّلـوان الأعنده عمى ومن ، نة ة معيّ بكيفيّ 
، ة متشــــــابهة ونين بكيفيـّـــــيرى اللـّـــــفــــــق بــــــين الأخضــــــر والأحمــــــر ، يفــــــرّ 

 يقـــــــال بأنّ و أخـــــــرى ، ة تـــــــرى الألـــــــوان بكيفيــّـــــالحيـــــــوا�ت والحشـــــــرات و 
بــــيض وإنمّــــا تــــرى الأان ، الحيــــوا�ت لا تــــرى الألــــوان كمــــا يراهــــا الإنســــ

شـخص يـرى الألـوان  مـادي ، فكـلّ سود وما بينهما من درجـات الرّ الأو 
 .ون هذه هي حقيقة اللّ  ون لا أنّ نة ، وأنت تصف اللّ ة معيّ بكيفيّ 
 ة ؟الجاذبيّ حقيقة ما هي سؤال :     
 تي تجذب الأجسام .هي الّ : تقول     
 اهَ ف ـُر ِّـعَ ة ن ـُالجاذبيّ تها ، فة وليست حقيقهي صفة الجاذبيّ : هذه نقول    
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ك إذا رميــت ، فمــن آثارهــا أنــّمــن خــلال آثارهــا ، ولا نعــرف حقيقتهــا 
ة ، هذا الجسم ينـزل إلى الأسـفل بسـبب الجاذبيـّ ا إلى الأعلى فإنّ جسمً 

 ة وأثر من آثارها .هذه صفة من صفات الجاذبيّ و 
 ما هي حقيقة الكهرباء ؟سؤال :     
 ضيء المصباح .تي تهي الّ : تقول     
هذه صفة الكهرباء وأثرها ، وليست حقيقتهـا ، فمـن آثار : نقول     

ا تضــــــــيء المصــــــــباح ، نعــــــــم الآن يقولــــــــون هــــــــي حركــــــــة الكهــــــــرباء أّ�ــــــــ
فات ، وهي حركـة ا صفة من الصّ لك ، وهذه أيضً الإلكترو�ت في السّ 

 .، وليست هي حقيقة الكهرباء الإلكترو�ت 
 :إذن 
تي  يمكــن الوصــول إلى معرفتهــا ، وهــذه الأمــور الــّحقــائق الأشــياء لا    
 ة .ا حقائق هي حقائق مشهورة وليست حقائقها الواقعيّ بأ�ّ  يقال

 الإله ؟حقيقة  هيما سؤال : 
 الجواب :

معرفته مـن خـلال صـفاته يمكن لا يمكن معرفة حقيقة الإله ، ولكن    
يمكــــن ن ولكــــ، ر حقيقــــة الإلــــه وذاتــــه وكنهــــه تصــــوّ  ، فيســــتحيلوآثاره 
، فنعـــرف صـــفات الإلـــه صـــفاته وآثاره ر تصـــوّ ر الإلـــه مـــن خـــلال تصـــوّ 

 .، ولا نعرف حقيقة الإله وآثاره 
لا ة نفي وجود الإلـه أو أدلّ ة وجود الإله بحث أدلّ  فيخول وقبل الدّ     
ه قـــد ؛ لأنـّــ هأو آثار  هصـــفاتر� عـــن الإلـــه مـــن خـــلال د تصـــوّ ن نحـــدّ أ بــدّ 
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ليل علــى وهــو يريــد أن يقــيم الــدّ ،  ر الإلــه في ذهــن شــخصيوجــد تصــوّ 
اني عنـده خص الثـّر عنـده ، والشّـالمتصـوَّ  إثبات وجود هذا الإله الخـاصّ 

ليل علـى إثبـات وجـود هـذا الإلـه وهـو يقـيم الـدّ ، ر آخـر عـن الإلـه تصوّ 
ه يـــرفض ل لا أنـّــ، فينفـــي ولا يقبـــل الإلـــه الأوّ  في ذهنـــهر المتصـــوَّ  الخـــاصّ 

ـــصـــوّ ل للإلـــه ويقبـــل التّ ر الأوّ صـــوّ ا ، فهـــو يـــرفض التّ الإلـــه مطلقًـــ اني ر الثّ
 .للإله 
له صورة كصورة الإنسان يرفض  الإله جسم وأنّ  مثلا من يقبل بأنّ      

ذي ليس له ة على إثبات الإله الّ لو أقمت له أدلّ حتىّ  يّ الإله غير المادّ 
ه يــرفض وجــود الإلــه ر الإلــه غــير الجســم لا أنــّجســم ، فهــو يــرفض تصــوّ 

ا ، وهـــو الإلـــه الجســـم ، كـــن جعـــل الموضـــوع بينهمـــا واحـــدً ، ويما مطلقًـــ
اني ، وكلاهمــــــا يثبــــــت الإلــــــه ، ل وينفيــــــه المــــــؤمن الثــّــــفيثبتـــــه المــــــؤمن الأوّ 

 ه جسم أو غير جسم .ولكنهما يختلفان في صفة أنّ 
ويريــد أن ينفــي وجــود هــذا الإلــه ، ر عــن الإلــه والملحــد عنــده تصــوّ     

المــــؤمنين أنفســــهم أو بــــين المــــؤمنين  قــــاش بــــينر عنــــده ، وفي النّ المتصــــوَّ 
قـاش عنـه ، ذي يـدور النّ فـاق علـى الإلـه الـّأن يوجد اتّ  والملحدين لا بدّ 
ر عنــــد الملحــــد ، صــــوّ ر عنــــد المــــؤمن يختلــــف عــــن التّ صــــوّ فقــــد يكــــون التّ 

ا آخـر ، فهـو لا ينفـي الإلـه ، والملحد ينفـي إلهـًمعيـّنًا ا فالمؤمن يثبت إلهً 
ر عنـــد الملحـــد ، المـــؤمن لا يثبـــت الإلـــه المتصـــوَّ ر عنـــد المـــؤمن ، و المتصـــوَّ 

قــاش فــاق ، والمفــروض في النّ قــاش بينهمــا لا يوجــد عليــه اتّ فموضــوع النّ 
 ذاـن هـحديث عـدور الـا ، ويدً ـوع واحـوضـأن يكون الموالـحوار العلميّ 
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 يثبته أحدهم وينفيه الآخر .ف الموضوع المعينَّ 
 إذن :

 إثبات وجود الإله أو نفي وجود الإله خول فيروري قبل الدّ من الضّ    
ــــه المتصــــوَّ  ــــثْ مُ ـر عنــــد التحديــــد صــــفات هــــذا الإلــــه ، أي الإل ــــه ـبِ ت والإل

ر عنــد النـافي ، فــالمؤمن يقــول الإلـه العــالم القـادر الحكــيم ، ولــيس المتصـوَّ 
ورة الكاملـة د الصّـد مجموعـة مـن صـفاته ، فيحـدّ ، ويعدّ  يّ له جسم مادّ 

فات ة كاملــة لهــذا الإلــه ، وهــذا الإلــه بهــذه الصّــه يرســم صــور للإلــه كأنـّـ
ثبــت وجــوده ، وكـذلك يقــول الملحــد أريـد أن أنفــي وجــود إلــه يريـد أن ي

فــاق مــن وجــود اتّ  لا بــدّ فــة ، فات بدقـّـد الصّــاليــة ، ويحــدّ فات التّ بالصّــ
 رفين المتناقشين المتحاورين .على الموضوع بين الطّ 

مــن تحديــد  ، فــلا بـدّ مامـة والمعــاد ة والإبــوّ و�تي نفـس البحــث في النّ     
 لاً معــاد يريــد أن يثبــت ، فــأوّ  إمامــة وأيّ  ة وأيّ نبــوّ  ، فــأيّ ر عنهــا صــوّ التّ 

، فات والمواصــفات د الصّــويحــدّ ة والإمامــة والمعــاد بــوّ ره عــن النّ يبــينّ تصــوّ 
، أنـــت تريـــد أن تثبـــت وإمـــام معصـــومان أو غـــير معصـــومين   نـــبيّ مـــثلاً 

ــ ، وهــو يريــد أن ينفــي العصــمة عــن   عليــه وآلــهى اللهلّ صــ بيّ العصــمة للنّ
رفين ، فـاق علـى الموضـوع بـين الطـّ، فيوجـد اتّ صلّى الله عليـه وآلـه  بيّ النّ 

لا يوجــد إمــام ، والإمــام بأنــّه هــو يقــول و يوجــد إمــام ، بأنــّه أنــت تقــول 
عـاد والم، رفين نة ، فيوجد موضوع مشـترك بـين الطـّبهذه المواصفات المعيّ 

ـــــت أنّ و ،  حـــــانيّ رو أو  جســـــمانيّ  ـــــت تريـــــد أن تثب  اد جســـــمانيّ ـمعــــــال أن
فقــــط ، وهــــذا هــــو  المعــــاد روحــــانيّ  ، وهــــو يريــــد أن يثبــــت أنّ  روحــــانيّ 
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ة وغـــير كـــذلك في باقـــي المســـائل العقائديــّـو الموضـــوع المشـــترك بينكمـــا ، 
عريـف ، هـل في البـداء  بالتّ لاً جعـة تبـدأ أوّ البـداء والرّ في  ، مثلاً ة العقائديّ 

ا هـذا لـيس تعريفًـو ،  مَ لـِعَ   ثمّ يعلم أي كـان الله جـاهلاً  يعلم ثمّ  الله لا أنّ 
رف الآخـــر الطــّـ ، ولكـــنّ  لـــيهم السّـــلامللبـــداء في مدرســـة أهـــل البيـــت ع

ــ لــيهم السّــلامهم أتبــاع مدرســة أهــل البيــت عيــتّ  عريــف م يقولــون بالتّ بأّ�
، اس لا يعلمــون ، والعلــم موجــود عنــد الله النــّ البــداء هــو أنّ و الســابق ، 

علمـوا ،  كانوا يجهلون ثمّ النّاس  اس ، فلنّ لسبة  الحكم بالنّ الله يغيرّ  ولكنّ 
ا بــــين الطــــرفين ، وكــــذلك في باقــــي عريــــف مشــــتركً أن يكــــون التّ  لا بــــدّ و 

وبعــد ذلــك يبــدأ تحديــد الموضــوع المشــترك ،  أن يــتمّ  ، فــلا بــدّ البحــوث 
 .في أو على النّ ليل على الإثبات بإقامة الدّ رفان الطّ 

 :إذن 
تحريـر "ونه ، ويسـمّ البحـث  محـلّ  ديـدمن تح  لا بدّ لاً أوّ نقاش  في أيّ     
نــــا لســــنا في نــــزاع مــــع يه بهــــذا الاســــم لأنّ ســــمّ نلا لكــــن ، و  "زاعالنــّــ محــــلّ 

تحديــد "يه ، فنســمّ ا نحــن في بحــث وحــوار ونقــاش معهــم الآخــرين ، وإنمّــ
لـــه ل مـــا لا يقبخص الأوّ الشّـــ تُ بـِــثْ ، فقـــد ي ـُ "موضـــوع البحـــث والحـــوار

 خصّ ا لا ينفيــــه الشّـــــمــــل خص الأوّ الشّــــ تُ بـِـــثْ اني ، أو ي ـُخص الثـّـــالشّــــ
 .خصين فاق بين الشّ مورد اتّ  وجداني ، فيالثّ 

، ويقــول ا يرً ا شــرّ ـمًـــا ظاله لا يقبــل إلهـًـنــّبأ حينمــا يقــول الملحــد مــثلاً     
المـؤمن لا يقبـل ذلـك لكـنّ و ، ير شـرّ ظالم الإله  أنتم المؤمنين تقولون بأنّ 

المؤمن فـذي يفـيض بالخـير ، ثبت الإله الخيرّ الّ يريد أن فالمؤمن ي، ا أيضً 
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يوجــد اخــتلاف بينهمــا في  ، فــلاير رّ والملحــد كلاهمــا يرفضــان الإلــه الشّــ
الملحــد و ، ير رّ يوجــد بينهمــا اشــتراك في نفــي الإلــه الشّــف،  ا الموضــوعهــذ

المؤمن و لخيرّ ، ير ، والمؤمن يريد أن يثبت الإله ارّ يريد أن ينفي الإله الشّ 
ويـتّهم المــؤمن �تي الملحــد وينفيـه  ؛ لكـيير رّ لا يريـد أن يثبـت الإلــه الشّـ

 .بأنهّ يثبت الإله الشّريّر 
موعة مـن العنـاوين ، وذكر� مجرات عن الإله كثيرة صوّ التّ  نّ وذكر� بأ   

ابقة ، ونضــــــيف عليهــــــا عنــــــاوين أخــــــرى ، وســــــنذكر في المحاضــــــرة السّــــــ
 ، منها إله إسبينوزا ، وإله الفراغات . تعاريفها فيما بعد

رات الفلاسفة وكثير من ملاحدة الغرب ينفون الإله الموجود في تصوّ    
وراة رات الموجـــودة في التّـــصـــوّ ، أو التّ ين اليهـــود أو المســـيحيّ مـــن ين الغـــربيّ 

رات الإلـه عنـد المسـلمين بجميـع ضون لنفـي تصـوّ ، وهم لا يتعرّ والإنجيل 
م لا يعرفـون هـذا الإلـه لأّ�ـ؛ تهم ومدارسهم ولا لإثباتـه اهامذاهبهم واتجّ 

 . وجلّ  يه "الله" عزّ ذي نسمّ الّ 
 "خـــدا در أنديشـــه فيلســـوفانعنوانـــه ة غـــة الفارســـيّ كتـــاب باللّ يوجـــد      

ترجمـة ،  Hans Kungكونـغ   سدات ، تأليـف : هـانمجلـّ ثلاثـةغرب" في 
وقــد ســفة الغــرب" ، : "الإلــه في فكــر فلاة العربيّــللّغــة باعنــوان الكتــاب 
ــــبحثــــت عــــن الترّ  ، وهــــذا نــــت ولم أجــــدها نتر ة للكتــــاب في الإجمــــة العربيّ

ين ، رات عـــن الإلـــه في فكـــر الغـــربيّ صـــوّ ه يعطينـــا التّ لأنــّـ؛ د الكتـــاب جيــّـ
لاع علـى آرائهــم يكـون عنـد� اطـّلا بــدّ أن علـيهم  وحينمـا نريـد أن نـردّ 

 .عن قريب ربيّة إلى اللّغة الع تتمّ ترجمته، ولعلّ من مصادرهم 
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 إشارة سريعة إلى موضوع "المشتركات بين الأد�ن" :
 

 كتب �فعة في هذا الموضوع :
 

د محمّــــ -ة ة بــــين الإســــلام والمســــيحيّ ة والإنســــانيّ ينيـّـــالمشــــتركات الدّ     
ة بالأزهــر مـن إصــدارات مجمــع البحـوث الإســلاميّ  -اس عبـدالعاطي عبــّ

 ريف .الشّ 
 

 اج .ة حجّ سوميّ  -ة ماوية والعالميّ الأد�ن السّ بين  ينيّ المشترك الدّ     
 

 هدى علي كاكائي . –ة بين الأد�ن المشتركات الفكريّ     
 

هدى  - والفكر الإسلاميّ  ة بين الفكر المسيحيّ لات الحضاريّ الصّ     
 علي كاكائي .

 

 د ثروت .محمّ  - لميّ عايش السّ حوار الأد�ن وأثره على التّ     
 

ــــد واالتّ      ــــوّ لنّ وحي هــــانس   -ة والإســــلام في حــــوار المســــيحيّ ة والقــــرآن ب
 . Josef van Ess وجوزيف فان إس Hans Kungكونج 

 

ــا     هــانس   -الإســلام رمــز الأمــل  :ة المشــتركة لــلأد�ن لقــيم الأخلاقيّ
 كونج .

 

كتاب "القيم الأخلاقيّة المشتركة لـلأد�ن : الإسـلام في مقدمة  يقول    
 القـيم الأخلاقيـّةراسـة هـي أن نكتشـف ذه الدّ : خلاصـة هـرمز الأمـل" 

 ة في الأخلاق المشتركة في جميع الأد�ن في العالم .يّ والأصول الكلّ 
 

 : ف واختصار)(بتصرّ  ويقول في الصّفحات التّالية
 الأد�ن على ثلاثة أصناف :    
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 : تي لها منشأ هنديّ الأد�ن الّ  -١
ــّــ     ــّــليّ ة الأصــــخصــــيّ ة ، والشّ الهنــــدوس والبوذي ة هــــو ة في الأد�ن الهندي

 . )١(العارف 
 : تي لها منشأ صينيّ الأد�ن الّ  -٢

ة ينيّ ة في الأد�ن الصّــــخصــــية الأصــــليّ ة وداوو ، والشّ الكونفوشيوســــيّ     
 هو الإنسان .

 ة :وحيديّ أي الأد�ن التّ  تي لها منشأ ساميّ الأد�ن الّ  -٣
ة في الأد�ن ة الأصـــــليّ خصـــــيّ ة والإســـــلام ، والشّ ة والمســـــيحيّ اليهوديــّـــ    
 . بيّ ة هو النّ وحيديّ التّ 

ت بمراحـــل متشـــابهة ، بـــدأت تي ذكر�هـــا مـــرّ وجميـــع هـــذه الأد�ن الــّـ    
،  وصــلت إلى كمالهــا الأصــليّ  بــدأت بالاكتمــال ثمّ  ة ثمّ بصــورتها البدائيّــ

ة ، وجميــع الأد�ن تعــيش والآن هــي داخلــة في صــراع مــع الحداثــة الغربيّــ
ة إلى قــــراءة قليديـّـــمات الانتقــــال مــــن القــــراءة التّ مقــــدّ الآن إرهاصــــات و 

جديــدة ، وهــي مــا بعــد الحداثــة ، ولا يمكــن معرفــة مــا ســيحدث لهــذه 
الأد�ن في المائــة ســنة القادمــة ، ونحــن الآن نعــيش في مرحلــة هيجــان ، 

ا تســــــاؤلاتها جميعًــــــ المكتــــــوب أنّ  ينيّ خ الــــــدّ ـاريــــــالتّ  رّ ـمــــــ ىـلـــــــدت عـووجــــــ
 . )٢(؟   وهو : من أين جئناسؤالاً  هة ، فيطرحونـمتشاب

 أي محور هذه الأد�ن هو العارف . )١(
، ولــيس ، وهــو ســؤال فطــريّ إنســان يتســاءل : مــن أيــن جئــت ؟  كــلّ  )٢(

 من البداية .و واحدة ، بل قبل ذلك  ه من أب واحد وأمّ الجواب أنّ 

                                                 



 . انتهى ا إلى أبعد حدّ ساؤلات متشابهة أيضً تّ والأجوبة على هذه ال   
ســــيأتي الكــــلام بشــــكل تفصــــيليّ عــــن موضــــوع "فلســــفة أقــــول :       

نثبـــت الـــدّين ، وبعـــد ذلـــك  حاجـــة الإنســـان إلىالـــدّين" ؛ لكـــي نثبـــت 
ة علــيهم السّــلام ، ووجــود وجـود الأنبيــاء علــيهم السّــلام ، ووجـود الأئمّــ

المعــاد ، أو �خــذ أصــول الــدّين ، وبعــد ذلــك �تي إلى فلســفة الــدّين ، 
 ونريد أن نبينّ المشتركات بين جميع الأد�ن .

 : "ة إلى قراءة جديدةقليديّ من القراءة التّ يقول : "
إلى الأخـــــذ مـــــن تـــــراث الماضـــــي تـــــاج نحين القـــــراءة الجديـــــدة للـــــدّ في    

ــــع بحوثنــــا نــــدور في الماضــــي فــــلمســــتقبل ، للانطــــلاق نحــــو ا نحن في جمي
تي فإنـّه �بحث  قوم بأيّ يأن الباحث ريد يحينما و ونعيش في الماضي ، 

ابقين ، علـى أقـوال السّـ ونقتصـر الكثـيرون يابقين ، و بأقوال العلماء السّـ
 آراءً جديدةً . يعطونولا 
تشاف قراءة اث الماضي لاكالترّ  ستفيد منأن نالقراءة الجديدة هي     

تي ة الــّــنفــــس الأدلــّــفـــي ة ، فا علــــى الأدلــّــاعتمـــادً جديـــدة وفهــــم جديــــد 
 :ابقون نسأل اعتمد عليها العلماء السّ 

ة بفهــم جديــد ؟ هــل يمكـــن أن هــل يمكــن لنــا أن نفهــم هـــذه الأدلـّـ    
 ة ؟ينيّ صوص الدّ قها على النّ ت جديدة نطبّ تكون عند� نظر�ّ 

الظـّـــروف ابقين قــــالوا بعــــدم دخالــــة العلمــــاء السّــــ  لنفــــرض أنّ مــــثلاً     
ــــــةمانالزّ  ة �تي الآن إلى نظريـّـــــوالأحكــــــام ، موضــــــوعات في  يـّـــــةوالمكان يّ

هــل يمكــن فالأحكــام موضــوعات في  يّــةوالمكان يّــةمانالزّ الظــّروف دخالــة 
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علــى هــذه  بنــاءً وفهــم جديــد ة بقــراءة جديــدة ينيـّـصــوص الدّ أن نقــرأ النّ 
 ة ؟ظريّ النّ 

تي اســتند ة الـّة بفهـم جديـد ، نفــس الأدلـّالأدلــّ يمكـن أن نفهـم هـذه    
كـــان  تختلـــف ، واخـــتلاف الأفهـــامالأفهـــام و ابقون ، إليهـــا العلمـــاء السّـــ

ن كـــانوا يختلفـــون في و ابقين ، فالعلمـــاء الماضـــعنـــد العلمـــاء السّـــموجـــودًا 
توجــد خمســة آراء في هـــذا قــد  ص الواحــد ، مــثلاً آرائهــم مــع وجــود الــنّ 

 ل :نسأيني ، فلدّ ا صّ النّ 
ولا نقتصـــر علـــى إلى هـــذه الآراء ،  هـــل يمكـــن إضـــافة آراء جديـــدة    

ـــ جديـــدةً  نضـــيف إلى هـــذه الآراء آراءً و ابقة ، الآراء السّـــ ا ا جديـــدً وفهمً
 ؟ ينيّ الدّ  صّ ذا النّ له

، اث ذين حفظـــوا الـــترّ احـــترام العلمـــاء الماضـــين الـّــ ز هنـــا علـــىونركّـــ    
إعطـاء قـراءات جديـدة وأفهـام  فيزمـا�م أ فيجديد وكان لهم دور في التّ 

ينظــر إلى آراء كــان حــق  العــالم اللاّ و ، فهــم أتــوا بشــيء جديــد ، جديــدة 
 ، و�تي أي ويشـــكل عليـــه إشـــكالاً ، ويقـــيّم الـــرّ  ذين ســـبقوهالعلمـــاء الـّــ

ـــــت الإشـــــكال و�تي بـــــرأي جديـــــد ،  بجـــــواب علـــــى الإشـــــكال ، أو يثبّ
يحــاولون أن �تــوا ا وكــانو ابقون كــان عنــدهم هــذه الحالــة ، فالعلمــاء السّــ

 .بآراء جديدة بما يتناسب مع أزما�م وظروفهم 
بيعـــة علمـــاء الطّ ، ا أيضًـــة بيعيــّـر العلـــوم الطّ وهـــذا مـــا حـــدث في تطـــوّ     

أشــياء ليهــا إوأضــافوا روهــا ابقين وطوّ مــن العلمــاء السّــالمعلومــات أخــذوا 
الموجـود  ر الهائـلطـوّ ابقة ، وفي التّ ، ولم يقتصـروا علـى الآراء السّـ ةجديـد
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فصــار ، ت جديــدة ابقة وأتــوا بنظــر�ّ ت السّــظــر�ّ اليــوم اســتفادوا مــن النّ 
، وفي علـم الكـون توجـد م في الأجهزة الحديثـة قدّ ر والتّ طوّ عند� هذا التّ 

ة سـبيّ ة النّ ظريـّمـن قـوانين نيـوتن إلى النّ  العلمـاء انتقلو ت جديدة ، نظر�ّ 
ابقة ت السّـــــــظـــــــر�ّ ن النّ ، فيدرســـــــو  إلى نظريـــــــة الكـــــــوانتم وفيـــــــز�ء الكـــــــمّ 

، وعلماء المستقبل سيأخذون مـن العلمـاء ت جديدة ويكتشفون نظر�ّ 
ر في طـوّ ، وهكـذا يحصـل التّ أكثر وأكثـر والتّقدّم طوير لتّ جل اين لأالحاليّ 

 ة .يّ بيعالعلوم الطّ 
 علم أصول ، مثلاً مان ر عبر الزّ ا تتطوّ ة نرى أ�ّ ينيّ العلوم الدّ  كذلك    

قـد يصـل الآن علـم الأصـول و صـفحة ،  أربعمائـةتاب مـن بدأ بكالفقه 
ــ كــان، وعلــم الفقــه   امجلــدً  إلى خمســة عشــر الآن علــم و ،  د واحــدفي مجلّ

ــــ خمســــينالفقــــه في  ــــد  و ،  ادً مجلّ ــــكــــان في  كــــذلك علــــم العقائ ب مــــن كتيّ
ر موجـود طوّ دات كبـيرة ، فـالتّ مجلّ  في أربعة ه، والآن تجد صفحةً عشرين 

ا علـى اعتمـادً آخـر زمـان إلى مـن زمـان  تتغـيرّ الآراء و  ،ة ينيـّفي العلوم الدّ 
،  خصـــيّ أي الشّ علـــى الـــرّ  ة بنـــاءً استحســـانيّ  ليســـت آراءً وهـــي ة ، الأدلــّـ

قـد و ة ، ومن الممكن أن �تي بفهـم جديـد ، الأدلّ  فيالعالم �تي وينظر ف
 إلى مات قـــد تتغـــيرّ المســـلَّ والآن هـــذه ، ا مات ســـابقً توجـــد بعـــض المســـلَّ 

فــي زمــان تجــد فمــان ،  مــع الزّ مات قــد تتغــيرّ ، والمســلَّ رى مات أخــمســلَّ 
مة  إلى مســــلَّ تتغــــيرّ قــــد مة نــــة ، وفي زمــــان آخــــر تلــــك المســــلَّ مة معيَّ مســـلَّ 

 .أخرى 
 ، والآنا سابقً مة كانت مسلَّ   جاسة الكتابيّ ـن في الفقه العمليّ مثلاً     
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لى نفــس م ينظــرون إ مــع أّ�ــ، فحصــل تغــيرّ مة هــي المســلَّ  طهـارة الكتــابيّ 
 ليل :الدّ 

ـَـا الـــمُشْركُِونَ نجَـَـسٌ فـَـلاَ يَـقْرَبـُـوا الــــمَسْجِدَ      "َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنـُـوا إِنمَّ
لَةً فَسَوْفَ يُـغْنـِيكُمُ اللهُ مِـن فَضْـلِهِ  الـحَرَامَ بَـعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْ

 . )١( إِن شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"
 ، وقيـل، فيكـون المشـرك نجسًـا ة يـّجاسـة المادّ بمعـنى النّ  ذَ خِـس أُ جَ النَّ     

ـــــابيّ هـــــي  ، والنّتيجـــــةبأنّ الكتـــــابيّ مشـــــرك  يؤخـــــذ ، والآن نجاســـــة الكت
 ة ، وقـــــد �تي بحـــــث بأنّ جاســـــة المعنويــّـــوهـــــو النّ جديـــــد س بمعـــــنى جَ الـــــنَّ 
 نجـدغـة تـب اللّ إلى ك بالرّجـوعة ، و جاسة المعنويّ جس لا يقصد منه النّ النّ 
مــــا هــــي لنعــــرف نظــــر في الآيــــة نلا بــــد أن ، و  جس بمعــــنى القــــذرالــــنّ  أنّ 

ــــتُمْ " : ذكــــرت الآيــــةحيــــث لفقــــر ، المشــــركين با نجاســــةعلاقــــة  وَإِنْ خِفْ
لَةً   .أي خفتم الفقر ،  "عَيـْ
ـَا الــمُشْركُِونَ نجَـَسٌ "الآيـة جزءًا مـن حينما نستقطع      مـن سـياقها  "إِنمَّ

الآيـة ضـمن جـزء تيجة هـي نجاسـة المشـرك ، ولكـن إذا تركنـا فالنّ  القرآنيّ 
ـــنّ عـــن بحـــث نأن  ياق فـــلا بـــدّ السّـــ جس بالخـــوف مـــن علاقـــة المشـــرك ال

جس غـير معنى جديد للـنّ  �خرج بنتيجة أخرى ، ويصير عندنالعيلة ، ف
ا معــنى آخــر ة ، وإنمّــة ولا نجاســة معنويــّيــّالمعــنى المتعــارف ، لا نجاســة مادّ 

 للنّجاسة .
 لنأخذ مثالاً آخـرو ،  ها القرآنيّ سياقضمن  هاقرأنأن  لا بدّ  آيةوأي    

 . ٢٨التّوبة :  )١(
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 :على اليهود والمسيحيّين الجزية فرض بحث  وهو
"قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ بِالِله وَلاَ بِاليـَـوْمِ الآخِـرِ وَلاَ يحَُرّمُِـونَ مَـا حَـرَّمَ     

الحـَقِّ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الكِتـَابَ حَـتىَّ يُـعْطـُوا اللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِيـنَ 
 . )١( الجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"

:  مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطوُا الجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ""   
ل فتكــون النّتيجــة هــي فــرض الجزيــة علــى أهــياق ة بــدون السّــقرأهــا مــرّ ن

فتكـون النّتيجـة هـي فـرض ياق ضـمن السّـأخرى ة مرّ نقرأها و الكتاب ، 
ــــدأوا القتــــال الجزيــــة علــــى المقــــاتلين  ــــدين الــّــذين ب ــــوا المعت مــــن الــّــذين أوت

الكتــاب ، ولم تقــل الآيــة أهــل الكتــاب ، ويوجــد فــرق بــين الــّذين أوتــوا 
الكتـــــاب وبـــــين أهـــــل الكتـــــاب ، وذكـــــرت الآيـــــة صـــــفات الــّـــذين أوتـــــوا 

أّ�ــم لا يؤمنــون بالله ولا باليــوم الآخــر ، ونعــرف أن أهـــل  الكتــاب مــن
 .الكتاب من اليهود والمسيحيّين يؤمنون بالله واليوم الآخر 

ــوا أَنَّ اللهَ "     ــاتلُِونَكُمْ كَافَّــةً وَاعْلَمُ ــا يُـقَ ـــمُشْركِِينَ كَافَّــةً كَمَ ــاتلُِوا ال ــعَ  وَقَ مَ
  . )١( الـمُتَّقِينَ"

فتكـــــون ياق بـــــدون السّـــــ قرأهـــــا تارةً : ن "مُشْركِِينَ كَافَّـــــةً وَقــَـــاتلُِوا الــــــ"    
ضــمن أخــرى  تارةً نقرأهــا و النّتيجــة هــي وجــوب قتــال جميــع المشــركين ، 

فتكـون النّتيجــة هـي قتــال المشـركين الـّذين بــدأوا القتـال واعتــدوا ياق السّـ
 على المسلمين .

 . ٢٩التّوبة :  )١(
 . ٣٦:  ابقةسّورة السّ ال )١(

                                                 



من سـياقها الآيـة ضـ �إذا قـرأفـرعية ، ة الأحكـام الشّـبقيّ كذلك في و     
القـرآنيّ اسـتقطاع الآيـة مـن سـياقها  آخـر ، والمشـكلة أنّ  نخرج بحكـمقد 

معـــنى للآيـــة  تعطـــيياق تعطـــي للآيـــة معـــنى ، ولكـــن قراءتهـــا ضـــمن السّـــ
 .عنى ضمن سياقها لا خارج سياقها المهو الآية آخر ، ومراد 

خمسـمائة آيـة هـي آ�ت الأحكـام ، ولكـن بوجود  ونقولوالعلماء ي    
،  ا مســـتقطعة مـــن ســـياقها القـــرآنيّ رى أّ�ـــنـــإلى هـــذه الآ�ت  �ر لـــو نظـــ

، وإذا قرأهـا ضـمن إذا لم يقرأهـا ضـمن السّـياق  فالعالم يخرج منها بمعـانٍ 
، ويصـل إلى أحكـام يخرج بفهم جديد لمعاني هذه الآ�ت  هياق فإنّ السّ 

 أخرى .
ة مع مرّ ق و اية بدون السّ نأخذ الآية مرّ س وفي مباحث الفقه العمليّ     
ياق لنـــرى اخــتلاف المعـــنى ، و�تي بأقــوال العلمـــاء عــن الآيـــة لنـــرى السّــ

 .تي فهمها العلماء المعاني المختلفة الّ 
 في بحـث الجزيـة : حينمـا نضـع الآيـة ضـمن سـياقها هـل الجزيـة مثلاً     

 على أهل الكتاب أو لا ؟ تْ ضَ رِ فُ 
هــذا الحكــم  والمعــروف الآن أخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب ، مــع أنّ     

ق ، فالمشـــــركون في زماننـــــا اليـــــوم ، بـــــل العكـــــس هـــــو المطبَّـــــ قٍ بَّـــــطَ غــــير مُ 
ة ق ، وتوجــد عــدّ ا حكــم غــير مطبَّــذ�خــذون الجزيــة مــن المســلمين ، فهــ

 ؟ قُ بَّ طَ قة ، ولو سألنا : لماذا هذه الأحكام لا تُ أحكام غير مطبَّ 
 رون بأنّ ، ويــبرّ طبيـق هــذه الأحكـام غـير قابلــة للتّ  فيـأتي الجـواب بأنّ     

 نذيبرير �تي مـن الـّزماننا غير مناسب لتطبيق هذه الأحكام ، وهذا التّ 
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مــان والمكــان في الأحكــام ، وهــذا شــاهد علــى يقولــون بعــدم دخالــة الزّ 
القـائلين بعـدم  مان والمكان في الأحكام ، مع أنّ ة دخالة الزّ ة نظريّ صحّ 

ـــ ـــة ، ظريــّـلنّ ون هـــذه اتطبيـــق هـــذه الأحكـــام في زماننـــا لا يتبنّ  ون أنّ ويتبنّ
 إلى يـــوم ولا تتغـــيرّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ الأحكـــام ثابتـــة مـــن زمـــان النــّـ
ة في الأحكـام ، ة والمكانيـّمانيّ روف الزّ  الظّ القيامة ، ولا ينظرون إلى تغيرّ 

وعــدم  تين : دخالــة الزّمــان والمكــانظــريّ علــى النّ   الأحكــام بنــاءً وســنبينّ 
أيين حينما نصـل إلى مباحـث الفقـه �تي بالرّ ودخالتهما في الأحكام ، 

 . العمليّ 
 ة ، وليسـت بحـوثاً بحـوث نظريـّالبحوث في محاضـراتنا هـي  ر بأنّ وأكرّ    

 ا نظـر�ًّ ا أريـد أن أبحـث بحثـًة ، ولست بصدد إعطاء فتـاوى ، وإنمّـفتوائيّ 
تي علـــى أساســــها وا�ت الـّــة مـــن الآ�ت والـــرّ ظـــر إلى الأدلـّــة النّ في كيفيـّــ

 تين .ظريّ على النّ  بناءً الشّرعيّة الأحكام  طُ بَ ن ـْت ـَسْ تُ 
،  وجود الله ثابت غيير ، مثلاً غير قابلة للتّ ثابتة مات نعم توجد مسلَّ    

الله غـــير  بحثـــت ووجـــدت أنّ : ل اعـــالم مســـلم وقـــ فـــإذا أتـــى ، ولا يتغـــيرّ 
 فقوله لا يُـقْبَلُ . -موجود 

ثابت ، ووجـود   عليه وآلهلّى اللهص بيّ وعدل الله ثابت ، ووجود النّ     
 ، وفي الفقــه الأخلاقــيّ  يــوم للحســاب ثابــت ، هــذا في الفقــه العقائــديّ 

، فات الأخلاقيــة ثابتــة ، ومجموعــة الصّــواضــع ثابــت حمــة ثابتــة ، والتّ الرّ 
، نعــم ثابــت  يام ثابــت ، والحــجّ لاة ثابتــة ، والصّــالصّــ وفي الفقــه العملــيّ 

 .تلف من فقيه إلى آخر تفاصيل الصّلاة والصّيام والحجّ تخ
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ـــــة المشـــــتركة  ذكـــــر هـــــانس كـــــونج مؤلــّـــفو      كتـــــاب "القـــــيم الأخلاقيّ
ؤال المشــترك بــين جميــع البشــر علــى السّــلــلأد�ن : الإســلام رمــز الأمــل" 

هــو : ؤال ، والسّــة ة والجغرافيــّمختلــف أد��ــم وثقافــاتهم وظــروفهم الفكريــّ
 ؟ من أين جئنا

 الإنســان ، وأجــوبتهم واحــدة مــع أنّ  ؤال �بــع مــن فطــرةوهــذا السّــ    
ؤال ، فالسّـا أيضًـالجواب �بـع مـن فطـرة الإنسـان  لأنّ ؛ ظروفهم مختلفة 
 مــنفة علــى إثبـات وجــود الإلــه ، دلــّن كمــا سـيأتي في الأوالجـواب فطــر�ّ 

، وســــــيأتي البحــــــث في موضــــــوع "الفطــــــرة" ،  ليل الفطــــــريّ الــــــدّ  ةالأدلــّــــ
إنســــان ،  الموجــــودة عنــــد كــــلّ ة وســــنذكر مجموعــــة مــــن الأســــئلة الفطريــّــ

 .أيضًا ة ة والأجوبة فطريّ فالأسئلة فطريّ 
تأليـف : ،  Mysticism and Philosophyف والفلسفة" صوّ كتاب "التّ   

، ترجمــة وتعليــق وتقــديم : الأســتاذ الــدكتور  Walter Staceولــتر ســتيس 
 مة الكتاب :في مقدّ يقول إمام عبدالفتاح ، 

ــّ     ة واحــدة وفيّ جربــة الصّــالتّ  ة هــي أنّ رة أساســيّ ف يبــني عليهــا فكــالمؤل
ون تي رواهـا المسـيحيّ ة الـّوفيّ جـارب الصّـفـق التّ فة ، إذ تتّ عند جميع المتصوّ 

ــــا المتصــــوّ ون ، وأيضًــــوالمســــلمون واليهــــود والهنــــدوس والبوذيــّــ ذين لم فة الّ
متصــوّف  هــا تختلــف في تأويــل كــلّ دة ، لكنّ ة محــدّ عقيــدة دينيــّ يتّبعــوا أيّ 

 ة . انتهىا من خصائص ثقافيّ ا مستمدًّ  عقليًّ تأويلاً  لتجاربه
ة ة والكونفوشيوســيّ البوذيـّـ مــنف في العــالم صــوّ لــو اســتقرأ� أنــواع التّ     

لوجـــــــــد� مـــــــــع جميـــــــــع  يّةة والإســـــــــلام والهندوســـــــــة والمســـــــــيحيّ واليهوديــّـــــــ
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ـــــنهم أّ�ـــــ ـــــ فقـــــون علـــــى أنّ م يتّ الاختلافـــــات الموجـــــودة بي  ذيالموجـــــود الّ
 . تلفتختعبيراتهم لكن ، و الجوهر واحد ف، واحدة  يعتقدون به صفاته

في كتاب "القيم الأخلاقيّة المشتركة للأد�ن : الإسـلام رمـز الأمـل"     
 لهانس كونج يقول :

المشــتركة بــين  ةالقــيم الأخلاقيـّـا عــن ا مختصــرً أريــد أن أعطــيكم تقريــرً     
 زماننـا الحـاليّ ة في روريّ الحاجـات الضّـ جميع أد�ن العالم ، وهـذه مـن أهـمّ 

 ، كــلّ  ئ لكـم هــذا المختصــر، . . . وفي مـدى عقــود اســتطعت أن أهيــّ
 ة تجـدها في هـذا الكتـاب . . . وبحسـب تجـربتي أعتقـد أنّ حياتي الفكريّ 

ة ، ولا هــــذا الاخــــتلاف بــــين الأد�ن والأفكــــار وغيرهــــا ضــــرورة إنســــانيّ 
 واحــد ، وأيّ ة علــى ديــن فق البشــريّ م ســتتّ ه في يــوم مــن الأ�ّ عــون أنــّتتوقّ 

لح بــــين  بعــــد الصّــــل إلاّ ـحصـــــصــــلح وســــلام بــــين الأمــــم لا يمكــــن أن ي
 مـــن خـــلال ق إلاّ صـــلح بـــين الأد�ن لا يمكـــن أن يتحقّـــ الأد�ن ، وأيّ 
 مــــن خــــلال حــــوار بــــين الأد�ن لا يمكــــن أن يحصــــل إلاّ  الحــــوار ، وأيّ 

يمكـن  ة لاالكرة الأرضيّ  تيجة أنّ الأخلاق المشتركة واحترام الآخر ، والنّ 
ة  مــــن خــــلال الأخــــلاق الإنســــانيّ أن تعــــيش بســــلام وأمــــن وســــعادة إلاّ 

 المشتركة . انتهى
ة علـــى فق البشـــريّ ه في يـــوم مـــن الأ�م ســـتتّ عـــون أنــّـولا تتوقّ "يقـــول :     

ه أي ، فــنحن نعتقــد أنــّعلــى هــذا الــرّ  فــق مــع المؤلــّف: لا نتّ  "ديــن واحــد
فق العــالم ســيتّ السّــلام  ونــزول المســيح عليهمــا بعــد ظهــور الإمــام المهــديّ 

باختيارهم وبدون إجبار وإكراه مـن أحـد ؛ لأنّ النـّاس على دين واحد 
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ســـيرون تجربـــة الـــدّين الإســـلاميّ الــّـذي يوجـــد فيـــه الأخـــلاق الإنســـانيّة 
العامّـــة المشـــتركة ، وســـيوحّد قلـــوب النــّـاس علـــى الخـــير والـــبرّ والإحســـان 

ريقـة الإسـلاميّة الـتي سـيحبّها والعدل والحريّةّ والمساواة ، ولكن علـى الطّ 
جميـــع النــّــاس ، وســــيرون التّطبيـــق الحقيقــــيّ لهــــذه الأمـــور ، لا كمــــا هــــو 
حاصل اليوم ، فاليوم هذه الأمور عبارة عن شعارات فقـط حيـث نـرى 

 .أنّ الدّول القويةّ تأكل الدّول الضّعيفة 
ـــ "ة المشـــتركةالأخـــلاق الإنســـانيّ يقـــول : "      ميَ : ســـيأتي بحـــث عـــن القِ

نســـتخرج وس، الكـــريم ة في القـــرآن ة العالميـّـوالمبــادئ والأخـــلاق الإنســـانيّ 
 ة .ة العالميّ الأخلاق الإنسانيّ  تي تبينّ الآ�ت الّ 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٦٤( 

 )١( ديق بوجود الإلهصنتائج التّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

ر ابقة عـن تصـوّ ابعة مـن المحاضـرات السّـنجيب عن بعض الأسئلة النّ     
 .الإله 

 

 ة :خول في الموضوع أقرأ بعض الآ�ت القرآنيّ وقبل الدّ 
 

 نَ وْ عَـرْ فِ  نَّ إِ  ونَ نـُمِ ؤْ ي ـُ مٍ وْ قَـلِ  قِّ ـحَــلباِ  نَ وْ عَـرْ فِ ى وَ وسَـمُ  أِ بَ ن نَّـ مِ  كَ يْ لَ و عَ لُ ت ـْ"ن ـَ  
 مْ هُ اءَ نَ ب ـْأَ  حُ بِّ ذَ يُ  مْ هُ ن ـْمِّ  ةً فَ ائِ طَ  فُ عِ ضْ تَ سْ ا يَ عً ي ـَا شِ هَ لَ هْ أَ  لَ عَ جَ وَ  ضِ رْ  الأَ  فيِ لاَ عَ 
 نَ يذِ ى الـّلـَعَ  نَّ مُ ـن نَّـأَ  يـدُ رِ نُ وَ  ينَ دِ ـسِـفْ مُ ـال نَ مِـ انَ كَـ  هُ نَّ إِ  مْ هُ اءَ سَ ي نِ يِ حْ تَ سْ يَ وَ 

ـــلَ عَ نجَْ وَ  ضِ رْ  الأِ وا فيِ فُ عِ ضْـــتُ اسْ  ـــئِ أَ  مْ هُ ـــلَ عَ نجَْ وَ  ةً مَّ ــِـارِ الوَ  مُ هُ ـــنمَُ وَ  ينَ ـث ـُــ نَ كِّ  فيِ  مْ لهَ
 . )٢( "ونَ رُ ذَ وا يحَْ انُ ا كَ مَ  مْ هُ ن ـْا مِ همَُ ودَ نُ جُ وَ  انَ امَ هَ وَ  نَ وْ عَ رْ فِ  يَ رِ نُ وُ  ضِ رْ الأَ 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٣/١/٢٠٢٠ ق، الموافهـ  ١٤٤١ جمادى الأولى ٧ ةــعـمـالج

 . ٦-٣القصص :  )٢(
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 ينَ يـِّبِ النَّ  نَ م مِّ هِ يْ لَ عَ  اللهُ  مَ عَ ن ـْأَ  ينَ ذِ الَّ  عَ مَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  ولَ سُ الرَّ وَ  اللهَ  عِ طِ ن يُ مَ "وَ   
ــوَ  ــوَ  ينَ يقِ دِّ الصِّ  لُ ضْــالفَ  كَ لِــا ذَ يقًــفِ رَ  كَ ئِــولَ أُ  نَ سُــحَ وَ  ينَ ـحِـــالِ الصَّ وَ  اءِ دَ هَ الشُّ
 . )١( ا"يمً لِ عَ  للهِ باِ ى فَ كَ وَ  اللهِ  نَ مِ 

 جوع إلى الموضوع :الرّ 
 ابقة ، وهي :ابعة من البحوث السّ هناك بعض الأسئلة النّ     
مـن خـلال ا ا إجماليًّ رً ر الإله ولو تصوّ ق تصوّ ل : إذا تحقّ ؤال الأوّ السّ 

ليل علـــى إثبــات وجــوده وحصــل الإيمـــان وقــام الــدّ صــفاته أو آثاره 
لهذا الإيمـان  وجوده فما هو الأثر العمليّ  ليل علىبما قام الدّ  القلبيّ 
 ؟ القلبيّ 

ب ة تترتــّذي يــؤمن بهــذا الإلــه هــل هنــاك آثار عمليّــالإنســان الــّو     
 أو لا ؟ هانإيمعلى 

 الجواب :
 مّ خص السّــر الشّــتصــوّ  ا ثم �تي إلى الجــواب ، إذا عرفيًّــلنأخــذ مثــالاً     

 ليل أنّ ، وثبت بالدّ  ي إلى الموتيؤدّ  مّ شرب السّ  أنّ ، و  وعرف حقيقته
مــن  نّ بأ، وحصــل لــه إيمــان واعتقــاد لا مــاء  ائل الموجــود أمامــه ســمّ السّــ

،  أثـر سـلبيّ هـو  هب علـى إيمانـالمترتّ  يموت ، فالأثر العمليّ  مّ يشرب السّ 
 .ا من المال ا كبيرً لو أعطيته مبلغً حتىّ ائل عدم شرب هذا السّ وهو 
 بترتــّـي بقـــدر الإيمـــان القلـــبيّ و ا ، ا عمليًّـــأثـــرً  لــِّـدُ وَ ي ـُ الإيمـــان القلـــبيّ إنّ     

، بشـكل أسـرع  ب الأثر العملـيّ رتّ تما ازداد الإيمان ، فكلّ  الأثر العمليّ 

 . ٧٠-٦٩النّساء :  )١(
                                                 



، لـــــذلك وا�ت الآ�ت والـــــرّ  تشـــــير إليـــــهكمـــــا والإيمـــــان علـــــى درجـــــات  
علـــى درجـــات بـــة علـــى درجـــات الإيمـــان هـــذه الأعمـــال المترتّ فالأعمـــال 

رجـــــة ، الدّ نفــــس الأولى يقابلــــه عمـــــل في رجـــــة ، فالإيمــــان في الدّ ا أيضًــــ
رجــة ، وهكــذا في الدّ نفــس انيــة يقابلــه عمــل في رجــة الثّ والإيمــان في الدّ 

 مــــا صــــعد الإنســــان في درجــــات الإيمــــان تجــــد أنّ رجات ، وكلّ ة الــــدّ بقيــّــ
، فمــن يكــون رجــة الأولى أعمالــه تختلــف عــن أعمــال مــن يكــون في الدّ 

رجات ات ، ومـن يكـون في الـدّ رجة الأولى عنـده بعـض الاهتمامـفي الدّ 
 من يكون في الدّرجة السّابقة عليه .هتمامات با العليا لا يهتمّ 

ا أتابـع أ� كنـت سـابقً : اد الديوانيـة قـال أحد روّ وكمثال على ذلك     
مبــــــار�ت كــــــأس العــــــالم ، والآن لا يوجــــــد عنــــــدي انجــــــذاب إلى هــــــذه 

 .المبار�ت 
ا كانـت متابعـة المبـار�ت أمـرً فت ، تغـيرّ إلى الأشـياء نظرته  نقول إنّ     
 .ا عنده مهمًّ 
 ؟ته إلى المبار�ت نظر نسأل : لماذا تغيرّت     
، والآن هـذه القيمـة  كبـيرةً   كان يعطي للمبـار�ت قيمـةً والجواب أنهّ      

نظرتـه ت تغـيرّ  صـعد في درجـات الإيمـانبعد ما فصارت صغيرة عنده ، 
 كبـــيراً مـــع أّ�ـــا انســـان اهتمامًـــالإيعطيهـــا إلى الأمـــور ، فـــبعض الأشـــياء 

أشياء لهـا قيمـة كبـيرة والإنسـان لا هناك قيمة ، وبالعكس  ذات تليس
 .ة لأشياء يعتمد على درجته الإيمانيّ الإنسان ليعطيها قيمة ، وتقييم 

 ةه علاقة قويّ ـه لا توجد لـرى أنّ ـلاة تبالصّ  ابّ دأ الشّ ـبـا يـل مأوّ مثلاً     

٣٣٢ 
 



زداد إيمـــان امـــا ، وكلّ قليلـــة خـــلال دقـــائق هـــي منهـــا أن ينتيحـــاول و ، ا بهـــ
ل ف ويؤجّــفي البدايــة يســوّ و لاة أكثــر ، اهتمامــه بالصّــ الإنســان تــرى أنّ 

مــــــا يصــــــعد في حينلاة إلى آخــــــر الوقــــــت ويقــــــول يجــــــوز ، ولكــــــن الصّــــــ
ــالــدّ  وعنــده اهتمــام أن ، ل الوقــت ي في أوّ ه يصــلّ ة تجــد أنــّرجات الإيمانيّ

عود في الإنســـــان بالصّـــــيهـــــتمّ أن  ن المهـــــمّ ل الوقـــــت ، فمـــــي في أوّ يصـــــلّ 
عـــــن تلــــف مخ عنــــدهتقيــــيم الأعمــــال  أنّ ســــيرى و ة ، رجات الإيمانيـّـــالــــدّ 

، والآن لا  نّ بهـــا وهـــو صـــغير السّـــ هـــتمّ كانـــت هنـــاك أشـــياء ا،  السّـــابق 
 .بها  يهتمّ 
؛ بنفس الأعمال  ونم العمر يقوم مع تقدّ اس حتىّ بعض النّ ويوجد     
في العمر ، ولكـن  ونميتقدّ  فهمنة ، ة معيّ جة إيمانيّ على در  ونثابت ملأ�ّ 

الكثـــير مـــن الأعمـــال ، ولكـــن هـــذه  ونيـــؤدّ  مثابتـــة ، مـــع أّ�ـــ مدرجـــته
عبــــارة عــــن  ما ، فــــترى بأّ�ــــروحيًّــــو ا منهــــا قلبيًّــــ ونالأعمــــال لا يســــتفيد

نســــخة مــــن نفســــه  ، ولكنــّــهســــنة  ســــتّونعمــــره الآن فنســــخة كربــــون ، 
الأفكــــار ونفــــس نفــــس فعنــــده نة ، ســـ ســــتّ عشــــرةحينمـــا كــــان عمــــره 

ه ثابــت الأعمــال ونفــس الآراء ونفــس التقيــيم للأعمــال ، وهــذا يعــني أنــّ
م في درجتــــه قــــدّ ت لا يوجــــد عنــــده أيّ و  ،ة واحــــدة ـمانيـّــــعلــــى درجــــة إي

نة ، وقد يكـون اس هكذا ثابتون على درجة معيّ ة ، وكثير من النّ الإيمانيّ 
 .ا مهم قليل جدًّ تقدّ 
واضـع  ووهـفي البورصـة  اجالسًـترى أحدهم  نّ بار السّ ك  مثلاً بعض    

أو  ســــتّونعمــــره  وينظــــر إلى لوحــــة الأســــعار ، مــــع أنّ  هيــــده علــــى خــــدّ 

٣٣٣ 
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بكســـب  اممــلــيس مكانــه ، فلحـــدّ الآن عنــده اهت ســنة ، هـــذا ســبعون
 .المال 
مــن عمــرك  تقيــبكــم ســنة  لمــاذا تريــد كســب المــال الآن ؟: ســأله ن    

 م بقي من عمرك ؟نيا ؟ بل كم يو في هذه الدّ 
والآن يبـــدأ ببنـــاء ، ســـنة وعنـــده بيـــت  ســـبعونا عمـــره تـــرى شخصًـــ    

 بعين ؟بيت جديد ، هذا ليس وقته ، كم سيعيش بعد السّ 
قييم للأشياء نفس التّ  هخص تقييمهذا الشّ و الاحتمالات ضعيفة ،     

يعيش ســنوات سـه ذي كـان عنــده وقـت شــبابه ، لـذلك عنــده أمـل أنــّالـّ
ا ، كثـيرً   غط والقلب فالأمل يقـلّ ر والضّ كّ ا بالسّ ا كان مريضً طويلة ، وإذ

 حيل .للرّ الآن  ه يستعدّ المفروض أنّ و 
عـــن النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه : "إنّ لله تعـــالى مَلَكًـــا ينـــزل في كـــلّ     

ليلة فينـادي : � أبنـاء العشـرين جـدّوا واجتهـدوا ، و� أبنـاء الثّلاثـين لا 
نيا ، و� أبنــاء الأربعــين مــاذا أعــددتم للقــاء ربّكــم ؟ ، تغــرنّّكم الحيــاة الــدّ 

و� أبنــاء الخمســين أتاكــم النــّذير ، و� أبنــاء السّــتّين زرع آن حصــاده ، 
و� أبناء السّبعين نوُدِيَ لكم فأجيبوا ، و� أبناء الثّمانين أتتكم السّاعة 

 . )١( "وأنتم غافلون . . .
إذا أتـت علـى العبـد أربعـون سـنة ":  ليـه السّـلامالبـاقر عالإمـام عن     

ك غـــير معـــذور ، ولـــيس ابـــن أربعـــين ســـنة فإنـّــ ؛قيـــل لـــه : خـــذ حـــذرك 
ذي يطلبهمـا واحـد ، ولـيس الـّ بالعذر من ابن عشرين سنة ، فإنّ  أحقّ 

 . ٥ح١٥٧ص ١٢ج وريّ لميرزا النّ لمستدرك الوسائل  )١(
                                                 



٣٣٥ 
 

ا أمامــــك مــــن الهــــول ، ودع عنــــك فضــــول ـمـــــعنهمــــا براقــــد ، فاعمــــل ل
 . )١( "القول
 . "الّذي يطلبهما واحد" : هو الموت    
اقـرأ ، و ا حيـل أيضًـللرّ  يسـتعدّ  لا بـدّ أن في عمـر العشـرينمن يكـون     

،  وســـتّ عشـــرة ســـنةســـنوات ،  عشـــرا عمـــره شخصًـــ الجرائـــد تـــرى أنّ 
 يسـتعدّ لا بـدّ أن  ابّ  الشّـ، حـتىّ  وخمس وعشرون سنة،  وعشرون سنة

خطيط للحياة مطلـوب ، ط للمستقبل ، والتّ يخطّ  ابّ حيل ، نعم الشّ للرّ 
ا لحظـة ، ويكـون مسـتعدًّ  ع المـوت في أيّ أن يتوقـّ ذلـك لا بـدّ  ولكن مع

يضبّط أمـوره وحسـاباته أن الإنسان على لحظة ، لذلك  للموت في أيّ 
 .مطمئنّ القلب  يمكن له أن ينتقل إلى العالم الآخر وهو مرتاح حتىّ 
، وا بُ اسَـوا أنفسكم قبـل أن تحَُ بُ حاسِ عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله : "   

 . )٢(وَزنِوُهَا قبل أن تُوزَنوُا ، وتجََهَّزُوا للعَرْضِ الأَكْبرَِ" 
ـــا مـــن لم      عـــن أبي الحســـن موســـى الكـــاظم عليـــه السّـــلام : "لـــيس منّ

يحاسِب نفسَه في كلّ يوم ، فـإن عمـل خـيراً اسـتزاد الله منـه ، وحمـد الله 
 . )٣(عليه ، وإن عمل شرًّا استغفر الله منه وتاب إليه 

، وللمسـلم ا أيضًـ ابّ للكبير في العمـر وللشّـحساب النّفس يكون و     
 .ولغير المسلم ، فكلّ إنسان لا بدّ أن يحاسب نفسه 

 . ٧ح ٣٨٩ص ٧٠ار الأنوار جبح )١(
 . ٢٦ح ٧٣ص ٦٧المصدر السّابق ج )٢(
 . ٢٤ح ٧٢ص ٦٧المصدر السّابق ج )٣(

                                                 



 :إذن 
كــلّ ب عليهــا أعمــال تتناســب مــع  ة المختلفــة تترتــّرجات الإيمانيّــالــدّ     

 .درجة درجة 
يعتقـــــد بوجـــــود يـــــوم القيامـــــة ، وعنـــــده يقـــــين بيـــــوم قـــــد والإنســـــان      

واعتقـاد ، لـذلك ل إلى إيمـان هـذا اليقـين قـد لا يتحـوّ  ، ولكـنّ  الحساب
انظـــر حولــك كـــم مـــن و الآخــرة غـــير موجــودة ،  نيا كـــأنّ يتعامــل مـــع الــدّ 

 ؟فة بهذه الصّ  اس يعيشونالنّ 
ولكـــن في حياتــــه لايتعامــــل علــــى  -أؤمــــن بوجــــود الآخــــرة : يقـــول     

هـل يعتقـد  ذي يخـتلس الأمـوال الإنسـان الـّأسـاس وجـود الآخـرة ، مـثلاً 
 !بوجود يوم للحساب ؟

 ذي يقتل أخاه الإنسان هل يعتقد بوجود آخرة ؟الإنسان الّ    
 ذي يظلم أخاه الإنسان هل يعتقد بوجود يوم القيامة ؟الإنسان الّ    

فيهـــا الآلاف  لُ تــَـقْ تي ي ـُوانظــر إلى أحـــداث العــالم اليـــوم ، الحـــروب الـّـ    
روب يعتقـد بوجـود الآخـرة ب هذه الحـذي يسبّ الّ هل ومئات الألوف ، 

 ؟على أفعاله  بُ اسَ حَ يُ ه سَ وأنّ 
لا يتعامــل مــع  هر عــن الآخــرة ، ولكنـّـمــن �حيــة العلــم عنــده تصــوّ     
نيا ه سـينتقل في يـوم مـا للحسـاب ، يـرى هـذه الـدّ نيا على أسـاس أنـّالدّ 

ة ، ولا الإنسان يموت وينتهي الأمر به في القبر وتنتهي القصّ إنّ ويقول 
عــن ذهنيّــة  ةر عنــده صــور صــوّ ه مــن حيــث التّ مــع أنــّ -القــبر  شــيء بعــد

 وجود الآخرة .

٣٣٦ 
 



أن تظهــــر عليــــه آثار  ذي يعتقــــد بوجــــود الآخــــرة لا بــــدّ الإنســــان الــّــ    
ابقة ، وإذا لم بـــة علـــى هـــذا الاعتقـــاد ، واعكـــس الجملـــة السّـــة مترتّ عمليــّـ

علـى  ه لا يعتقد ، وهـذا الاعتقـادة فمعنى ذلك أنّ تظهر عليه آثار عمليّ 
هــذا الاعتقــاد غــير راســخ  لأنّ  ؛ة ينســى ر ومــرّ ة يتــذكّ درجــات ، تــراه مــرّ 

ة تأتي فـالآثار العمليــّ لــبفي الق تخالاعتقــادات ترسّـ لـو أنّ و في قلبـه ، 
ـــفع ، ف وتصـــنّ بـــدون تكلـّــو ة بصـــورة طبيعيـّــ ذي يعتقـــد بالله الإنســـان الّ

 ؛لوقت ل ايدي الله في أوّ بين بأن يقف  يهتمّ  بشكل طبيعيّ و ، ي يصلّ 
 .مختلفة  ه يعتقد بوجود الله ، وهذا الاعتقاد على درجاتلأنّ 

يـوم القيامـة موجـود ،  علـى أنّ لشخص ة ولو أقيمت عشرات الأدلّ     
ه بـذلك فإنــّ وحصـل لـه العلــم ، ولكـن لم يكـن عنــده إيمـان واعتقـاد قلــبيّ 

 الآخرة غير موجودة ، فهو عالم بوجـود الآخـرة ، نيا كأنّ يتعامل مع الدّ 
 ا حقيقـة لرتـّب الأثـر العملـيّ ا بالآخرة ، ولو كان مؤمنً ه ليس مؤمنً ولكنّ 

 على إيمانه .
 سؤال : هل الإيمان هو العلم ؟

 الجواب :
ه يوجــد اخــتلاف بــين العلــم والإيمــان ،  بأنــّيتبــينّ السّــابق مــن المثــال     

، فالإيمان غير به ه لا يؤمن ولا يعتقد قد يعلم الإنسان بشيء ، ولكنّ ف
 العلم .

رضــــوان الله عليــــه في تفســــيره في  باطبــــائيّ يد الطّ مــــة السّــــلعلاّ يقــــول ا    
يء لـيس مجـرّد العلـم بـه ، كمـا : الإيمان بالشّ  ٧-١سورة الفتح الآ�ت 
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 دِ عْـن ب ـَم مِّ هِ رِ باَ دْ ى أَ لَ وا عَ دُّ تَ ارْ  ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ من أمثال قوله تعالى :  ادُ فَ ت ـَسْ يُ 
َ ب ـَا ت ـَمَ   يلِ بِ ن سَ وا عَ دُّ صَ وا وَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ ، وقوله :  )١( ى"دَ هُ ـلا مُ هُ ـلَ  ينَّ

َ بـَــــا ت ـَمَــــ دِ عْــــن ب ـَمِــــ ولَ سُــــوا الرَّ اقُّ شَــــوَ  اللهِ  ، وقولــــه :  )٢( ى"دَ الهـُـــ مُ لهَـُـــ ينَّ
ى لَـــعَ  اللهُ  هُ لَّ ضَـــأَ "وَ ، وقولــه :  )٣( "مْ هُ سُـــنفُ ا أَ هَ ت ـْن ـَقَ ي ـْت ـَاسْـــا وَ هَ ـوا بــِـدُ حَـــجَ "وَ 
ـــعِ  تثبـــت الارتـــداد والكفـــر والجحـــود  -كمـــا تـــرى-، فـــالآ�ت  )٤( "مٍ لْ

عــن   عــن جهــل ، بــل هــو ضــالّ لال مــع العلــم ، فهــو لــيس ضــالاًّ والضّــ
 علم .
ــــفمجــــرّد العلــــم بالشّــــ     ا لا يكفــــي في حصــــول يء والجــــزم بكونــــه حقًّ

صــاف بالإيمــان لمــن حصــل الإيمــان واتّصــاف مــن حصــل لــه بــه (أي الاتّ 
الالتـــزام بمقتضــاه وعقـــد القلــب علـــى مـــؤدّاه  مــن لــه العلـــم) ، بــل لا بـــدّ 

(تعبــير "في الجملــة" أي ة ولــو في الجملــة بحيــث يترتــّب عليــه آثاره العمليــّ
في بعـض الآثار ، فمـن عنـده إيمـان يلتـزم بـبعض الآثار ، ومـدى التزامــه 

ـــــمـب علــــى درجتــــه الإيبالآثار يترتــّــ يعــــني فتعبــــير "بالجملــــة" أمّــــا ة ، و ـانيّ
ــّ) إجمــالاً  الله تعــالى إلــه لا إلــه غــيره فــالتزم  ذي حصــل لــه العلــم بأنّ ، فال
م ـا ، ولـــو علـــم بـــه ولـــكـــان مؤمنــًـ  هُ دَ حْـــاه وهـــو عبوديتّـــه وعبادتـــه وَ ـبمقتضـــ

 اـمً ـة كان عالـوديّ ـبـعـلـة لر َـهِ ـظْ مُ ـن الأعمال الـــيء مــشـتِ بأْ ــم يَ ــلــف، زم ـتـلـي

 . ٢٥محمّد :  )١(
 . ٣٢:  السّورة السّابقة )٢(
 . ١٤النّمل :  )٣(
 . ٢٣الجاثية :  )٤(
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 بمؤمن . سـيــول
صديق ، الإيمان هو مجرّد العلم والتّ  قيل إنّ  ومن هنا يظهر بطلان ما   

(أي العلـم يجتمـع مـع الكفـر ، العلـم ربمّـا يجـامع الكفـر  وذلك لما مرّ أنّ 
 . )١( ا)ا كافرً مً ـفيكون عال

 

َ ب ـَا ت ـَمَ  دِ عْ ن ب ـَم مِّ هِ رِ باَ دْ ى أَ لَ وا عَ دُّ تَ ارْ  ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ      هـم :  ى"دَ هُ ـال مُ هُ ـلَ  ينَّ
العلــم فــاجتمع ، ولكــن مــع ذلــك ارتــدّوا ، وعلمــوا بهــا  الهــدى تبــينّ لهــم

 مع الارتداد .
 

ا مَـ دِ عْـن ب ـَمِـ ولَ سُـوا الرَّ اقُّ شَ وَ  اللهِ  يلِ بِ ن سَ وا عَ دُّ صَ وا وَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     
َ بـَـــت ـَ ، فـــاجتمع العلـــم مـــع  ه كـــافرم ، ولكنـّـــده علــــنــــع:  ى"دَ الهـُــ مُ لهَـُــ ينَّ

 الكفر .
 

،  داحـج هعنده علم ، ولكنّ :  "مْ هُ سُ نفُ ا أَ هَ ت ـْن ـَقَ ي ـْت ـَاسْ ا وَ هَ ـبِ وا دُ حَ جَ "وَ     
 فاجتمع العلم مع الجحود .

 

، فـاجتمع العلـم  ه ضالّ عنده علم ، ولكنّ :  "مٍ لْ ى عِ لَ عَ  اللهُ  هُ لَّ ضَ أَ "وَ     
 مع الضّلال .

الإيمــان يختلــف عــن العلــم ، فقــد يوجــد العلــم واليقــين ولا يوجــد إنّ     
 . إيمان قلبيّ 

 هُ مُـلْ عِ قَدْ قَـتـَلـَهُ جَهْلـُهُ ، وَ  مٍ ـالِ عَ رُبَّ :  ليه السّلامعن أمير المؤمنين ع    
 . )٢( هُ عُ فَ ن ـْ ي ـَلاَ  هُ عَ مَ 

 . ١٨الميزان في تفسير القرآن للعلاّمة الطباطبائيّ ج )١(
 . ١٠٤الحكمة، �ج البلاغة  )٢(

                                                 



وهـذا العلـم لا ينفعـه ه لا يستفيد من علمه ، ، ولكنّ  عنده علمهو     
عالم  ا بما يعلم ، فيوجد علم ولا يوجد إيمان ، فليس كلّ ه ليس مؤمنً لأنّ 
ــــمؤ  ــــون ، وبعــــض العلمــــاء ليســــوا مــــؤمنين منً ، ا ، فــــبعض العلمــــاء مؤمن

، وكــذلك لــيس  فينقســمون إلى قســمين : عــالم مــؤمن وعــالم غــير مــؤمن 
ا ، فـــبعض المـــؤمنين علمـــاء ، وبعـــض المـــؤمنين ليســـوا ـمًــــمـــؤمن عال كـــلّ 

 .، فينقسمون إلى قسمين : مؤمن عالم ومؤمن غير عالم علماء 
للإنسـان  بطلب العلم ، وطلب العلم مهمّ   يهتمّ والمؤمن غير العالم لا   

، فهـــو يـــؤمن بوجـــود الإلـــه ، ولكـــن لا يوجـــد عنـــده دليـــل علـــى المـــؤمن 
ذين يؤمنــون بوجــود الإلــه بــلا اس الــّوجــوده ، كمــا هــو حــال بســطاء النــّ

وتكــــون ، فكـــير اس أذهـــا�م لا تســـاعدهم علـــى التّ بعض النـّــ، فـــدليـــل 
مــن أبــوين  دَ لــِه وُ لإلــه بــلا دليــل لأنــّأذهــا�م بســيطة ، فيؤمنــون بوجــود ا

مـــــن أبـــــوين يعبـــــدان البقـــــر أو  دَ لــِـــولـــــو وُ ، مســـــلمين وفي بيئـــــة مســـــلمة 
ــ ســها ، لــذلك لا بــدّ ســانه لعبــد البقــرة أو قدّ يقدّ  ة أن تبحــث عــن الأدلّ

مــــن أبــــوين  تَ دْ لــِــك وُ لا تكتفــــي بأنــّــو تي تعتقــــد بهــــا ، علــــى العقائــــد الــّــ
ا ، ين فصـــار ســـنيًّ يّ مـــن أبـــوين ســـن ـّ دَ لــِـ، وذاك وُ  اشـــيعيًّ  شـــيعيين فصـــرت

أن يكــون  هــذه عقائــد موروثــة ، والإنســان في بحثــه عــن العقائــد لا بــدّ ف
 تعتقــداة ، ولا يكفــي أن تعتقــد فقــط بــدون دليــل ، فــإذا عنــده الأدلــّ
: يقـول و سـها ذي يعبد البقـرة أو يقدّ ذاك الّ حالك حال ليل فبدون الدّ 
 اعتقادي .على دليل  ولا يوجد عندي، أ� أعتقد 

 ن أبوينـم تَ دْ لِ وُ  وجود عندك موجود عنده ، فأنتفنفس العذر الم     

٣٤٠ 
 



 .سان البقرة مسلمين ، وذاك ولد من أبوين يقدّ 
ليل ، والإنسـان العقائد تحتاج إلى تثبيت وترسـيخ عـن طريـق الـدّ إنّ     

ــّــ ؛خ عقائــــده أن يرسّــــ لا بــــدّ  ــــد إذا لم يرسّــــ هلأن خ عقائــــده فهــــذه العقائ
ا عقائـد غـير راسـخة ، وترسـيخ العقائـد قبل نزوله إلى القبر لأّ�ـيفقدها 

 .ة يكون عن طريق الأدلّ 
 ؟ترسّخت العقائد  كيف نعرف أنّ سؤال :  

 الجواب :
ـــترتــّـتحينمـــا نعـــرف ترسّـــخ العقائـــد      عليهـــا بشـــكل ة ب الآثار العمليّ

علــى اعتقـاده فمعــنى ذلــك أنّ الآثار  تبــرتّ ت، إذا طبيعـيّ بــدون تكلـّف 
 .تقاد راسخ عنده هذا الاع

ل في أوّ دائمًـــا ي يصـــلّ عنـــده اهتمـــام بالصّـــلاة و ا تـــرى شخصًـــمـــثلاً     
آخـر  ه اعتقاد راسخ ، ولكن شخصعنديكشف عن أنّ هذا فالوقت 

هــذا  أخير فعــذر للتـّـ ا بــدون أيّ دً إلى آخــر الوقــت متعمّــالصّــلاة ل يؤجّــ
 .اعتقاده كاشف عن عدم رسوخ 

أن تراقــب   ، فــلا بــدّ لاً رجــة الإنســان لنفســه أوّ الأعمــال تظهــر دإنّ     
 تي تأتي بها ؟ة الّ نفسك ، ما هي الآثار العمليّ 

ــ     وبعــض ة ، وهــذا مقيــاس ، بــذلك يمكــن أن تعــرف درجتــك الإيمانيّ
 .ة درجة إيمانيّ  في أيّ  أننّادري نلا  يقولون : الأشخاص

، لكـريم اقـس نفسـك علـى القـرآن و انظر إلى أعمالك ، : نقول له     
ث عـن صـفات المـؤمنين ، وانظـر هـل هـذه تي تتحدّ استخرج الآ�ت الّ و 

٣٤١ 
 



ـــــذلك الصّـــــ ـــــك فات موجـــــودة فيـــــك أو لا ، وب يمكـــــن أن تعـــــرف درجت
 ة .الإيمانيّ 

ريقـة نفس الطّ وبـا من صفات المؤمنين ، كثيرً أيضًا  وا�ت وتجد في الرّ     
رف ســبة الموجــودة فيــك ، فتعــواحســب كــم النّ ، فات اكتــب هــذه الصّــ

 ة .درجتك الإيمانيّ 
ليل لا يملكــــون إذا ســـألتهم عــــن الــــدّ ، و يؤمنــــون بوجــــود الإلــــه هـــم      
يؤمنـون بالله ، ولكـن دلـيلهم  نذيحـال أكثـر المسـلمين الـّ ذا ، وهجواباً 

ــــيس دلــــيلاً  ا يكــــون طــــريقهم إلى الإيمــــان طريقًــــقــــد ا ، و مًــــكَ ا محُْ  علميًّــــل
ا أصـابه أو ا خبيثـًمرضًـ لأنّ اس يؤمنون ا بهم ، فبعض النّ ا خاصًّ شخصيًّ 

أصــــاب أحــــد أقربائــــه فــــدعا الله أو الإلــــه فشــــفي مــــن مرضــــه ، فيعتقــــد 
ه لأنـّــ؛ ا ا أو بوجـــود الإلــه إذا لم يكــن مســلمً بوجــود الله إذا كــان مســلمً 

 ، ولـيس دلـيلاً  هـذا طريـق شخصـيّ و ، من مرضه أو أحـد أقربائـه  يَ فِ شُ 
 .ا ا ثابتً علميًّ 
اعتقـــاده  فـــإنّ وشـــفي عو إذا دعـــا المســـيح ذي يـــدهـــذا الإنســـان الــّـو     

ويشـفى عاء بالدّ  يهاه إلس البقرة يتوجّ ذي يقدّ بالمسيح يرسخ ، وذاك الّ 
�خــذ مــن بــول وفاء فيعتقــد بالبقــرة أكثــر ، البقــرة أعطتــه الشّــ أنّ  فــيظنّ 

البقــرة ويمســح بهــا وجهــه فيشــفى مــن مرضــه ، فيرســخ اعتقــاده ، لــذلك 
هـا لكـي تبـول علـيهم ، فهـم رة يـذهبون تحتسون البقـذين يقدّ الّ  ترون أنّ 

 !لماذا يعتقد ببقرة ؟: أنت تسأل و عتقدون بهذه البقرة ، ي
 ا تشفيه كماله ، هو يعتقد أ�ّ لإهو يعتقد بالبقرة كما أنت تعتقد با   

٣٤٢ 
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ة خصـــيّ رق الشّ ب بعـــض الطــّـجـــرّ قـــد الإلـــه يشـــفيك ، و  تعتقـــد أنّ  أنــّـك
خلال هذه الحاجـات  واستطاع أن يحصل على بعض الحاجات ، فمن

كثـــر بمعبـــوده أو بإلهـــه ، أعقيدتـــه  تختي حصـــل عليهـــا ترسّـــة الــّـالخاصّـــ
ـــ فيســـتجاب لهـــم ، هـــو الله ذين يـــدعون وهـــذا حـــال بعـــض المســـلمين الّ

ابــع يقــول الــث يقــول البقــرة ، والرّ يقــول الله ، وذاك يقــول المســيح ، والثّ 
لال هــذه ذي يعبــده مــن خــإنســان يعتقــد بالإلــه الــّ بشــيء آخــر ، فكــلّ 

، محكـم  الإنسان يحتاج إلى دليـل علمـيّ فإنّ ة ، لذلك خصيّ رق الشّ الطّ 
 فقط . لا دليل شخصيّ  عامّ دليل 
 :إذن 
ــ ه لا بــدّ ل هــو أنــّؤال الأوّ الجــواب عــن السّــ     ة مــن وجــود الآثار العمليّ

ـــــ رُ هِـــــظْ ة تُ للاعتقـــــادات ، وهـــــذه الآثار العمليّـــــ ة درجـــــة الإنســـــان الإيمانيّ
ر ا يــــؤخّ قــــد تــــرى شخصًــــفم الآخــــرين ، ن تقــــيّ أتســــتطيع لنفســــه ، ولا 
ا ،  ه قـد يكـون معـذورً لأنّ ؛ ك لا تستطيع أن تحكم عليه صلاته ، ولكنّ 

م الآخرين ، ولكن لا تستطيع أن تقيّ فلاة ، ر الصّ عنده عذر وأخّ كان 
 م نفسك .يمكنك أن تقيّ 

 . )١( "هُ يرَ اذِ عَ مَ  قَىلْ أَ  وْ لَ وَ  ةٌ يرَ صِ بَ  هِ سِ فْ ى ن ـَلَ عَ  انُ نسَ الإِ  لِ بَ "    
 ه يعرف حقيقة نفسه .الإنسان قد يعتذر أمام الآخرين ، ولكنّ     
ــ ــالسّ وجــود صــديق بر الإلــه وحصــل التّ اني : إذا حصــل تصــوّ ؤال الثّ

ه يبعـث أنبيـاء وينـزل ذي له صفات معيّنة فهل من صفاته أنّ الإله الّ 

 . ١٥-١٤القيامة :  )١(
                                                 



ــــ ــــدينً عــــث صــــديق بالإلــــه وبهــــل توجــــد ملازمــــة بــــين التّ ف؟  اسا للنّ
ـــاء؟ ـــه فهـــل يشـــترط أن يبعـــث هـــذا الإلـــه  الأنبي ـــت تعتقـــد بالإل وأن

ـــاس ؟  ـــاء والأد�ن في الأنبيـــاء إلى النّ ومـــا هـــي ضـــرورة وجـــود الأنبي
 ؟ان نسحياة الإ

 الجواب :
 آراء ، وهي :أربعة توجد     
 ل :أي الأوّ الرّ 

، وقـــد الإيمــان والاعتقــاد بوجـــود الإلــه مـــع عــدم الاعتقـــاد بالأنبيــاء     
م مرســلون هــؤلاء الأنبيـاء أ�س صــالحون ، ولا يعتقـدون بأّ�ــ ولـون إنّ يق

بوبيـّون" ، فهـم يعتقـدون علـيهم "الرّ  قُ لـَطْ ذين يُ ، وهؤلاء هم الـّمن الإله 
 م لا يعتقــــدون بالأد�ن والأنبيــــاء ، فيقولــــون إنّ ـهــــبوجــــود الإلــــه ، ولكنّ 

ا أنبيــاء إلينــذي نعتقــد بــه لــيس مــن صــفاته ووظائفــه أن يرســل الإلــه الـّـ
أرســطو كــان يــؤمن بوجــود الإلــه ،  أنّ  لُ قَــن ـْي ـُ، وَ  هليــأتوا بــدين مــن عنــد

الإلــــه  اس لا يحتــــاجون إلى الأنبيــــاء لأنّ ة ، فالنّــــبــــوّ ه لا يعتقــــد بالنّ ولكنــّــ
والخطــأ يعــرف  حّ جربــة والصّــأودع فــيهم العقــل ، ومــن خــلال العقــل والتّ 

إلى أنبيـاء مرسـلين مـن اس هم ، فـلا يحتـاج النـّاس ما ينفعهم وما يضرّ النّ 
ريق ، ولا على الطّ  ، فهم يعتمدون على العقل ، والعقل يدلّ قِبَلِ الإله 

ا في ســبة لهــم يكــون كافيًــقــل ، فالعقــل بالنّ إلى الــوحي والنّ البشــريةّ تــاج تح
، والبشــريةّ لا تحتــاج إلى  يح مــن الخطــأحمــن الباطــل والصّــ معرفــة الحــقّ 

 .أنبياء 

٣٤٤ 
 



 :إذن 
الإيمــان والاعتقــاد بوجــود الإلــه مــع عــدم الاعتقــاد ل هــو أي الأوّ الــرّ     

 حيح والخاطئ .ة تعتمد على العقل في معرفة الصّ البشريّ  لأنّ  بالأنبياء
 اني :أي الثّ الرّ 

غير فـــل الصّـــمعـــينّ ، نظـــير الطّ  ة يمكـــن لهـــا أن تصـــل إلى حـــدّ البشـــريّ     
م كـــي يـــتعلّ أبـــواه بيديـــه ل ســـكة معيّنـــة يمم المشـــي ، فـــإلى مـــدّ علّ ذي يـــتالــّـ

 يسـتقلّ يعتمـد علـى نفسـه و م علـى المشـي إلى أن ا يـتعلّ ، وتدريجيًّ المشي 
من يديه م المشي فلا يحتاج إلى الأخذ ب، وإذا تعلّ عن الأبوين في مشيه 

، نعــــم في  ادائمًــــة إلى الأنبيــــاء البشــــريّ تحتــــاج  لالــــذلك ، قِبَــــلِ الأبــــوين 
شـد ستصل إلى مرحلـة مـن الرّ ة البشريّ  ولكنّ ، البداية تحتاج إلى الأنبياء 

جربـــة بحيـــث لا تحتـــاج فيهـــا إلى الأنبيـــاء حقيـــق والتّ والـــوعي والفهـــم والتّ 
 ونكتفــــي بعــــد ذلــــك، و ، ففــــي البدايــــة يحتــــاجون إلى الــــوحي ســــل والرّ 
، وهـــــذا مـــــا نـــــراه الآن في الغـــــرب ، ون عـــــن الأنبيـــــاء ويســـــتقلّ عقـــــل لبا

ضــــج كانــــت تحتــــاج إلى نّ ة قبــــل الفوليــّــة الطّ ة في مرحلتهــــا العقليــّــفالبشــــريّ 
شـــد مرحلـــة الرّ وصـــلت إلى البشـــرية الآن  ، ولكـــنّ  ليـــه السّـــلامالمســـيح ع

ه لا أنــّـعلـــى ذلـــك هـــو لا تحتـــاج إلى أنبيـــاء ورســـل ، ودلـــيلهم فـــ العقلـــيّ 
 ، ولــو كانــت هنــاك حاجــة فــالمفروض أنّ  يوجــد أنبيــاء في زماننــا الحــاليّ 

لمـــاذا لا يبعـــث ألون : يســـ، ف  في زماننـــا الحـــاليّ ون حـــتىّ الأنبيـــاء يســـتمرّ 
 الإله أنبياء في زماننا ؟

 ا وصلت إلى مرحلةلأ�ّ ؛ اء ـاج إلى أنبيـتـة لا تحالبشريّ  يجيبون بأنّ و      

٣٤٥ 
 



 . شد العقليّ الرّ النّضج و 
 :إذن 
ة تحتــــاج إلى كانــــت البشــــريّ معيّنــــة  ه إلى مرحلــــة أنــّــهــــو اني أي الثــّــالــــرّ     

 لعقل .عن طريق ا تستقلّ االأنبياء ، وبعد ذلك 
 الث :أي الثّ الرّ 

ـــلِ الإلـــه ا إلى الأنبيـــاء والرّ ة تحتـــاج دائمًـــالبشـــريّ      ســـل المبعـــوثين مـــن قِبَ
لّى الله د صـمحمّـ د�سـيّ  لهم وظـائفهم وتكـاليفهم ، وخـاتم الأنبيـاء واليبيّن

لّى ص بيّ وتعاليم النّ الكريم القرآن  ه ، ولكنّ انتقل إلى جوار ربّ  عليه وآله
ـــباقيـــة إلى يـــوم القيامـــة  الله عليـــه وآلـــه  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ، نعـــم النّ

ــالقــرآن وســنّ  بشخصــه غــير موجــود ، ولكــنّ  لّى الله عليــه وآلــه صــ بيّ ة النّ
 ريفة .ة الشّ نّ والسّ الكريم من القرآن البشريةّ ستفيد ت، ف موجودام

 الث :أي الثّ إشكال على الرّ 
في  ونيختلفالمسلمين  لكنّ ، و  بيننا اليومالقرآن موجود  أنّ الملاحظ     

بحسب المـدارس  ة مختلف فيها بين المسلمينبويّ النّ ة نّ تفسير آ�ته ، والسّ 
وا�ت ، فــبعض المــذاهب والمــدارس لا �خــذون بالــرّ والمــذاهب المختلفــة 

مدرســة لهــا روا�تهــا  الموجــودة عنــد المــذاهب والمــدارس الأخــرى ، فكــلّ 
البشــريةّ ؟ ومــن أيّ مــذهب فعــل تمــاذا فيــأتي السّــؤال : إذن ة ، الخاصّــ

 !!؟ومدرسة من المسلمين تأخذ تفسير القرآن والرّوا�ت 
 ابع :أي الرّ الرّ 
 ،ة بوّ بعد ختم النّ ة يعتقدون بوجود الحجّ ة ، ولكن بوّ يعتقد بالنّ اتجّاه    

٣٤٦ 
 



ا هـــو ا ، وإنمّـــلا يكـــون نبيًّـــالحجّـــة و  دائمًـــا ،ة تـــاج إلى الحجّـــالبشـــريةّ تحف
بعـد ة ة تحتـاج إلى الحجّـالبشـريّ  أن نثبت أنّ  ا لا بدّ طبعً ، و إمام معصوم 

ـــ ـــفي الـــرّ و ،  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ ، اني هـــم يعتقـــدون بالعقـــل أي الثّ
ة ، لحجّـاة إلى حاجـة البشـريّ عـن ، فنحتاج إلى بحـث والعقل هو الحجّة 

ولا يمكن اكتفاء البشريةّ بالعقل لوحده ، بـل تحتـاج البشـريةّ إلى الـوحي 
لـيهم ة عهـم الأئمّـ لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ة بعد النـّوالحجّ والنّقل أيضًا ، 

أيضًــــا ، وهــــو نحتــــاج إلى الإمــــام المعصــــوم الحــــاليّ ، وفي زماننــــا  السّــــلام
 .الإمام المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشّريف 

المعصــوم  بيّ لا ينقطــع بواســطة النّــعــزّ وجــلّ بالله البشــريةّ صــال اتّ إنّ     
لــــيهم ، وهــــذا مــــا تقــــول بــــه مدرســــة أهــــل البيــــت عالمعصــــوم و الإمــــام أ

ة علـــــى النـــــاس في جميـــــع تكـــــون إلى الحجّـــــالبشـــــريةّ ، فحاجـــــة  السّـــــلام
 . بيّ ا للنّ وصيًّ ا ا أم إمامً الأزمان سواء كان نبيًّ 

، وهـو غيبتـه ا عنـه في زمـان يجعـل �ئبـًعليـه السـلام والإمام الغائب     
شــــيدة ، ة الرّ المرجعيـّـــ ة تكــــون للعــــالم مــــن خــــطّ ، فالحجّــــين عــــالم بالــــدّ ال

 ، ولكـنّ  ليـه السّـلامائبة عـن الإمـام المعصـوم عنّ هي الشيدة ة الرّ والمرجعيّ 
ة الغائــب مختلــف فيهــا بــين يابــة والوكالــة عــن الحجّــدائــرة النّ  الملاحــظ أنّ 
ة للفقيه ، ودائرة أضيق لمن لا يقول ن يقول بالولاية العامّ لمدائرة واسعة 

مختلف فيها عنـد علمـاء مدرسـة وضيقها ائرة ، فسعة الدّ ة ولاية العامّ بال
هـــو  الفقيـــه الجميـــع يعتقـــدون بأنّ  ، ولكـــنّ  لـــيهم السّـــلامأهـــل البيـــت ع
 .مع وجود اختلاف بالتّفاصيل  ليه السّلام�ئب الإمام ع

٣٤٧ 
 



 إذن :
 فيأتي السّؤال :توجد أربعة آراء ، 

 اه ؟رأي تتبنّ  أيّ     
 الجواب :

تي تثبــت بهــا وجــود الإلــه ، ة الــّذي تتبنــّاه يعتمــد علــى الأدلــّأي الــّرّ الــ    
ا لا نبيــاء أو إلهـًـا يبعــث الأتثبــت إلهـًـ صــديق المنطقــيّ تــك في التّ فهــل أدلّ 

 ؟يرسل الأنبياء 
هذا الإله يرسل أنبياء أو لا  ليل على أنّ لماذا نحتاج إلى الدّ سؤال : 

 يرسل أنبياء ؟
 الجواب :

ه لا توجــد ملازمــة بــين الاعتقــاد بوجــود الإلــه ليل لأنــّدّ تــاج إلى الــنح    
بوجــود الشــخص يعتقــد أن مكــن فمــن الم، ســل وبــين بعــث الأنبيــاء والرّ 

عـــدم وجـــود الملازمـــة ؛ بســـبب إلـــه ، ولكـــن لا يعتقـــد بوجـــود الأنبيـــاء 
يعتقـــد لا بــدّ أن بينهمــا ، ولــو قلنــا بالملازمـــة فمــن يعتقــد بوجـــود الإلــه 

 .بوجود الأنبياء 
فصـــل بـــين نة تـــلازم الأربعـــة ، ولا يمكـــن أن وجيــّـقـــول بأن الزّ ن مـــثلاً     
أربعــــة عــــدد  لازم بينهمــــا ، فكــــلّ ب وجــــود الــــتّ ـة بسبـــــعـــــة والأربـيّـــــوجزّ ـال

ة ، ولا توجــد أربعــة وجيّــفلازمهــا الزّ  -قــول أربعــة ند مــا بمجــرّ و ،  زوجــيّ 
 . ا فرد�ًّ وتكون عددً 

 ودة ،ـوجـير مـاء غـيـبـاد بالأنـقـتـه والاعــلإلاد باـقـتـين الاعـة بـملازمـوال    

٣٤٨ 
 



ة على وجـود ة على إرسال الأنبياء ، فنحتاج إلى أدلّ دلّ بالألذلك نقول 
ا في الأربعــة فــلا تحتــاج ة أخــرى علــى إرســال الأنبيــاء ، وأمّــالإلــه ، وأدلــّ

ـــإلى إثبـــات الزّ   تِ دَ جِـــإذا وُ فـــزم ، إذا وجـــد الملـــزوم وجـــد الـــلاّ لأنــّـه ة وجيّ
 إذا اسـتطعنا أن ة لازمـة للأربعـة ، إلاّ جيـّو ة ، والزّ وجيّ الزّ  تِ دَ جِ ربعة وُ الأ

وهــو إرســال الأنبيــاء لازم لوجــود الإلــه ، ولكــن �تي إشــكال  نثبــت أنّ 
الإشـــكال نحتـــاج إلى أن نثبـــت  ردّ في ه في زماننـــا لا يوجـــد أنبيـــاء ، و أنــّـ

إمّــا ة والحجّــ اس ،ة علــى النـّلازم بـين وجــود الإلــه وجعـل الحجّــوجـود الــتّ 
 . بيّ للنّ  وصيّ معصوم ا إمام وإمّ معصوم  نبيّ 

الي ؤال التّــيــأتي السّــوالنــبيّ يحتــاج إلى المعجــزة لإثبــات مــدّعى نبوّتــه ف    
 :المهمّ 
 ة بـين أنّ خرق العادة ما هـي الملازمـة العقليـّتي هي الّ المعجزة في     

ــ ــ خــارق ا �تي بعمــلشخصً ــه وب ــام ب ين أن لا يســتطيع الآخــرون القي
 ؟ ه نبيّ يثبت أنّ 

عيســى النّــبيّ البحــر بعصــاه ، و  قَ لَــف ـَ ليــه السّــلامموســى عالنّــبيّ  مــثلاً     
 نحــن نقــوم بعمـــل:  وقــالاكــان يــبرئ الأكمـــه والأبــرص ،   ليــه الســلامع

أنبياء مرسـلون  ناأنّ هي تيجة فالنّ ، به القيام تطيع الآخرون لا يس خارق
 .الله تعالى الإله أو  لِ بَ من قِ 

ة بـوّ عـاء النّ ة ادّ المعجزة دليـل علـى صـحّ  مو المسلمين إنّ ويقول متكلّ     
ـــوإثبـــات وجـــود الله ، وهـــذا دليـــل عنـــد عامّـــ ة وعلـــى بـــوّ اس علـــى النّ ة النّ

 ، )اـيًّ ـفـسـلـا فـيًّ ـقـطـنـمعـقـلـيًّـا (أي  لاً ـيـس دلـيـه لـع أنّ ـالله مالإلـه أو ود ـوج
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 الفيلسوف :و  المنطقيّ لذلك يسأل 
للعـادة  خـارق شـخص بعمـليقـوم ما هي العلاقـة والملازمـة بـين أن     

 ؟تعالى مرسل من الله  ه نبيّ نّ بأعاه دّ مة وبين صحّ 
هذه الملازمة غير موجـودة ، وهـي ليسـت مثـل الملازمـة  قد يقال إنّ     

ة بــوّ في مباحــث النّ  ؤالالسّــ وســيأتي الجــواب عــنة ، وجيّــبــين الأربعــة والزّ 
 .لى إن شاء الله تعا

 ؟ الث : إذا ثبت وجود الإله فهل يثبت المعاد والآخرةؤال الثّ السّ 
ــين التّ  أي     ــه وبــين وجــود هــل توجــد ملازمــة ب صــديق بوجــود الإل

 ؟ الآخرة
 الجواب :

، ة والأربعــــة وجيـّــليســـت مثـــل الزّ هــــي ، و لا توجـــد ملازمـــة بينهمـــا     
يــل إثبــات ، ولا يكفــي دلالآخــرة يحتــاج إلى دليــل آخــر وجــود وإثبــات 

 .وجود الآخرة إثبات ة أخرى على ا تحتاج إلى أدلّ وجود الإله ، وإنمّ 
ليل تي تثبــت بهــا وجــود الإلــه ، فهــل الــدّ ة الــّوهــذا يعتمــد علــى الأدلــّ    

 يـوم آخـر ار والعقاب فيواب والنّ ة والثّ ا له صفة الحساب والجنّ يثبت إلهً 
 ؟نيا أو لا بعد هذه الدّ 

لأدلــة الــتي تثبــت بهــا وجــود الإلــه ، فهــل هــذه والمــدار يكــون علــى ا    
 الأدلة تثبت أمورا أخرى كوجود الأنبياء ووجود الآخرة ؟

ه إذا أنـّ، وهـو  ليل العقلـيّ أن نقول بالدّ  نايمكنسبة للآخرة هنا بالنّ و     
ه يوجــد نيا أنــّالإلــه حكــيم وعــادل ، ونــرى في عــالم الــدّ  ليل أنّ ثبــت بالــدّ 
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نيا  ه في الــدّ ، وأنــّيوجــد ظــالم ومظلــوم ف، ان ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســ
المين لا كثــير مــن المظلــومين لا يحصــلون علــى حقــوقهم ، وكثــير مــن الظــّ

فيـــه  بُ اقــَـعَ ي ـُ مـــن وجـــود يـــوم نيا ، فـــلا بـــدّ في الـــدّ  يقعـــون تحـــت العقـــاب
ة إثبــات المعــاد ويــوم القيامــة فيــه المظلــوم حقّــه ، فمــن أدلــّ دُّ ترَِ سْــيَ الم وَ الظــّ

علـــى إثبـــات وجـــود يـــوم  ، وهـــذا دليـــل عقلـــيّ لـــه وعدلـــه هـــو حكمـــة الإ
 .الحساب 

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( "ونَ عُ جَ رْ  ت ـُا لاَ نَ ي ـْلَ إِ  مْ كُ ـنَّ أَ ا وَ ثً ب ـَعَ  مْ اكُ نَ قْ لَ ا خَ مَ ـنَّ أَ  مْ تُ ب ـْسِ حَ فَ "أَ     
ــّ     ه والعبــث يكــون في مقابــل الحكمــة ، فــالحكيم لا يعبــث ، بمعــنى أن

ثبات لإدليل هنا تحتاج إلى و ض في جميع أفعاله ، توجد عنده غاية وغر 
 .وجود الآخرة والمعاد ؛ لكي تثبت حكمة الإله 

ه يفعـل ا وأنـّالإلـه لـيس حكيمًـ ه يعتقـد بأنّ بأنّ  قال شخصا إذا وأمّ     
ـــ لُ أَ سْـــمـــا يشـــاء ولا يُ  ا يفعـــل ، وأفعالـــه قـــد تكـــون حكيمـــة وقـــد لا عمّ
 .فلا يمكن إثبات المعاد  -تكون حكيمة 

ا الإلـه لـيس حكيمًـ علـى أنّ  تي تـدلّ تي يقولـون بهـا والـّة الـّومن الأدلّ     
رور علــــى عــــدم ون بوجــــود الشّــــرور في العــــالم ، فيســــتدلّ هــــو وجــــود الشّــــ

 .حكمة الإله 
الإلـــه غـــير حكـــيم فـــلا يمكـــن إثبـــات وجـــود الآخـــرة ،  فــإذا قـــال بأنّ     

 أيضًا .بات الآخرة ثالإله غير عادل فلا يمكن إ إذا قال بأنّ و 

 . ١١٥المؤمنون :  )١(
                                                 



، هل  ذي يتبناه المستدلّ ليل الّ إثبات وجود الآخرة يعتمد على الدّ و    
 ا غير حكيم وغير عادل ؟ أو إلهً ا عادلاً ا حكيمً ثبت إلهً ي

ه ة فإنـّشيء ويبحـث عـن الأدلـّ أن يثبت أيّ الشّخص حينما يريد و     
نقطـــة يحتـــاج إلى دليـــل ، وقـــد لا يمكـــن الاكتفـــاء بـــدليل واحـــد  في كـــلّ 

 ذي يـــدلّ ليل الــّـ يمكـــن الاكتفـــاء بالـــدّ قـــد لا شـــيء ، مـــثلاً  بـــات كـــلّ لإث
بأننّـــا قــول لــذلك ت، لإثبــات إرســال الأنبيــاء مباشــرةً علــى وجــود الإلــه 

ونثبت ، بالملازمة ، ونثبت وجود الآخرة بالملازمة نثبت إرسال الأنبياء 
 ثباته .لإدليل لذلك تحتاج في كلّ شيء إلى بالملازمة ، وجود الإمام 

 لإلـها تثبـت صـفاتٍ لأن نـرى أّ�ـ ة علـى وجـود الإلـه لا بـدّ الأدلّ  إنّ     
هــا لا الصــفات تثبــت لــه وأيّ  ، وإذا تثبــت صــفاتٍ لــه فــأيّ تثبــت أو لا 

 تثبت .
 يقول بأنّ ه يؤمن بحكمة الإله ، ولكنّ  تناسخ الأرواح من يتبنىّ  مثلاً     

روحـه بعـد موتـه  ، فالمسـيء تنتقـل نيويّ حكمة الإلـه تثبـت العقـاب الـدّ 
، وهنــا حكمــة الإلـــه لا تثبــت المعــاد ، نعـــم  أدنى منــه مرتبـــةً إلى حيــوان 

نيا فقـط ، ولا واب والعقـاب في الـدّ واب والعقاب ، ويكـون الثـّتثبت الثّ 
، فتحتـــاج إلى دليـــل لإثبـــات  واب والعقـــاب الأخـــرويّ يوجـــد المعـــاد والثــّـ
 . العقاب الأخرويّ 

 إذن :
لكـون ، ولـيس لالق الخـبـات أصـل وجـود الإلـه في إثي هـهنـا ثنـا و بح    

في إثبات صفات الإله نحتاج إلى  هلأنّ  ؛الكلام في إثبات صفات الإله 

٣٥٢ 
 



٣٥٣ 
 

ة ، ولا إثبــات المعــاد ، بــوّ إثبــات النّ هنــا في  لــيس الكــلام، و  أخــرىة أدلــّ
 .ين الدّ الحاجة إلى ولا إثبات الإمامة ، ولا إثبات 

 كلّ و  ، إن شاء الله تعالى ستقبلاً وستأتي البحوث في هذه المواضيع م   
ة ، بـوّ ة لإثبـات النّ ، ونحتـاج إلى أدلـّ عنوان سوف �تي فيه بحث مسـتقلّ 

الإله جعـل  ين وأنّ ة لإثبات الحاجة إلى الدّ ة لإثبات الإمامة ، وأدلّ وأدلّ 
 . ا للنّاسدينً 

 إنّ القرآن الكريم يقول : ولا يكفي أن تقول
ينَ عِنْدَ اللهِ      سْلاَمُ""إِنَّ الدِّ  . )١(  الإِْ
ين عند الله الإسـلام ، لدّ ا المسلمون حيث يقولون إنّ  كما يستدلّ       

 .ين هو الإسلام ين ، وهذا الدّ توجد حاجة إلى الدّ  فالنّتيجة هي أنهّ
ذين حوار� ونقاشنا مـع الملحـدين الـّ ولا يمكن الاستدلال بالآية لأنّ    

ليل ، ويمكــــــن الإثبــــــات بالــــــدّ لا بالقــــــرآن و  بيّ لا يعتقــــــدون بالله ولا بالنــّــــ
، لـذلك يعتمـد عليـه أن تأتي لـه بـدليل  المهمّ ف،  دلةّ أخرىأو بأ العقليّ 

ة تحتــاج إلى هــل البشــريّ و�تي الســؤال : ين ، فلســفة الــدّ  �تي النّقــاش في
البشــرية تحتــاج إلى   نقــول إنّ ين حــتىّ مــا هــو تعريــف الــدّ و  ؟ لاديــن أو 

 تأتي في المستقبل بإذن الله تعالى .سواضيع مثل هذه الم، و  دين ؟
 ة إثبات وجود الإله .وفي المحاضرات القادمة سنبدأ بأدلّ     
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 

 . ١٩آل عمران :  )١(
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 . لراّغب الأصفهانيّ ا -الذّريعة إلى مكارم الشّريعة 

 الشّيخ محمّد عبده . -شرح �ج البلاغة 
 صحيح البخاريّ .

 صحيح مسلم .
هـــدى  -ة بـــين الفكـــر المســـيحيّ والفكـــر الإســـلاميّ الصّـــلات الحضـــاريّ 

 علي كاكائي .
 الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام . -الصّحيفة السّجّاديةّ 

 هل قَـتَلَ العِلْمُ الإيمانَ بوجودِ الله ؟ - العلم ووجود الله
God's Undertaker: Has Science Buried God? -  جــون لينــوكس

John Lennox  د. ماهر صموئيل .، تقديم : 
 ابن أبي جمهور الأحسائيّ . -عوالي اللّئالي 

 السّيّد الشّهيد محمّد باقر الصّدر . -فلسفتنا 
 . ييرَِ مْ لحِ الشّيخ عبدالله بن جعفر ا -قرب الإسناد 

هـانس كـونج  -القيم الأخلاقيّة المشتركة للأد�ن : الإسلام رمز الأمـل 
Hans Kung . 

 لينيّ .الشّيخ الك -الكافي 
 المتّقي بن حسام الدّين الهنديّ . يّ علاء الدّين عل -ل كنز العمّا

 السّيّد عليّ السّيستانيّ . -المسائل المنتخبة 
 الطّبرسيّ . وريالنّ حسين يخ الشّ  -مستدرك الوسائل 
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ـــــــة والإنســـــــانيّة بـــــــين الإســـــــلام والمســـــــيحيّة  محمّـــــــد  -المشـــــــتركات الدّينيّ
ات مجمــع البحـوث الإســلاميّة بالأزهــر مـن إصــدار  -عبـدالعاطي عبــّاس 

 الشّريف .
 هدى علي كاكائي . -المشتركات الفكريةّ بين الأد�ن 

 اج .ة حجّ سوميّ  -ة ماوية والعالميّ بين الأد�ن السّ  ينيّ المشترك الدّ 
 الشّيخ أبي الفضل عليّ الطّبرسيّ . -مشكاة الأنوار في غرر الأخبار 

 . دوقالشّيخ الصّ  -معاني الأخبار 
 .كتور رمسيس عوض دّ ال -رون ملحدون محدَثون ومعاصِ 

 . معن ز�دة: حرير رئيس التّ  -ة ة العربيّ الموسوعة الفلسفيّ 
 الشّيخ محمّد الريّشهريّ . -ميزان الحكمة 

 السّيّد محمّد حسين الطبّاطبائيّ . -الميزان في تفسير القرآن 
 الشّريف الرّضيّ . - �ج البلاغة

 
 ليوتيوب :محاضرات على ا

 السّيّد كمال الحيدريّ . -حوار مع الملحدين 
 

 مواقع الإنترنت :
research.rafed.net . مقالة بعنوان : الإيمان وعلامات المؤمن ، 

ar.m.wikipedia.org  ينيّ عداد الدّ قائمة التّ : ، تحت عنوان . 
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 محتو�ت الكتاب
 الجزء الخامس -عالمـيـّة الإسلام 

 
 ٥. . . . . . . . . . . . .  . . ة الإسلام" . .الميّ على "ع اتتعليق

 ٥٢ . . . .  . . سؤال للملحد : هل الكون له بداية أو لا ؟) ٥٣(
 ٧٢ . . . . . . . . . .  الحاجة إلى دليل لإثبات وجود الإله) ٥٤(

 ٧٢. . . . . .  . . . . . . . للإنسان ناء الفكريّ الب:  قدّمةم      
 ٧٨. . . . . . . . . . . إلى دليل لإثبات وجود الإله الحاجة       
 ٨٧ . . . . . . . .  اهات في إثبات وجود الإله المناهج والاتجّ       
 ٨٨  . . . . . . . . . . . . . . .الفرق بين الإمكان والوقوع       

 ٩٨ . . .  عليه السّلامة الإسلام في كلمات أمير المؤمنين عالميّ ) ٥٥(
 ١٠٠ . اس ؟ ة لجميع النّ ة أو عامّ هل إمامة أمير المؤمنين خاصّ       

 ١٠١ . . . . .  ة ؟ الإمامة عامّ  على أنّ  ليل القرآنيّ ما هو الدّ       
 ١٠٥ . . . . . . . . . . . . لفظ "الإمام" ؟  على ماذا يدلّ       
 ١٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . .ل : القدوة الأمر الأوّ       
  ١٠٦ . . . . . . . . . . . . . . . . اني : الحكومة الأمر الثّ       

 ١٣٥. . . . .  . .ليل على وجود الإله ؟ هل يمكن إقامة الدّ ) ٥٦(
 ١٣٦ . . . . . . . . اهات في مسألة إثبات وجود الإله الاتجّ       
 ١٣٦ . . .  . . . . . .ليل ووقوعه ل : إمكان الدّ اه الأوّ الاتجّ       
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 ١٣٧. . . . . . . ليل وعدم وقوعه اني : إمكان الدّ اه الثّ الاتجّ       
 ١٣٨. . . . ليل وعدم وقوعه الث : عدم إمكان الدّ اه الثّ الاتجّ       
 ١٤١. . . . على عدم وجود الإله  ليل العقليّ محاولة لإقامة الدّ        
 ١٤٢ . . . . .  . . .طرق إثبات وجود شيء أو عدم وجوده        

 ١٤٨ . . .  . . . . . ر الإله صديق وتصوّ العمل والإيمان والتّ ) ٥٧(
 ١٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مة الأولى المقدّ       
 ١٥٢. . .  . . ل : العمل على أساس الإيمان بالإله الأمر الأوّ        
 ١٥٤ . . . .  . . . . .ل ريفة على الإيمان والعمشّ وا�ت الالرّ       

 ١٥٦ . . . . . . . . .  يءبالشّ  القلبيّ اني : التّصديق الأمر الثّ       
 ١٥٨ . . . . . . .  يء بالشّ  صديق المنطقيّ الث : التّ الأمر الثّ       
 ١٦٠ . . . . .  صديق القلبيّ والتّ  صديق المنطقيّ لازمة بين التّ الم      
 ١٦٥ . . . . . . . . . .يء للشّ  هنيّ ر الذّ صوّ لتّ ابع : االأمر الرّ       
 ١٦٨ . . . . .  افي له محور الكلام بين المثبت لوجود الإله والنّ       

 ١٧٦ . . . . . . . . .  . . . . . . ر الإله ؟هل يمكن تصوّ ) ٥٨(
 ١٧٧ . .  . . . . . . قطة الأولى : الفرق بين العلم والإيمانالنّ       
 ١٧٧ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . لفرق الأوّ ال      
 ١٧٩ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . انيالفرق الثّ       

 ١٨٠. . .  انية : محور الكلام عند المؤمنين والملحدينقطة الثّ النّ        
 ١٨٤. .  . . . . . . . . . . . . .الثة : أربعة أمور قطة الثّ النّ       
 ١٨٨ . . . . . . . . . . . . . . . حم وقطعه آ�ت صلة الرّ       
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 ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . حم وقطعه روا�ت صلة الرّ       
 ١٩١. . . . . . . . . . . . مات إثبات وجود الإله تابع مقدّ       
 ١٩٢. . . . . . . . . . . . . . ر الإله انية : تصوّ مة الثّ المقدّ       
 ١٩٢. ما نراه أوهام وخيالات ؟  أو أنّ  هل يوجد واقع خارجيّ       
 ١٩٥. . ة هنيّ أو بواسطة صورته الذّ  يء مباشرةً على الشّ كم الح      
 ١٩٦ . . . . . . . . . . . ة هنيّ ورة الذّ ظر إلى الصّ ات النّ حيثيّ       
 ١٩٨ . . . . .  ر الإجماليّ صوّ والتّ  فصيليّ ر التّ صوّ الفرق بين التّ       

 ٢٠١. . . . . . . . . . . . . . . . .  ر الإله ؟كيف نتصوّ ) ٥٩(
 ٢٢٠ . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ر الإلهضرورة تصوّ       

 ٢٢٦ . . . . . . . . . .  . . .  ر الإله مستحيل ؟هل تصوّ ) ٦٠(
 ٢٦١ . . . . . . .  . . . . ..  ر الإلهصوّ ة لتّ هائيّ تيجة النّ النّ ) ٦١(
 ٢٨٤ . . . . .  . . . . . . . . رات المختلفة عن الإلهصوّ التّ ) ٦٢(

 ٢٩٦ . . . . . .ر الإله" الحاجة إلى البحث في موضوع "تصوّ       
 ٣٠٨ . . . . . . . . .  . . . . . ر الإله" خاتمة بحث "تصوّ ) ٦٣(

 ٣١٨ . . . . . . الأد�ن" إشارة إلى موضوع "المشتركات بين       
 ٣٣٠. . . . . . . . . .  . . . . صديق بوجود الإلهنتائج التّ ) ٦٤(

 ٣٣٧ . . . . . . . . .  . . . . . . .؟  هل الإيمان هو العلم      
 ٣٤١ . . . . . . . . . . خت ؟ العقائد ترسّ  كيف نعرف أنّ       

 ٣٥٤ . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . المصادر
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 صدر للمؤلّف :

 خلاصة الحلقة الأولى والثاّنية . -١
 أجزاء . ٥ -توضيح الحلقة الثاّنية  -دروس في علم الأصول  -٢
 أجزاء . ١٠ -توضيح الحلقة الثاّلثة  -دروس في علم الأصول  -٣
 جزءان . -الرّوضة النّديةّ في توضيح اللّمعة الدّمشقيّة  -٤
 العبادات . -فقه المبسّط ال -٥
 تجديد كتاب "شرح قطر النّدى" . -القطر الشّافي  -٦
 الصّراع بين الحقّ والباطل . -٧
 أجزاء . ١٠ -مقالات إيمانيّة  -٨
 أجزاء . ٤ -عالميّة الإسلام  -٩
 

 قريبًا :
للشّـيخ عبـدالهادي الفضـليّ توضـيح خلاصـة المنطـق  -المنطق الوافي      

 .يه رضوان الله عل
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